قوع لولحكز 


34 


3 ا 
ف سس مور يجيا" 


0 4 0 مو 
0 55 2 / 7 5 م بيه ب 
2 01 


2 
٠ 


5 


5 1 لله 2 
ا 29 
امن مكقفوي : ل 42 ا حو | 1 
امسا 


اكوريا فالع راي 


(الحَيَاةَ اللاقتصاديةوالاجقاعية) 


الألف كتاب الثانى 


الإشراف العام 
ل. اوسيل لامر . حان 
رئيس مجلس الإدارة 


مدير العحرير 
أحمد صلبيحة 


سكرتير التحرير 
عزت عبدالعزير 


الإخراج الفنى 
محسدة عطية 


اكوريا لووط 


(الحياة الاقتصاديةوالاجواع.ة) 


الفهسسسرس 


الموشسصوع الصقدمة 
تقديم ٠‏ . : 5 
مقتسسدمة . : 4 
الفسل الآول : 
أحياء التجارة وه ان عه ب ا 2 3 
الفصسل الثاني : 
أ 0 د د د 2 2 >" 1 
الفصل الثالث : 
الأرض والطبقات الريفية  ٠. . 6 . . . ٠‏ إلا 
القصسل الرايع : 
التجارة حتى نهاية القرن الثالث عشي ٠ ٠ ٠. <٠‏ بابر 
النسصسل الخسامس : 


التجارة العالمية حتى نهاية القرن الثالث عشسى ٠ ٠١0‏ و١‏ 
الفصسل السيسادس : 
الاتتصاد الحضرى وتنظيم الصناعة 560 ٠. ٠ ٠.‏ 108 


الفصسل 0 : 
ارا عشر ساد عش ٠ ٠0‏ لفل 


٠١7 ٠ ٠. + ٠ ٠  ةماع قائمة مصادر «ببليوجرافيا)‎ 


تلصليم 


تقد حاولت فى صفحات هذا الكتاب التالية أن أرسم الحالة العامة 
والخركة العامة للتطور الاجتماعى والاقتصادى لغرب أوريا منذ نهاية عهد 
الامبراطورية الرومانية حتى منتصف القرن الخامس عشر ( الميلادى ) ٠‏ 
وقد جاء تصويرى لتلك الحقبة الطويلة ككل واحد , كانت أجزاؤه على 
#تصال دائم مع بعضها البعض ٠‏ وبمعنى آخر 2 فقد اخترت وجهة نظر 
أممية 2 وأردت »2 قبل أى شىء ؛ أن أرسى السمة الجوهرية للمظاهر 
المرسومة , بغض النظر عن الحالة الخاصة التى كانت عليهاء ليس فى اقطار 
مختافة فحسب ولكن فى ذات القطر نفسه ٠‏ لذلك فقد اضطررت »2 
بالطبع » لأن أعطى بروزا خاصا لثلك الأقطار التى نما اقتصادها سريعا 
واكتمل فى العصور الوسطى , مثل ايطاليا والأراضى المنخفضة » التى 
يلاحظ تأثيرها المباشر وغير المباشر على بقية أوريا ٠‏ 


ويجب أن ننئوه من أنه لاتزال هنالك ثغرات كثيرة فى معلوماتئا عن 
هذا الموضوع + مما اضطرنى ٠‏ فى حالات كثيرة ٠‏ أن ألجأ الى التعميم 
أو التخمين » حتى أوضح الأحداث أو أتتبع ترايطها ٠‏ ولكننى كنت حريصا 
للغاية على آلا ألجا الى تطبيق النظريات , خشسية أن أقحمها على الحقالق ٠‏ 
ولقد كان هدفى أن يكون عملى هذا بداية لمن يجىءه بعدى ويبحث فى هذا 
الأمر , ولذلك لا أستطيع أن اتملق نفسى وأمتد-ها يأننى قد نجحت وبلغشت 
الغاية *٠‏ وأخيرا 2 فلقد حاولت خلال كل عملى أن أكون واضحا 2 بيقدر 
الامكان 2» حتى عند تعرضى للمشاكل التى دار حولها جدل كثير ٠‏ 


أما عن المراجع المهمة التى سوف نساعد الباحث على دراسة ما كشته 
أو نقد آرائى » فانه سوف يجدها فى القوائم الملحقة بكل فصل على حدة ٠‏ 
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ولقد أوردت فى هنه القوائم الأعمال المفيدة بالففل فى مجسال هذه 
الدراسة 0 اما لصسببا ثراء مادتها أو أهمية محتواها 0 وذلك وفيس سببميه 
(اختيارى لميدد كبير من المقالات الواردة فى الدوريات * 


ويجب أن أعتذر , مقدما ”عن السهو الذى وقعت فيه والذى سوف 
يسهل اكتشافه . ويرجع بعضه الى جهلى » ويرجع بعضه الآخر » حقيقة ' 
إلى الاأخطاء التى وردت فى بمعض الدوريات المختارة ٠‏ 


هثرى بيربن 


يا 6ه 


مغدمة 


5008 


لكي نفهم خراكة اليقظة الاقتصادية التى جرث فى غرب أوربا من 

0 

القرن .الحادى عشير فصاعدا 0 من الضرورى قبل أى كك أن . نلقي نظلرة 
على الغترة السايقة لهذا القرن . 


اووجهة النظر التى علينا أن. نتقبلها فى هما العطلوضن: ٠‏ هى الوجهة 
النى تقر تقول بأن الممالك الجرمانية » التى أسسست في القرن البنامس على 
أرضص انا ' قبل حافظت عيل طابع الحضارة القديمة . الرائعة والعريقة 0 
ذلك الطايم الذى هو فى الأصل طايع حوض البحر الأبيض المتوسط (0)* 
وحجهيل تلك الأرض المحيطة بهذا البجر ولدت كل حضارات العالم القديم , 
و بواسطتها اتصلت احداها. بالآخري » ٠‏ وانتشرت يعيد!ا ووسعت أفكارف 
وتحارتها : حتى 5 أخيرا بمعنى حقيقى مصسور الإمبراطورية 
الرومانية . الحى : حول تبجاهها نشاط كل مقاطعاتها من برريطانيسا الى 
الرافدين .* أكن هذا اليحر العظيم واصل. فى أن يلعب دوره التقليدى 
بعد الغزوات الجرمانية ٠‏ فبسبب استقراز البراهرة فى ايطالياء 
أفربقية » أسبائيا وغالة » ظل هذا البحر طريق الاتصال مع الامبراطورية . 


)١(‏ هذه الحقيقة بدت هعروفة اليوم حتى للمؤرخين الذين يعتبرون أن غزوات 
القزن الخامس قد اطاحت بالحضيارة الغربية وغيرت شكلها ٠‏ انظر : ف ٠‏ لوت فى كتايه : 
تاريخ العصور الرسطى . رن 1208808 .للك قى كتاية.: . 
ع1 مك1 صمعطء15وم0<<نام عق رمم ه01 5ناءة 5021516 قطنا عط 1لا قط كا 1 بلا 
1 220 تعوقه2 62 [أمفظط كلاج 015 «رودعهة0 705 طأع2 مم0 عرتلة لط 

5 انلنن 2 ,1923-4 بقصصم انا ' 
.ومن معزاياه اظهاره أند. لم يكن هنالك تقطيع فى التاريخ الاقتصصادى ما بين الفترة 
.المسايقة, وبعد تكوين الممالك الجرمانية في الامبراط درية : 


البيزنطية وظلت هذه الاتصالات تمكنه من أن يحتضن حياة اقتصادية , 
كانت ببسناطة استمرارا لتلك التى كانت فى العالم القديم ٠‏ ويكفى هنا 
أن نتذكر نشاط الملاحين السوريين من القرن الخامس الى الثامن بين موانى 
الغرب وموانى مصر وآسيا الصغرى ٠‏ ولقد سجل الملك الجرمائى ذلك . 
على نقود ذهبية رومانية » كانت وسيلة ورمزا على الوحدة الاقتصادية ملوض 
البحر المتوسط ٠‏ وأخيرا صار إتجاهٍ التجارة العام نحو الشرق تجاه 
جوانب هذا البح. مما أدى بالأشخاص الذين يهتمون بأمره اطلاقهم عليه 
متلما أطلق الرومان عليه بالبحر النسطورى ٠‏ 


القرن السايع الميلادى , وبفتوحاته على الجوانب الشرقية له والجوانيه 
الجنويية والغربية لهذه اليحيرة الأوربية الكيرى * ووضعت هذه الفتوح 
ذلاك اليحرء فى وضع جديد تمّاما وأثرث نتائجها على مجرى كل التاريم 
اللاحق ٠ )١(‏ ومن الآن فصاعد! ,» صار المتوسط عائقا يعد آن كان رايطا 
بين الشرق والغرب طوال عشيرة القرون الماضية ٠‏ واذا كانت الامبراطورية 
النيز نطية : بسبب أسطولها الحربى ؛ قد نجحت فى دقع اللطمة الاسلامية 
عن بحر ايجه ؛ والأدرياتيك , وعن سواحل ايطاليا اللجنوبية » وعن اليحر 
التيرانى ثأرا أمن المسلنين » ؤكل ما استطاع أن يستخلصه منهم , :الا آنها 
بالنسبة لافرزيقية وأسبانبا ؛ فانها اكثفت يتطويقها من الجنوب والغرب » 
وفى نفس الوقت وضعت يدها على جز البليار ' وكورسيكا:» وشردينيا .+ 
وصقلية » وجعلتهم قواعد لأسطولها فى هذا البحر الأمر الذى أعاد لهسا 
سيادتها عليه ٠‏ ومع مطلع القرن الثامن الميلادى + عادت التجارة الأوربية 
الى هذا المربع البحرى الكبير ٠‏ وبقيت الحركة الاقتصادية باتجاه بغداد 
حركة شرقية ٠‏ ولقد قال اين خلدون عن ذلك » متأثرا : « لم يعد قفي 


)3( معاطم هل" أع يعمو فصع سقط عع اعتدمطدك1ة ,عمسصومام ك2 
ع0 معملهط عناتاع8 قضهقكن ,قطع نعط 11امننة0) غ6 28ع816خ35ه8366 : عنوتسسمحامءة 


: (1923) 11 غ6 (1922) 1 .ا ,ع"أمأقلط'0 ع عذوم1ماقطم 
.(1927 ,رقع لاععدند3ة) .تناد أ 7 .زم عمش جع11037 حال 1711163 وعنة 
ولقد أثار هذا الموضوع وجهات نظ معارضة من المستحيل ايرادها هنا: » ومن 
الممكن لمن يريد معرفتها أن يطلع على عروض' ه١٠‏ لورنت مول .21 م أعغى 
مقاله : 
5 1© 822110116 2001306 قا تن 18 1ناة 1326عنةط اددع .10 06 1م1280 1عب1 


عه «5ه110556 تاق 5أتاطقة 
.5 .نم-١‏ ,(1932) 11 .1 ,دم تأس مدآ 


استطاعة لوح خشب واحد (للمسلمين) أن يطفو على مياه هذا البحر » ٠)١(‏ 
ولقد قامت عدى ضفتيه , التئ كانت تستقبل سلفا موجة يعد الأخرى من 
طوائف وجماعات لها نفسن العادات ٠‏ ونفس الاحتياجات ٠‏ ونفس الأفكار, 
حضارتان أو من الأفضل القول عالمان مخاصيان للصليب وللصليبيين ٠»‏ 
ولقد انهار. توازن العبالم القديم الاقتصادى .. الذى حدث عند الغزو 
الجرمائى فحت أقدام الغضزو الاسلامى ٠‏ وبرغم أن الكارولنجيين قل 
أوقفوا المد الاسلامى شمال جبال البرانس »؛ الا آنهم لم يستعليعوا ادراك 
عجزهم ؛ ولم يجربوا استرجاع البحر من يد المسلمين ٠‏ وحين يصميح 
شاز مان .امبراطورا على الغفال الرومان وعلى الغال إلمورفنجيين ويكون 
امبراطورية هائلة باتقان ؛ من الممكن القول عنها يأنها امبراطورية أوربية, 
يقوم بأعم آعماله العظيمة التى رأى أنها ضرورية وملحة » وجو ايجاد نظام 
اقتصادى جديد » هو فى الواقع قمة نظم العصر الوسيط ٠‏ 1 


السلمون واكسيحيون فى الغرب : 


يجب آلا ايثير التاريخ اللاحق ٠‏ الذى يوضح الاستفادة: الكبيرة التى 
قدمها المسيحيون الى حضارة المسلمين الزاهرة , 'يجب ألا: يثير الغرور 
فى أنفسهم يما وصل اليهم بصدد ذلك من روانيات تناقلها بعضهم عن بعض ٠‏ 
حقيقة أن البيز نطيين تقدموا وتقدمت مواقعهم على السواحل الايطالية , 
وقامت كل من نابلى ٠,‏ وأمالفى , وبارى , والبندقية على جه الخصوص » 
بنشاط تجارى ,2 قل أم كثر ٠‏ مع عرب صقلية » وأفريقية 2 ومصر »2 
وآسيا الصغرى ٠‏ لكن كل توجه هذا الاتجار » بوجه آخر , كان من ناحية 
أوربا الغرهية ٠‏ فى الوقت الذى كانت فيه العداوة قائلمية آنذاك بين 
المسلمين والمسيحيين وأن كلا منهما وقف وجها لوجه للآخر فى حسالة 
حرب ٠‏ ولقد أغار قراصنة المسلمين ٠‏ دون توقف ء, على ساحل خليج 
الأسسد » وعلى نهر جنوه » وسواحل تسكانيا وقطالونيا ٠‏ وقاموا بالاغارة 
على ببزة سبئوات هلاو و ٠٠١5‏ 2, ودمروا برشلونة ستئة 86ؤ ٠‏ 
ولا نستطيم ٠‏ أن نلحظ قليل آثر للعلاقة بين هذه الأقاليم وموائى أسسبائيا 
وافر يقية الاسلامية قبل يداية القرن الحادى عشر ٠‏ ولقد كان عدم الأمان 
كبيرا للغاية .على متن هذا البحر . ووصلت اغارات القراصنة فيه الى 


١‏ عي مج ب سمس 


0 ,م« بوسعولف "1 06 كنة زماوأقتط غأه مزه 12151 ,قتة؟21812 معوجزمء‎ 838 .)١( 
ا ل م (19881 ققمه2))‎ 


وقال : « منذ الفتح !لعربى ابلاد البربر صارت هذه البلاد اسلامية تابعة للدولة 
إلركزية ٠‏ . باستثناء بعض ااخترات , وقد ظلت الجسور تقريبا مقطوعة بينها وبين أوريا 
المسيحية ٠٠‏ وصارت أشبه بمقاطعة من عالم الشرق » ٠‏ ويجب أن أعرف هنا بآن لنص 
ابن خلدون علاقة طيبة بما آورده م٠‏ مارسيه ١ 1 ' ٠‏ 


١5 


مو ننلييه ولم تعد الأرض الراسججة نفسها في مأمن من أعمال العدم, ٠‏ 
ومن المعروف أن المسلمين كانوا قد أقاموا لهم فى جبال الألب في القرِن 
العاشر الميلادى موقعا عسكريا ب في جبال الألي عند « جارد فر ينى 8 
#ساءم-6906© يأسرون منه أو يقتلون الججاج والمسافرين العابر ين من 
فرنسا ال ايطائيا 0 وف نفس الفترة أشاع المسلموت الرعب فيما وياء 
البرائس بالاغارات التى قاموا بهاء مناك ٠‏ وففى سبنة 851 تقدم علبد من 
الشرقيين ( المسلمين ) تحنو روما وحاصروا قلعة القدس آنج 5 
غوسم غهلذ5 ٠‏ وخلال هذه الظروف لم تستطع الأماكئن المجساورة 
للمسلمين أن تستميئل المسيحيين الغر سين المذين كانت النكيات التى و فعببت 
علليهم ليس لها ما يعوضهم عنها ٠‏ وكانوا فى منتهى الضعف الذى لم يسيج 
لهم بالتفكر فى رد الامانمة التي وقيت عليهم وتقوقعوا. مرعو بين علي 
أنفسهم وتركوا البخر لخصومهم ليقدموا. عبرم على المزيد من مخاطرجم ٠‏ 
ومن الممكن القول حقيقة ان الغرب قد ازدحم من القرن التاسع عششسر الى القرن 
الحادى عشر بعدد كبير هن السفراء الذين قدفوا من أماكن بعيدة جاءوا 
الى, القسطنطينية ٠‏ ذلك توجهت أعدادٍ كبيرة من الحجاج المسيحيين الى 
بيت المقدس عبر ايلليزيا واليبحر التيرانى حيث ينزلون فى': جنسوب 
ابطاليا أو عند سفن بارى اليوئانية الراسية على الشاطيء الآخر للادريانيك 
حتى يصاوا . بعد عناء . الى غايتهم ٠‏ ولم يكن هنالك ما يشخفف 
رحلتهم ٠‏ كما كان يحدث في السابق 7 و نستطيع القول إن الملاحة الغربية 
في 6 ود » انعهدمت تماما بعد الإمتداد الاسلامى على جوانيه ٠‏ 


اعنية التجازة في الغرب الأوردى : 


ولم تبق الخركة التجارية آنذاك , بسبب افتقادها اللشريان "الفدقى 
يغتويها ٠‏ ومن السهل أن نعرضي أن هذا الثنريان ظنل غير قاعل لوقت 
طويل ٠‏ الى أن قِام من جديد ٠بتمورين‏ جركة تجارة موانى ايطاليا وأفريقية 
وأسسبانيا وغالبا » وبلادهم الداخلية ٠‏ ؤليس لدينسا شك حين نقرآ 
الوثائق التى جاءت , لسوء الحظ , قليلة ونادرة للغاية وترجع لذيك 
الوقت » أن نتبين أنه حتى الفتح العربى لم يكن لدى طائفة التجار 
المحترفين فى كل نواحيهم الواسطة التجارية لارتيساد واستيراد ما هو 
ضعرورى لبلادهم وما هو معدوم عندهم 2 يسبب ذلك ظلت المدن الرومانية 
3 كانت مراكز للنشاط التجارى و ثقاط “تجفيع السفن الواقعة على 

وا التمدر قد اتجهت نحصو القبماكٍ قربيا من.وادى إلراين .» وقد 


18 


قافت السفن بادخال البردى + والتوايل. 2 ونبيذ الشرق ١‏ والزيت الذاى 
يحرى تفربغه عل جوانب البحر المتوسنط «*) )١(‏ . 


وكان اغلاق هذا البحر يسيب التوسع الاسلامى سببا فى توقان 
نشاطه بأسرع مايكون خلال القرن السنايع المبلادى ٠‏ 'ولقسد أدى توقك 
التجارة فى القرن الثامن الى الختفاء التجار (*) ٠‏ ولقد ساءت أخوال الحناة 
المدنية.فى نفس الوقت عما كانت عليه من قيل ٠‏ ولقند عاشت المدق 
الرومانية » دون شك ؛ والعى كانت مراكز للادارات الأسقفية ‏ حيرث 
افطل الأساقفة على اقامتهم 'فيها وتجمعوا حنصسول اثنتين من المجموعات 
الكهنوتية 2 عاشت ت “فى كساد , وفقدت الأسقفيات كل عالئد اقتصادى كان 
بعود عليها من ادارتها للمجالس البلدية ٠‏ واتضخ قى هن المدن حالة 
الفقر العام ٠‏ والحتفت العملة 'الذهبية 'من الأسواق وحلت العملات 'الفذنية 
التى سكها الكارولتجيون واستبدلونها مكاتها ٠‏ ولقد حط النظام المالى 
الجديد الذى سننوه من قدر الديئار الذحِبٍ الرومانى ,2 وكان ذلك دليلا 
واضحا على 0 العلائق الاقتصادتة القديمة وعل .الخضصوص 3 اقتضباد 
البحر المتوسشط ٠‏ 


التدهؤر الاقتصادى نؤسن الكارولتجنين : 


من الخظدأ الشائع 'اعتبار عهد حكم شارلمان 2 كما هو شسائم 
ومعروف ٠‏ فترة ارتقاه إقتصادى ٠‏ فلقد كان ذلك [تذاك. مجره سراب 
خادع ٠‏ وفى الحقيقة » لو قارنا 'فئرة حكم المورفنجيين 2 يفترة حسكم 
الكار و لنجيين السابقة لها . فاننا ننظر اليها من وجهة النظر التجارية كفترة 
انحطاط وتدهور (؟) (*) ٠‏ ولقد امتحن شارل نفسه فى هذا الموقف , 
ولم يستطع أن يمع النتائج المجتئوامة لتوقف التجحارة البحرية واغلاق 
هذا البحر المتوسط , حقيقة أن هذه النتائج لم تؤثر على مناطق الشبمال 
نفس التأثير على بلك التى عند حوضن 'البخر المتوسنظ ٠2‏ ولقد ظلت الموانى» 
المتمييدة على نجر الشمال يرثادتها الملانون شلال النصف الأوك من القرن 
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الشاسع الميلادى عند ابحارهم قرب شواطىه بحر الشمال ٠ )١(‏ لكن يجب 
التحفظ على الرأى القائل باعتبار هذه الأحداث أنها شاهد على عصر 
اليقظة ٠‏ انها لم تكن سوى مجرد امتداد لنشاط يجدد الامبراطورية 
الرومانية.ويحتم بقامها زمن المورفنجيين (؟) ٠‏ ومن الممكن بل من المحتمل» 
أن قيام البلاط الملكى فى اكس لاشايل بتجميم أعداده الخاصة الكبيرة 
قد ساهم ليس فقط فى الحفاظ على بقاء الامبراطورية » بل أيضا فى توسيع 
دائرة التبعية لها فى الأقاليم المجاورة , وقيامها يتحرك تجارى جديد ٠‏ 
والآمر الذى علينا أن نعرفه . هو أن النورمان آنذاك لم يتأخروا فى وضع 
نهاية لهذا الوضع الأخير من هذا الماضى ٠‏ فقسب قامت: قببائل الكننوف 
00624081 والدورستد نكن نزنةا بالاغارة والسلب والنهب 
والتخريب على أطراف..الامبراطورية قيل نهاية' القرن: العاشر الميلادى » 
وهو. ندمير لم يحدث مثله من قبل .أبدا فى هذه الأنحاء ٠٠‏ ولقد ظن" البعض 
آنذاك أن وادى الدانوب قد قام مقام البحر: المتوسط فى كونه الطريق 
العظيم للاتصال بين الشرق'والغرب ٠‏ وإن هذا النشاط كان على يد الآفار 
أولا.ثخ على يد الماجيئار -٠‏ وكل ما نستطيع أن نورده بصدد هذا النشاط 
على هذا الجانب هى دائرة بعض المراكب المحملة بالملح المستورد من ملاحات 
سسالز يودج » أما يخصوص الادعاء الكاذب بقيام السلاف الوثنيين بالتجارة 
آنذاك على شواطىء الالب والسال ٠‏ فانه قصّد يذلك عمليات التهريبٍ 
الخطرة للسلاح الذى كان البرابرة بشترونه ويعيدون بيعهة من عب 
وأسرى حرب ممن كانوا .يشكلون جماعات كارولنجية خطرة مجساورة 
للامبراطورية ٠‏ ويكفى القول يما أورده المتخصصون فى تتبع هذا ال موضوع 


أنْ الخطر الذى ساد تخومهم الحربية لم يبق على أى حركة نجارة طبيمية. 


05 5 
حالة الزراعة فى مجتمع القرنْ التاسع : - 


من الجل؛ أن'نعرق أن "أوربا الغربية + ابتداء من نهاية القزن 'الثامن 
الميلادى , كانت قد انتكست فى زراعتها 8 تعد 0 زراعية تيس 
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ولقد كانت أرضها هى المصدر الوحيد للقوت والأصل الأوحد للعنى 
والثروة ٠‏ ولقد عاشت ٠‏ جميع طبقات سكان الامبراطورية , الذدين لم يكن 
لهم أى ايراد غير ما تدره الأرض عليهم ء عيششة الأقئان المتواضعة , بطريق 
مبساشر أو غير مباشر على ما تنتجه الأرض من زرع سواء كان من نتاج 
عملهم أو نتاج المكوس المفروضة عليها ٠‏ ولم تعد ملكية الأرض آنذاك 
استخداما اقتصاديا 2 وقد كانت كل الحياة الاجتماعية فى الامبراطورية 
قائمة على: امتلاك الأرض ٠‏ وكان من المستحيل على الدولة أن تحافظ على 
نظامها العسكرئ والادارى الا بالاعتماد عليها * وكانت الدولة لاتسةطيع 
أن تجند إلا الحائزين على الاقطاعات والموظفين الذرس كانبوا من كبار 
الملاك » في هذه الظروف أصبح من المستحيل حماية سيادة رأس الدولة ٠‏ 
واذا ما وحدت وسميا الآ أنها اختفت عيليا ٠‏ والنظام الا الاقطاعى يمثل 
ببساطة انحلال السلطة العامة. على .أيدى ولاتها 7 الذين 2 ٠»‏ يسيب اعتقاذ 
كل منهم أنه باستحواذه على حصة .من الأرض 0 أصبح مستقلا واعتبر 
السلطان الذى أحرزه اكجزء ء من ارثه ٠‏ وفى الحقيقة فان ظهور النظام 
الاقطاعى فى غرب أوريا . خلال القرن التاسع » لم يكن سوى' العتاسن ذي 
المجال السيامسى لعودة المجتمع لحكم حضارى محض ٠‏ 

ومن وجهة النظر الاقتصادية فان الشىء الملفت اللنظر والمميز لدام 
هذه الحضارة هو الحالة العظيمة التى كانت عليها ٠:٠:وقد‏ جاء أصل: هذا 
التقدم الاقتصادى للدولة منذ القدم » ومن السنسهلن تتيع خطواته الأولى 
لو عدنا الى الماضى ٠‏ فلقد كان هنالك هلاك كبار للأرض فئ غالة قبل حكم 
قيصر 2 كذلك كان نفسن الشىء "فى .ألمانيا قبل الغزوات .٠‏ ولقد سمحت 
الامبراطورية الرومانية لاولايات الغالية الكبيرى بالقيام ولقب' وفقت هذه 
الولايات نفسها سريعا مع النظام العام الذى سساد كل. ولايات الغزاة 
الفاتحين ٠‏ ولقد ظلت المدينة الغالية فى العهد الملكى,. ٠‏ يتكويئها من عدة 
مستعمرات يها الكثير من الملاك , تمثل نفس نمط السخرة إلذى ,وصفه 
المزارعون الايطماليون على 'عهد كاتو ٠‏ ويرجع ذلك الى فثرة الغزدات 
الجرمانية » مع 'نغيير طفيف ..فان فرنسا المورفيئجية صبانت هذا النظام 
وقدمته الكنيسة الى ما وراء الراين ٠‏ جلوة بخطوة. حين حولت هذه اليلاد 
الى المسيحية ٠ )١(‏ : 


وهكذا » فلم يكن نظام الدولة الكيرى ؛ على أى وجه من الوجوه » 
واقعا جديدا ٠‏ ولكن الجديد حو الطريقة التى عملت بها من لحظة اختفاء 
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التجارة والمدث ٠‏ وطالما كانت التحارة قادرة على تصدير منتحاتها والمدن 
عافرة بأسواقها . قادث الذولة الكبرى واستافادت من غائدات البيع 
الخارجية . وشاركت فى النشباط الاقتصادى العيام كمصدر للمواد 
الخذاثية ومستهلك للسلع المصنوعة ٠‏ وسمعتى آخر ٠‏ استمرت الدولة 
فى 'مقايضة تبادلية مع العالم الخارجى ٠‏ ولكنها توقفت الآن عن عمل 
ذلك . لآنه لم بعك هئالك تحار ولا مدنيون ' ولمن نستظيع البيع . طالما 

لم يكن هئالك أى مشترين . ومن أين لها أن تصرف منتجاتها التى لم يعد 
نالك طلب تليهنا , ولم تلات ا والآن وقد عاشن كل 

شخص على أرضه ٠‏ لم بعد أتى ث شخصن قلقا خول شراء طعام من الخارج ', 

و سيب رغبة “الحاجة المحضة , اضظر الملاك د أن يستهلكوا انناجهم الخاضن * 
٠ 2‏ فان كل 'ولاية كرسبت انفنسها لنوعغع من الاقتصاد الى 'ومنف 
0 بالاقتصساد المغلق للدسولة » .2 وهو اقتضساد ؛ كان نسسناطظة , 

اقتصادا بلا أسبواق ٠‏ ولم اب: ينيئق هذا النظام 'طوغا ولكن الضرؤرة دعت 

ليا سس لق السولة لم ني الا يع لك لان سرس لمر يتريد يأاتون 

إلى داخل مجالها ٠‏ ولقد قام اللورد بترتيبات لم تقتضر على أن يعيش على 
انتاج ناحيته وحاجات مزارعيه , ولكنه أراد أت ينتج فى بلده , ؛ ما لم يستظع 

استيراده من الخارج » من الادوات والآلات والملايبس التى يحتاجها لزراعة 

أرضه وللبس خادميه ٠‏ ولذلك ظهرت الورش الصتاعية الصغيرة المتى 

عيزت نظام الدولة فى أوائل العصور الوسطى » التى حلت بسبب غياب 

التحارة والضناعة ٠٠ويات‏ من الواضح أن الدولة عرضيت رجالها لمخاطر 

الجو التى لم يكن هنالك مفر منها ٠‏ واذا حدث أن سبساء المحصول فان 

العبء يقع على القلة المطحونة ويضبح عن الضزورى استخدام كل المهارات 

فنى الحصنول 'قلى الغلال اللازمة ٠‏ ويرسئل الأقتان الى 'مارج الؤلاية 

للخضول عليها من المناطق المجاورة الأحسن تخظااء أو الى أى مناطق تكوان 

خاضبعة لحكمها ٠‏ 00 أجل شراء هذه الغلال بالمال يقوم السيد يصهر 

. فُضيّاته “لسك 'عملة: د نشسترى 'بها .أو سستدين هن'رئيس أقرب “دير له + 

0 الظروف النجوية » وجنادت تجارة'متقلصة بل الحين 

والحين الآخر » واستمرت حركة تجارية متقطعة على طرق القوافل والممرات 

المائية ٠‏ وبالمثل » فقد بحث التأسيو» ٠‏ خلال سئوات الانتعاش »2 أن يبيعوا 

الفائض من كرؤمهم أو 'محاصيلهم بن بنفس الطريقة 2 وآخيرا / فان الملس 2 

كبهار ضرورى للحياة ٠‏ قد ال 0 المناطق , حيث امار 
للذهاب اليها والحصول عليه ٠‏ ولكن ليس هنالك فى كل هذا ما يمكن 

أن يعتبر نشاطا اقتصاديا , بالمعنى المحدد والمفهوم ٠‏ ومن الممكن القوول 
بأن التاجر أصبيح ارهينة اللظروف 5 ولم ‏ يعد البيع 'والشراء الحرفة 


ل 


الطبيعية لأى شخص ,. بل صارتا وسائل لجلب ما يحتاجه الناس 
حين تضطرهم الحاجة الى ذلك ٠‏ وتوقفت التجارة تماما على آن تصبح أحد 
فروع النشاط الاجتماعى الذى تطمع كل دولة فى أن تتزود بواسطته من' 
كل احتياجاتها ٠‏ وهذا يفسر لنا سبب انا نجد يعض الكنائس فى المقاطعات 
بدون كروم » مثلما فى الأراضى المنخفضة , لا تبذل أدتى مجهود للحصول 
على ما فى وادى السين أو فى أودية الراين والموسيل من كروم تسد 
بواسطتها ما تحتاج اليه مخازن نبيذهم فى كل عام ٠ )١(‏ 

ولقد ددت لأول وهلة معارضة الأسواق العالمية لشلل هذا الشصر 
الاقتصادى , لذلك فانها من بداية القرن التاسسيع بدأت فى الزيادة 
التدريجية » وبدأت أسواق جديدة أخرى تقام ٠‏ لكن عددها يثبت تفاهتهاء 
والسوق الوحيد الذى ظهرت أهميته هو سوق سان ديئيس » بالقرب من 
باريس , الذى كان يجلب مرة فى العام » من خلال حجاجه » البائعين 
والماشسترين من مناطق بعيدة ٠‏ خلاف ذلك , لم يكن هنالك سوى أسواق 
أسبوعية عديدة صغيرة 2 حيث يعرض فيها المزارعون القادمون مسن 
الضواحى للبيع قليلا من البيض » والدجاج »2 وأرطسالا من الصوف , 
أو بعض الملبوسات المنزلية ٠‏ وقد بدا من طبيعة ما هو معروض للبيع 
عدم قيمته , وما يقدر عنه بقليل من البنسات فى القيمة (؟) ٠‏ وباختصار , 
فان أوامر شارلمان لاقنان أرض ولاياته ( بألا يشغلوا أنفسهم بالأسواق ) 
تظهر أنهم كانوا مشدودين لرغبتهم فى الاستمتاع بالأسواق عن اهتمامهم 
بالتجارة ذاتها (؟) ٠‏ 

لذلك 2 فتحن نبحث دون جدوى ٠‏ عن تجار محترفين ٠‏ فلم يكن 
هنالك منهم سوى بعض اليهود ٠»‏ الذين هم وحدهم » قاموا بالاتجار منذ 
بداية العهد الكارولنجى : حتى ان كلمة يهودى وكلمة تاجر صارنا تحملان 
آنذاك معنى واحدا مترادفا ٠‏ ولقد استقر عدد منهم فى الجنوب ء ولكن 
غالبيتهم جاءت من أقطار البحر المتوسط الاسلامية » ووصلوا الى غرب 
وشمال أوريا عير أسبانيا ٠‏ وكانوا هم الرازانية ( الريدانية ) 2 وهم 
مسافرون دائمون ظلوا على اتصال وثيق بالاقطار الشرقية ٠ )١(‏ ولقد 
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١7  ابوروآ تاريخ‎ 


تخصص هؤلاء فى الاتجار فى البضائمع المرتقعة القيمة مثلل التوايل 
والاقمشسة الغالية الثمن التى كانوا يصدرونها 2 يجهد زائد 2 من سرريا 
ومصر وبيزنطة الى الامبراطورية الكارولنجية ٠‏ ومن خلالهم » استطاعت 
الكنيسة الحصول على البضهور اللازم لاحتفال الصلوات الدينية ,2 كدلك 
على المنسوجات الغنية التى مازالت تشكل جزءا من كنوز الكاتدرائيسات 
حتى يومنا هذا ٠‏ ولقد جلبوا الفلفل » وهو بهار كان فادرا وعزيزا » 
حتى انه كان يستعمل فى يعض الأحيان بديلا عن النقود » وجلبوا كذدلك 
الخزف المطل بالميناء أو العاج أو المنتجات الشرقية : التى كانت تمثسل 
كماليات الارستقراطية ٠‏ وهخذا فان التجار اليهود شكلوا طبقة محدودة 
للغاية من العملاه ٠‏ ولذلك حققوا أرباحا وافرة » ولكن رغم هذه 
الخصوصية لهم , فاننا لا نستطيع أن نعتبر دورهم الاقتصادى أكثر من 
كونه دورا مساعدا ٠‏ ولم يفقد المجتمع شيئا جوهريا باختفالهم ٠‏ 


وهكذا , من وجهة النظر الأساسية ٠‏ فان غرب أوريا » من القرن 
التاسدع فصاعدا » بدا فى ضوء كونه مجتمعا فلاحيا فى جوهره » البيع 
والشراء فيه وانتقال حركة اليضائع عبره قد هوت الى أدنى حد ممكن ٠‏ 
ولقد اختفت طائفة التجار فيه ٠‏ وارتبطت آنذاك مصائر الناس بعلافتهم 
بالأرض » التى تمتلكها آقلية علمانية وملاك كنسيون » يعمل تحت وطأبهم 
عدد كبير من الأجراء موزعين فى اطار الولايات الكبرى ٠‏ وتمتلك الأرضش 
فى ذلك الوقت , كان فى نفس الوتمت أن تمتلك الحررية والقوة , لذلك 
كان مالك الأرض أنذاك لوردا أيضسا ٠‏ وأن 'نحرم من ذلك معناه أن شزل 
الى العبودية ,» لدلك فان كلمة ( قن ) كانت تطنق على المزارع الذى يعمل 
فى أرض الحكومة أو يعيش فى العبودية ٠‏ هذا وليس من الأهمية بمكان 
أن هناء.ك عددا! من الأفراد عاشوا هنا أو هناك احتفظوا بملكية أراضيهم 
ويحريتهم الشخصية ٠‏ وكقاعدة عامة فان ا'عبودية كانت الوضع الطبيعى 
لمجموعات المزارعين ٠»‏ ومن الممكن القول انها كانت لكل المزارعين ٠‏ ولقد 
لانت هنالك , بالطيع » درجات فى هذه العبودية » فانه إلى جانب أولئتك 
الذين روثوا العبسودية من تنظسام الرق القديم » فاننا نحد هنالك أسفاد 
صفار الملاك الذين دخلوا برغبتهم تحت حماية الكبار ٠‏ ولم يكن جوهر 
الحقيقة فى وضعهم الشرعى ولكنه كان فى ظروفهم الاجتماعية » فلعد 
أصبح , من الناحية الاجتماعية » كل من يعيش على أرض اقطاع تابعين » 
مسخرين وفى نفس الوقت تحت الحمابة ٠‏ 

فى مثل هذا المجتمع الصارم الذى يتسيد فيه رجال الدين » تصير 
الأولويات والاهمية الشديدة لكل ما يتصل بالكنيسة » التى تملكت الاقتصاد 
فى الدال والسطوة الاخلاقية ٠‏ ولفد كانت ولاياتها التى لا تعد متموقة 
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فى الكانة والدرجة عن تلك التى كانت لولايات النبلاء , ب نم تفوقها عنيا 
فى التعليم . والكئيسة وحدها 2 كانت لها مصادر مالية اضافة الى تبرمات 
الممحتاجين ٠‏ علاوة على ذلك , فنى مجتمم كان قد انتكس فى جهل مطبق 
لا نتبقى الا هانان الأداتان الضروريتان من أدوات الثقافة ؛ وهما القراءة 
والكتابة » ومن رجال الكنئيسة الذدين اتخذ الملوك والأمراء وزراءهم 
ومستشاريهم وكتابهم . كان » باختصار » من المستحيل على غرهم عن 
ساشر المتعلمين أن يجدوا وظائف لهسم ٠‏ ومن القرن التأسع حتى القرن 
الحادى عشر كانت كل الأعمال الحكومية , فى الحقيقة 2 فى يد الكئيسة , 
فقد كانت لها فى ذلك اليد العليا » هثلما كانت لها فى الفنون ٠‏ ولمد 
كان تنظليم ولاياتها مثاليا 2» وقد حاولت ولايات النيلاء » دون جدوى , 
أن تتساوى معها فيه » ذلك لأنه كان فى الكنيسة فقط رجسال ادارة 
ممتازون » يستطيعون ترتيب الأمور المالية ويحتفظون بيسجلات 
الحسابات , ويقدرون الايرادات والمعونات وبالتالى يوازنون بينها ٠‏ ويذلك 
لم تكن الكنيسة فقط سسلطة العصر الأخلاقية » ولكنها كانت أيضا الذوة 
المالية الكيرى ٠‏ 

زيادة على ذلك , فان تصور الكنبسة للعاام » كان منتوائما مع الظروف 
الاقتصادية لذلك العصر ؛ الذى كانت فيه الأرض الأساس الأوحد للمعدم 
الاجتماعى * فلقد أعطى الله الأرض للناس ليعيشوا فى الحياة تحت ظل 
عبوديتها ٠‏ وهدف العامل ليس هو فى أن ينمى ثروته ويغتئى ولكن ليبقى 
ذى الوضح الدى وك هليه 2 حتى تنتهى هذه الحياة الفانية ويعود الى 
الحياة الأبدية ٠‏ وحياة التصوف هى الحياة المثلى التى على كل المجتمع أن 
يوجه نظره اليها + ولكى نطلب الغنى عليك أن نفع فى شرور البخل 
والشح ٠‏ والفقر أصل الهى فرضته العناية الالهية على العباد 2 وحن 
وجب عل الأغنياء أن يرفعوا من معاناة الفقراء منه بالصدقة والاحسان , 
وقد ضربت لهم الأديرة المثل فى ذلك : « دع الفائض من محص ولهم » ثم 
خزنه ووزعه بالمجان على الناس » تماما كما تفعل الكنائس نفسها حيل 
تعطى سافيات من عندها للمحتاجيل وقت الحاجة » ٠‏ 


الاقراض وقت الحاجة بالفائدة ( يالربا ) عمل مكرود + و'قد كان 
ذلك مكروها منذ بداية الاكليروس , ومنذ القرن التاسسع نجحت الكنيسة 
فى تحريمه لسواد الئاس وفى استبقائه من اختصاص المحاكم الاكليريكية ٠‏ 
اضافة الى ذلك » فان التجارة عموما كانت أقل ضررا بالسمعة من الاتجار 
فى المال , لآن الاتجار فى المال خطير على الروح ٠‏ التى انصرفت عن التفكير 
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فى نهايتها الحتمية ٠‏ « فروح التاجر فى المال تنصرف تماما عن التفكير فى 
خالقها » ٠+ )١(‏ 


ومن السهل أن نوى كيف أن هذه المبادىه تناسقت مع الحقيقة 
وكيف أن المثل الاكليريكية , قد وفقت نفسسها مع الحقيقة ٠‏ ولقد زودثك 
هذه المبادىء الدولة وأعطتها التبرير لتصرفاتها بالأشياء التى بواسطتها 
كانت الكنيسبة أو المستفيدين منها ٠‏ ما هو الشىء الأكثر طبيعية من 
استهجان الريا + والتجارة » والربح لذات الريح 2 فى تلك القرون النتى 
كانت فيها كل ولاية تعتمد على مواردها الذاتية 2 وكانت »2 من الطبيعى , 
تكون لنفسها عالما صغيرا لها ؟ وهل هنالك فائدة أكثر ,2 من إلقول يان 
المجاعة وحدها هى التى تجبر الناس على الاقتراض من جيرانهم ومن اثم 
نفتح الباب لكل تعسف فى المضاربة التجارية , والربا-والاحتكار » الى 
الاغراء الذى لايقاوم لاستغلال البحاجة , اذا لم تحرم الآدب الدينية هذه 
التعسفات الزائدة ؟ بالطيع , فان هئالك تفاوتا كبيرا بين النظرية 
والتطبيق ٠»‏ والأديرة نفسها كانت من النادر أن نتجاوز أوامر وتعاليم 
الكنيسة ٠‏ ولكن ؛ من أجل كل ذلك , كان تأثيرهنا الروحى عميقا على 
العالم ,. جعل الناس لقرون يعتادون الممارسات الجديدة التى يتطلبهسا 
الاحياء الاقتصادى للمستقبل وليتعلموا أن يتقبلوها كتشريع » دون تحفظ 
عقلى » ومكاسب تجارية » وتوظيف للأموال , والاقتراض بالفائدة ٠‏ 


مسمس ماه ان ماسم سس و مس ممم ست 
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الفصل الأول 
إحيا. التجارة 


فى الببدر المتوسط )١(‏ 


لقد أغلق الغزو الاسلامى لحوض البحر المتوسط فى القسرن 
الساييع الميلادى هذا المحر أمام مسيحيى الغرب ٠‏ ولكنة لم يغلقه أمام 
كل المسيحيين ٠‏ حقيقة أن البحر التيرانى » أصبح بحيرة اسلامية » ولكن 
ذلك لم يكن مصير المياه التى يسيح فيها الجتوب الايطالى » !و مياه 
الأدريانيك أو بحر ايجة ٠‏ ولقد راينا كيف أن الاساطيل البيزطية فى 
هذه العروض نجحت فى صد الغزو الاسلامى » وبمد الاختبار الذى وبجهه 
عند حصار القسطنطينية سنة 13لا م » فان تزايد الهجوم الاسسلامى 
لم يزدد بعد ذلك فى البسفور ٠‏ لكن الصراع بين العقيدتين استمر » مع 
تناوب النجاح والاخفاق ٠‏ ولقد صمم العرب . سادة افريقية » على حصار 
'صقلية ٠»‏ التى استولوا عليها ثماما يعد سقوط سراقسطة فى أيديهسم 
سنة ملام و » وقد كان ذلك الحد لغزوهم 9 ولقد واصلت مدن جنورب 
ايطاليا : نابلى وجنوه وأمالفى وسالرنو فى الغرب ٠‏ وبارى فى الشرق , 
ولاءها للاميراطور البيز نطى » كذلك فعلت البندقية , التى كانت على رأس 
الادرياتيك , ولم تكن تبدى أى خوف من هجمات المسلمين ٠‏ 


ولم يكن الرباط الذى ريط هذه الموانى بالامبراطورية البيزنطية 
فى حقيقته رباطا قويا ء ولكنه كان رباطا ضعيفا ٠‏ ولقد قام النورمان الذدين 
أنشأوا دولتهم فى ايطاليا وصقلية (( 9؟١٠١-س0١9)‏ بقطع هذا الريراط 
نهائيا ٠‏ أما البندقية » لما كان الكارلنجيون لا يستطيعون احكام قبضتهم 
عليه' فى القرن التاسع ٠‏ فقد رغبت فى أن تظل تحت سلطة ياسيليوس , 
لآنه فطن الى ذلك , وسمح للمدينة أن تتحول بالتدريج الى جمهورية 
مستقلة * أما عن الباقى » فاذا كانت علاقات الامبراطورية السياسية مع 
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ملحقاتها الايطالية البعيدة غير نشطة », فانها تقوم بتعديلها بواسطة القيام 
يتجارة نشطة معهم للغاية ٠‏ وفى هذه الحالة » يسيرون فى ركايهماء 
وكما يقال 2 يديرون ظهرهم للغرب ويتجهون بانظارهم نحو الشرق »* 
وأما عن تموين وامداد القسطنطينية التى كان يزيد عدد سبكانها عن 
المليون نسمة آنذاك , فانها كانت تستقيل وتستوعب صادراتها 2 وفىي 
المقابل تقوم مصانعها وأسواقها بمدهم يما يحتاجون من منسوجات حريرية 
وتوابل لم يكن لهم غنى عنها ' 


أما عن الحياة المدنية 2 يكل ما تنتطلبه من ترف »2 فان هذا الترف 
لم يختف فى الامبراطورية البيزنطية كمبا حدث فى امبراطورية 
الكارولتجيين ٠‏ والعبور من الأخرة الى الأولى 2 كان كالعبور الى عالم آخر ٠»‏ 
هنا , تطور اقتصادى لم يتأثر بتفدم الاسلام , واتجارة بحرية مهمة 
استمرت فى امداد المدن العامرة بالسكان بالصناع والتجار المحترفين ٠‏ 
وليس هنالك مزيد من التباين الملفت للأنظار يمكن تصوره من ذلك الدى 
كان بين غرب أوريا » حيث كانت الأرض هى كل شىء والتجارة لاثى* ٠‏ 
والبتدقية المديئة التى لا أرض لها , تعيش على التجارة فحسب ٠‏ 

ولقد توقفت القسطنطينية والموانىء المسيحية الشرقية عن أن تكون 
المنظور الوحيد لملاحة مدن ايطاليا البيز نطية والبندقية ٠‏ ولقد كانت 
روح الاقدام والبحث عن المكسبٍ أشد قوة وأكثر ضرورة من أن يمحا 
للمتدينين المتشددين أن يمنعوا التجار لوقت طويل من تجديد علاقابهم 
التجارية السايقة مع افريقية وسوريا 2 برغم أن هذه البلاد صارت الآن 
فى يد ( الكفار ) ٠‏ ولقد عادت الاتصالات التجارية من القرن التأسسسمعم 
ونمت بعد ذلك وازدادت ولقد كانت ديانة عملائهم تعنى القليل لهم مقابل 
ها كانوا يحصلونه منهم من نفع مادى ٠‏ وان حب الكسب , الذى دمغته 
الكنيسة ووسمته باسم الشسح : ظهر هنا فى أفظع مظاهره ٠‏ ولقد صدر 
البنادقة الى ( حريم ) مصر وسوريا صغار الرقيق , الذذين حملوهم 
أو ابتاعوهم من الساحل الدلماثى ٠‏ ورزح هؤلاء فى العبودية وأسهم ذلك 
فى ثراء هذه البلاد 2 كما فعلت تجارة الرقيق فى القرن الثامن عشر على بد 
الشاحنات الانجليزية والفرنسية الكثيرة ٠‏ يضاف الى ذلك تصدير الخضب 
والحديد , اللذين لم يكونا متوافرين فى الأقطار الاسلامية 2 برغم عدم 
شك هؤلاء فى أن هذا الخشب سوف يستخدمه المسلمون فى بناء السفن 
الحر بية والحديد فى السلاح المستخدم ضد المسيحين » وريما كان ضلىه 
سفن البنادقة الحرمية ٠‏ والتاجر هنا داثما لاينظر الا لكسيه المادى , 
وعقد الصفقات التجارية المربحة ٠‏ ودون جدوى » جاء تحذير البايا وتهديده 
بتحريم بيع الأرقاء المسيحيين ٠‏ أو تهديد الامبراطور البيزنطى بمعاقبة كل 
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من يمد الكفار بأدوات تستخدم فى الحرب * ولقد استعاد البندقانيون , 
مارك 2 وحفظوها تحت حمايتهم ٠‏ واعتبروا تقدم الثروة الذى أحرزوه هو 
ثمنا لهذا العمل العظيم الذى قاموا به ٠‏ 


ولقد استمر هذا التقدم بالطبع 0 ويكل الوسائل ٠‏ فان مدينة 
المستنقعات كرست نفسها بنشاط وهمة مدهشة فى تقدم هذه التجارة 
البحرية 8 التى صارت أساس وحودها 5 و لقد مارس كل سكاتنهيا تلك 
التجارة واعتمدوا عليها »2 كما اعتمد رجال اليايسسية فى حياتهم عيبل 
الأآأرض ٠‏ وهكذا فان عبودية الأرض » النتيحة الحتمية لحضارة الفلاحين 
الريفية آنذاك , لع تكن معروفة فى هذه المدينة » مدينة السمحارة والصناع 
والتجار ٠‏ ولقد أقامت مجازفات الثروة فقط بيشهم فوارق احتساعية 
مستقلة عن الأوضاع المعهودة ٠‏ ومئذ عهود بعيدة , خلقت أرياح التحارة 
طبقة من أغتياء التجار , الذين أفرزت عملياتهم التجارية نمطا رأسماليا 
محققاً ٠‏ ولقد كان ظهور الجمارك فى القرن العاشر فى هذه المدينة نتيجة 
تأثير واقتبماس من نظام الحمارك البيز نطى 9 


ولقد كان استخدام الكتابة أمرا مهما بالنسبة للأشغال التجارية , 
وشاهدا على النمو الاقتصادى ٠‏ فلقد شكل « كاتب الحسابات » جزءا من 
أدوات كل تاجسسر يبحر على سفينة ومن ذلك نستطيع أن نستنتج أن 
أصحاب السفن التجارية أنفسهم قد تعلموا سريعا أن يحتفظوا بدفاتر 
حسايات لهم وأن تكون لهم خطاياتهم مع مراسليهم ٠ )١(‏ وليس مئالك 
أى لوم يذكر فى هذه الكتابات يصدد الأعمال التجارية الواسعة 
العجم ٠‏ ولقد قام بذلكه أكثر العائلات أهمية وشهرة ٠‏ وضرب السوقات 
أنفسهم المثل فى ذلك , وظلوا يقومون بذلك منذد منتصف القرن التاسع , 
ولقد استنكر ذلك فى عصره الآب لويس التقى 2 وفى عام و66٠١‏ م أفرز 
بطرس الثانى أورسيليو زكاة للفقراء من ريح حصل عليه من الاتجار 
مقداره ٠6؟١‏ جنيها ٠‏ وعند نهاية القرن الحادى عشير , امثلآت المدينة 
بالبطارقة الأغنياء 8 أصحاب أصيب فى السفن المتاجحرة » الذين أامتندث 
حوانيتهم ومخازنهم التجارية جنبا الى جنب على خلجان الجزيرة العائمة ٠‏ 
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اأقدم الأمثلة على ذلك يرجع ألى سئة ١١١١‏ م8 ٠:‏ تكن من الواضح أن ذلك كان اقدم 
من ذلك التاريخ ٠.‏ 
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ولقد كانت البيندقية أنذاك قوة بحرية عظمى ٠‏ ونجحت قبل 
عام ١٠١٠١1ام‏ واستطاعت أن نطور الحزه الدلماثى من الأدريانيك من قراصنة 
البحر الذين كانوا منتشرين هناك , ون تحكم قبضتها على كل ساحل البحر 
الشرقى ذلك الجزء الذى اعتبرته ضمن نطاقها وظل كذلك لعدة قرون * 
ولكى تحافظ على السيطرة على مدالها الى البحر المتوسط »2 ساعدت 
سئة ٠٠١”‏ م الأسطول البيزنطى فى طرد المسلمين من جزيرة بارى. ٠‏ 
وبعاء ذلك يسيعين عاما » حين قامت دولة النورمان فى جنوب ابطاليا على يبل 
روبرت جيشارد ؛ وهددتها «مخاطر يحرية عليها وعلى الامبراطورية 
اليونانية , قامت بالتحالف مع البيزنطيين لمحاربته والتغلب على النورمان 
الخطرين ٠‏ وبعف موت روبرت ( ٠١96‏ ) تبدد حلم هذا الأمير الطموح 
بالتوسع فى البحر المنوسط ٠‏ وانقلبت الحرب لصالح البندقية وفى نفس 
الوقت تخلصت من المنافسة مع نابلى وجنوة وسالرنو + وقوق ذلك مع 
أمالفى ٠‏ هذه المدن التى كانت قد انحازت لدولة النورمان ء انهارت معهاء 
وتركت أسواق القسطنطينية والشرق للبندقانيين ٠‏ 


ويسيب ذلك تمتع البنادقة بتفوق وانتعاش كبيرين لمدة طويلة فى 
هذه الأسواق ٠‏ وفى سنة 9937 م حصل الدوق بيترو انثانى أورسسياوى 
على مرسوم من الامبراطور ياسيل والامبراطور قسطنطين ياعفاء المراكب 
البندقانية من الرسوم التى كانوا يدفعونها فى ميناء أبيدوس ٠‏ وظلت 
العلاقات نشسطة بين البندقية وموانى البسفور , بحيث قامت للبندقائيين 
مستعمرة في البسفور » كانت لهم فيها امتيازات قضائية صادق عليهما 
الأباطرة ٠‏ وفى الأعوام التالية , أقام البنادقة لهم مستمعرات ألخرى فى 
أنطاكية وأطنة وطرسوس وافسوس وهرقليا وسالونيك وأثينا وكورفو ٠‏ 
وفى كل مواضع الامبراطورية تملكت البندقية قواعد امداد ونفوذ , قامت 
يتأمين سيادتها التجارية ٠‏ ومنذ نهاية القرن الحادى عشر » يمكن أن يقال 
الها قد أحرزت احتكار! عمليا للتصدير فى كل آقاليم أوربا وآسيا التى 
مازالت فى حوزة حكام القسطنطينية ٠‏ ولم يحاول الأباطرة أن يتصدوا 
لكانتها ولم يكن من مصلحتهم أنه يتنازعوا معها ٠‏ وان الامتياز الذى 
مئحه اياها الامبراطور اليكسيس كومتين فى مايو ٠١8١‏ يمكن أن يعتير 
أقصى تخصيص للسيادة البندقانية فى الامبراطورية البيزنطية ٠‏ ومنك 
ذلك التاريخ كان البنادقة معفين , داخل الامبراطورية ٠‏ من كل المكوس 
التجارية » وبذلك تميزو! عن سائر عناصر الامبراطورية ٠‏ وان الاتفاق 
الذى استمروا على القيام به بصدد ادخال البضائع الأجنبية الى الامبراطورية 
كان دليلا كافيا على أن كل تجارة الجانب الشرقى البحرية لليحر المتوسيط 
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كانت فى أيديهم وبرغم ما عرفناه عن تقدم تجارتهم مع بلاد الاسلام منذ 
#لفرن العاشر الميلادى » فان أكل شىه يشير أنها نمت ينفس الطريقة , ان 
لم تكن ينفس القوة ٠‏ 


» م فى بحر الشمال وبحر البلطيق )١(‏ 


كان المنظر الذى عليه البحران الداخليان : بحر الشمال وبحر 
اليلطيق » اللدان يغسلان شواطيء أوربا الشمالية على البحر المتوسط , 
آلدى كانا ذيلا له » من منتصف القرن التاسع الى نهاية القرن الحادى عشر 
مختلفا تماما عن الحال الذى هو عليه الآن , ولا يتشايه معه فى آأى سمة 
سبوهرية ٠‏ لأننا هنا » وأيضا » على الساحل » ويمكن القول على الطصرف 
#لأور بى ٠‏ نحد نشاطا بحر يا وتجاريا ملفتا للأنظار مباينا لنشاط القارة 
الاقتصادى الزراعى ٠‏ 


ولقد رأينا من قبل كيف أن نشاط ميناءى كينتوف ودورستيد قد 
قوقف بعد غزو الفيكنج فى القرن التاسع ٠‏ وبسبب نقص الاسطول , 
لم تستطع الامبراطورية الكارولنجية أن تدافع عن نفسها ضد غزوات 
برابرة الشمال ٠‏ كما دافععت الامبراطورية البيزنطية عن نفسها ضد هجوم 
لسلمين ٠‏ ولقد استغل الاسكندنافيون النشطاء هذا الضعف جيدا لأكثر 
من نصف قرن «١‏ فى شين غارات سئوية 2 ليس فقط عن طريق مصبات 
الانهار الشمالية ولكن أيضا عن طريق أخوار المحيط الأطلنطى ٠‏ لكن 
وجال الشمال لم يقوموا بالسلب والنهب ٠‏ ولقد استطاع سادة البحر أن 
يبرروا عدوانهم ؛ على أن قصدمم لم يكن منه الغزو , رغم أنهم كسبوا 
عناطق استقرار صغيرة لهم على القبارة وفى الجزحالبريطانية » وهذا 
أقصى ما كانوا يستطيعون فعله ٠‏ وقد صاحب اغاراتهم على دالخل أوريا 
فى جوهرها تخريب كبير ٠‏ وكان تنظيم الفيكنج 2 كما يتضح , معدا 
جعتاية ثامة , وكانوا جميعهم قد انطلقوا من معسكر رئيسى حصين » وقد 
جمعوا فى هذا المعسكر غنائمهم وأسلابهم التى غنموها من المناطق المحاورة 
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وكدسوها فى انتظار ارسالها الى الداتمرك أو النرويج ٠‏ ولقد كان الفيكنج 
فى حقيقتهم » قراصنة » والقرصنة هى المرحلة الأولى للتجارة ٠‏ وقد ثيتمت 
صحة ذلك فى نهاية القرن التاسسع , حين توقفت غاراتهم 2 وتحولوا 
ببساطة الى نجار ٠‏ 


ولتفهم غارات الاسكندنافيين , علينا أن نتذكر أنها لم تكن جميعها 
موجهة نحو الغرب ٠‏ ففى الوقت الذى ألقى فيه الدانيون والنروويج يأ نفسهم 
على أراضى الامبراطورية الكارولنجية » وانجلترا , واسكتالندة وايرلنده » 
فان السويديين اتجهوا نحو روسيا ٠‏ ومن وجهة نظرنا , ليس مهما أنه 
نعرف اذا ما قد كانوا قد طلبوا المساعدة من أمسراء السلاف فى وادى 
الدنيبر أثناء صراعهم مع البشيناق » أو سواء » فى البحث عن نصر ء قد 
قاموا باندفاع تلقائى نحو شواطىء البحر الأسود البيزنطية » عبر الطريق 
الطبيعى والكبير الذى كان قد سلكه نجار اليوثان منذ عهود بعيدة من 
خرسونين وبحر آزوف فى طلب كهرمان البلطيق ٠‏ ويكفى أن نقرر أنه 
منذ منتصف القرن التاسع قد أقاموا معسكرات حصينة على طول نهر 
الدنيبر وروافده . مثل تلك التى أقامها اخوتهم الدانيون والنرويجيوت 
فى ذات الوقت فى ا<واضض أنهار الشيلد والميزوالسين ٠‏ ولقد أصبحت 
هذه المواقع الحصينة البعيدة بعدا كبيرا عن أرضهم الأم قلاعا دائمة »> 
أحكم منها مهاجموهم الهجوم والحرب على من جاورهم ٠‏ ومن هناك جمعوة 
الضرائب من الشعوب المغلوية وأخذوا العبيد , كذلك جمعوا العسبيل 
والفراء من غاباتهم البكر والغنية بخيراتها التى لم نكن قد استغلت بعد ٠‏ 
ولكن قبل فوات وقت طويل ؛ دفعهم الوضع الذى صاروا عليه الى أن 
يتحولوا الى تجار ٠‏ 


وجنوب روسيا , حيث استقر الفيكنج » بقع » فى حقيقتة » بين 
منطقتين حضاريتين زاهرتين ١‏ فالى الشرق » أسفل البحر الأسود ٠»‏ تمتد 
الخلافة العباسية حتى الجنوب , والبحر الاسبود يسبح فى شواطى» 
الامبراطورية البيزنطية حتى القسطنطينية ٠‏ ولقد شير الاسكندتاقيون 
فى حوض الدنيبر فى الحال بهذا الجذب المضاعف ٠‏ ولقد بين لهم قيل 
العرب واليهود والبيز نطيين » الذين كانوا يترددون على هله المناطق قبل 
مجيثهم اليها . الطريق الذى عليهم اتبساعه ٠‏ ولقد وضعت البلاد التى 
فتحوها 'نحت تصرفهم سلعا جاهزة للاتجار بها مع الامبراطوريات الغنية 
وتحقق لهم حياة مترفة , وهذه السلع هى : العسل والفراء » وياتى الدقيق 
قبلها , الذى يحتاج اليه المسلمون 2 كما أغرت أرباحه العالية تحار 
البندقية ٠‏ 
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ولقد ترك لنا قسطنطين بروفيروجيديتوس » فى القرن العاش, , 
صورة للاسكندنافيين » أو بالأحرى الروس ( وهو الاسم الدى عرقهم 
السلاف به ) »2 وهم يجمعون فى كل عام قواربهم عند كييف , يعد ذوبان 
الجليد ٠‏ وينزل أس_طولهم الصغير ببطه الى الدئيبر الذى تظهر فيه 
منحدراته واضحة وتتجنبها المراكب الشراعية على ضفته ٠ )١(‏ وحين يصل 
اليحو . يبحر عبر الساحل الى القسطنطينية , هدف الرحلة الطويلة 
الخطرة ٠‏ وهنالك كان للروس حى خاص » وانتظمت علاقاتهم التجارية مع 
اللدينة الكييرة بمعاهدات : يعود أقدهها الى القرن التاسم المبلادى (؟) ٠‏ 
ولق اعترفوا بنفوذ القسطنطينية عليهم » وقد أخذوا المسيحية عنها 
زلاه؟ 5‏ 5١١ام‏ ) 2 ومبتها اسيتعاروا! فنونهم : وكتابتهم » واستغلال 
الأموال وجزء! طيبا من تنظيماتهم ٠‏ وليس هنالك شاهد ملفت للنظر عن 
التجارة التى قاموا بها مع البسغور ٠‏ وفى نفس الوقت , شقوا طريقهم , 
عيى وادى الفولجا ؛ الى البحر الأسود وتعاملوا مع تجار اليهود والعرب 
الدين كانوا يترددون على موانيه ٠‏ 


ولم يتوقف نشساطهم على هذا الحد ٠‏ فلقد صدروا بضائم من كل 
الاتواع الى الشمال ٠‏ صدروا : التوايل والخمور والحراير والمشغولات 
التحاسية والذهبية وغيرها » التى حصلوا علبها مقابل ما كانوا يصدررنه 
عن عسل وفراء ودقيق ٠‏ والدليل على هذه التجارة ما اكتشف من عدن 
حاثل من العملات العربية والبيزنطية فى أسواق روسيا , وكذلك الطرق 
التجارية التى ارتادوها عبر نهر الفولجا » أو من الدنيبر الى البحيراته التى 
تتصل يخليج البوسنة ٠‏ هنالك تتحد تجارة البحر الأسود مع مياه 
الينطبق وتواصل سبرها فى مياهة ٠‏ وعس أطراف القارة العديدة ارثيبطل 
#تيحارة الروس الاسكندنافيون بعالم الشرق ٠‏ وان الذخائر التى وجدت 
غى جزيرة ( القفوط 601320©) من عملات عربية وبيزنطية أكثر 
عما وجد مثلها فى روسيا نظهر أنها كانت المركز التجارى الكيير لهذه 
التجارة » وتشير إلى الاتصال هع شمال أوريا ٠‏ ومن الممكن الاقتناع بأن 
#لقتائم التى جمعها رجال الشمال فى انجلترا وفرنسا كان يتم ثبادلها مع 
السلع الثمينة الواردة من روسيا ٠‏ 


)0( .2 ,28نا2م1028 *مع10 ,102025011 ,بو 


(؟) يصسدد العثور على العملات العربية والبيزنطية فى روسيا : انظر : 
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فى كل الأحوال , فائه من المستحيل أن نشكك فى الدور الذى لعيه 
الاسكندنافيون كوسطاهء , فى الوقت الدى نلحظ فيه تفدمهم المذعل فى 
الملاحة فى القرنين العاشر والحادى عشر : فى خلال الفترة انتى نسح فيها 
الغزو الدانى والنرويجى فى الغرب * ومن الواضح ثماما أنهم نوفعوا عن 
أن كونوا تراصنة وأن يصبحوا تنجارا محتذين فى ذلك حذو اخوابهم » 
من التجار البرايرة »: الذين تحولوا وصاروا تجارا فى أعالى البحار ٠ )١(‏ 
ولقد حماءت سفنهم الفارغه وقتداك أدوات التجارة الفادمه من آرض القوحل 
وغيرها ٠‏ ولقد أسست مراكز تجارية على الساحل السويدى وشواطئة التي 
ظلت سلافية حتى ذلك الوقت ٠‏ حتى السواحل الممتدة ما ييل الالميه 
والفستولا » وفى جنوب الدانمرك » تم التنقيب عند هيثابو نا انسل 
ر شمال تيبل ) , ومد كسف ذلك النقاب عن وحجود سوى 'نجارى هناك » 
نسهد خراتبه على أهميته خلال القرن الحادى عثير ٠ )١(‏ ولقد امتد هذا( 
الدشياط التجارى : طبيعيا , الى موانى بحر الشمال » وصسار معسروفا 
لبحارة السشسمال الذين كانرا قد خربوا المنطقة الداخلية الخلفية منذ زمن 
يعيد ٠‏ ولقد أصبحت هوانى مامبورج على الالب وتييل على الوال ٠»‏ فى 
القرن العاشر » موانى النشاط الزائد لسفن رجال الشمال ٠‏ وإقد طات 
اندرا تستذيل عددا كبيرا منو وعادت عليهم التجارة المحمولة على يد 
الدانيين بالد_رورة التى لم يستطع الأانجلوسكسون دقاومتهسا ؛ واللى 
وصدت الى قءةيا حين وح.ك الملك كانوت الأععلم ه02 عطا عالاناصة 
ر ٠١55 ٠٠١6‏ م)النجلترا والدانمارك والئرويج فى اسبراطوربة 
لم تعمر طويلا ٠‏ ولقد أكد انتشاف عملات انجليزية وفلمنكية واألمانيه مى 
أحواذن الباط..ى ودس الشعيال قيام 06 التحارة دن سنا بيع التايسن والرا.. 
الى دفي 1 ٠ ١)009128(‏ ولإزالت قصص البعاولة الاسكندناويه تسروف 
قصصي المفامرات التى وقعت على بيد رجال البحر البواسل ٠‏ الذين خامئروة! 
بال.ىص ب يمينا الى أيساندة وجر يثنلاند ٠‏ ولقد ذهب شبابهم الأعزاز 
لينناذوا الى مواطنيهم فى جنوب روسيا ء وقد ورجد الانجلو سكسون 
والإاسكة! نافيون فى القسطتطينية ضمن حرس الأباطرة الخاص + 
وبا صار , فاقد أثبت الشعب النورمائى فى ذلك الوقت نششاطهم وروح 
الاقدام ٠الجرأة‏ التى تذكرنا بالاهريق فى العصر الهومرى ٠‏ ولقد تسن 
فنهم بالطابم البريرى ٠‏ الذى تاثر بالتأثير الشرقى الذى نشسأ عن علاقاتهي 

: هنائك تفصيلات مهمة عن تجارة السويديين فى القرن التاسع نجدها فى‎ )١( 
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التجارية ببلاده ٠‏ لكن النشاط الذى أظهروه كان نشساطا بلا مستتقبل ٠‏ 
ولم ببق لهؤلاء الشماليين الا النزر جدا! من النقود على المساحات التى 
أبحرت اليها سفنهم » اذ كان عليهم أن يتركوا الميدان لزيد من غيرهم من 
المنافسين الأقوياء » الذين جلبهم المد التجارى الى القارة وزاحم نشاطهم 
اليبحر ى نقماطيم ٠‏ 


ل اننشسيط انتجارة )١(‏ 


لقد اضطرت قارة أوربا سريعا أن تشعر بقوة حركتين تجاريتين 
عظييتين ظهرتنا فق أطرافها . واحدة فى غرب البحر المتوسط والأدرياتيائه 
والأخرى فى بحر البلطيق وبحر الشمال * واستجابة لروح المغامرة وحب 
الكسب الأموروثة فى طبيعة البثسرء فان التجارة فى جوهرها ناقلة للعدوق * 
فضلا » عن أنها بطبيعتها نافذة التأثير على من يشتغدرن بها * ودمى بالطيع 
'نعتمد عليهم فى علاقة التبادل التى نتم بينهم والاحتياجات التي تتطليها » 
هينما يكون من المستحيل الكلام عن التجارة دون الكلام عن الزراعة » ذلك 
لحاجتها اليها لتمءد بالطعام أولتك الذين توظفهم والدين تدو لهم ٠‏ 


تقوم هل بحيرات ولا نمو بها زرع ولا ضرع ٠‏ ولكى يضمن سكانها قوتهم 


اعتمم يس عر م اعرسم ب كوو لبر صيمد 27( ريم 
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كانوا مضطرين أن يبادلوا الملح والسمك مع جيرانهم فى القارة مقابل القمح 
والكروم واللحوم وهى أشياء لا تتوافر لديهم ٠‏ لكن هذه المقايضة البدائية 
اورت الى نحارة جعلت المدينة غنية ومشهورة 2 وفى نفس الوقت زادت 
متطلياتها وحدت من مغامراتهاا ٠‏ وعند نهاية القرنئه التاسيع 2 كانت البندقية 
تنشرف على مقاطعة فيرونا وفوق ذلك كل وادى البو 2 الذى كان متجرا . 
سهلا لتزويد داخل ايطاليا ٠‏ وبعد مرور قرن انسعت علاقاتها الى عديد 
من الثقاط على الساحل وفى داخل القارة : فى بافيا 2 وتريفيزو , 
وفيسانتزا . ورافنا » وسيزينا . وانكونا . وكثير غيرها ٠‏ 


ومن الواضح أن البنادقة , تاجروا معهم » وتأقلموا على ذلك 2» حتى 
انه يمكن القول ء حيثما ذهبوا ٠‏ وبالتدريج لقى تجارهم من قام بتقليدهم * 
ومن المستحيل » فى غياب وجود شواهد ؛: أن نتتبع ندى اليذور التى 
بذرها التجبار وسط الشعوب الزراعية ٠‏ ولقد عارضت الكئيسة هذا 
النمو . دون شك , وكانت معادية للتجارة » حيث أصبح هنا عدد الأساقفة 
أكبر وأقوى مما فى جنوب الألب ٠‏ وهنالك قصة اضطرارية غريبة وقعت 
فى حياة القديس جبرالد عقللتتدتخ ذه 0لوجه0 .86 رت 1١05‏ ) نشهك 
على تناقض المسبتوى الأخلاقى للكنيسة حيال روح الكسب » أق ما يمكن 
أن نسميه , روح العمل ٠‏ قبيئما كان هذا الأب التقى عائدا من الحج الى 
روما , قابل فى بافيا بعض التتجار البنادقة , الذين سألوه أنه يشترى لهم 
بعض القماش الشرقى والتوابل »2 وكان هو نفسة قد اشسترى طيلسانا 
فخبما انتهن الفرصة وجعلهم يرونه عليه وذكر لهم الميلغ الكبير الذى دفعه 
فى شراثه ٠‏ ولكن حين هنأوه على صفقته الطيبة ,2 وكانوا يعلمون أن 
الطيلسان يساوى فى القسطنطينية أكثر من ذلك الثمن بكثير ٠‏ لكن جيرالد 
لام نفسه لغبنه البائع حقه وبين لهم أنه لا يستطيع أن يأخذ لنفسه الفرق 
فى السعر دوث الوقوع فى اثم الشح ٠ )١(‏ 


ونوضح هيذه النادرة على نحو رائع التضارب الأخلاقى الذى أحدثه 
انتعاش التجارة فى كل مكات ٠‏ والذى لم يتوقف بالطبع خلال كل العصود 
الوسطى ٠‏ ومنف البداية حتى النهاية استمرت الكنيسة فى اعتبار أرباح 
التجارة خطرا مفل خطر الاسترقاق. والعبودية ٠‏ ولقد جعلها مفهومها 
التنسكى داثما فى شك هن التغيرات الاجتماعية . التى لا تستطيع منعها , 
والتى (جبرتها الفرورة على الاستسلام لها , ولكنها لم تذعن أبدا لقبولها. . 
ولقد ناء عب الحياة الاقتصادية فى القرون المتأخرة بسسبب تجريمها 
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للفائدة ٠‏ ولقد منعت التحار من أن يصيروا أغنياء بضمير مرتاح ودوث, 
اعتبارها أعمالهم أمورا مخالفة للدين ٠‏ ولاثبات ذلك نحتاج فقط أن نقرأ 
العديد من وصايا الصيارفة والمضاربين » وهم يصرحون بأن الفقراء الدين 
احتالوا عليهم سوف يعوضوثه من قيل رجال الكنيسة بجزء من ممتلكاتهم 
التى يشعرون فى باطن قلوبهم أنهأ حرام ٠‏ واذا لم يستطيعوا أن يتطهروا 
من الشر والاثم ويمسكوا عنه فعليهم أن يظل اعتقادهم ثابتا وأن يعتمدوا 
عليه للحصول عل الخلاص لأنفسهم لوم الحساب ٠‏ وعلل أية حال , فائئنا 
يجب أن نعترف بأن هذا الاعتقاد المتاجج قد عاون كثيرا فى التوسبع 
الاقتصادى فى الغرب ٠‏ فقد لعب دورا كبيرا حين اتخذ البيزيون والجنويون 
موقفا معاديا للاسلام فى القرن الحادى عشر , فعللى العكس, منهم ٠‏ فان 
البندقانيين , الاين تغلبت عليهم روح الكسب : لم يقوموا بما قام به 
أهل بيزة وجنوة من معاداة ومواجهة جربية بينهم وبين الاسلام فى البحر 
التيرانى ٠‏ ! 
ولقد اندلعت هنالك حرب متاججة بين الديانتين وجها لوجه ٠‏ وفى 
البداية كان الصراع لصالح المسلمين » ففى سنة 870 , وثانية فى سنة 
حا ٠‏ قام المسلوذه بنهب بيزا 2 بقصد منع مجهوداتها المحدودة الأولى 
فى التوسعالحربى هناك ٠‏ لكن البيزيين أصروا على التوسع فى الحرب » 
وفى العام التالى هزموا الأسطول الاسلامى فى مضايق مسينا ٠‏ ولقد قام 
العدو بالانتقام منهم بغزو وتدمير مينائهم الحصين ؛ لكن البيز نطيين بتحريض 
من الباباوات وغرورا وطمعا فى ثروة غرسمهم » عزموا على مواصلة الحرب 
التى كانت حريا ديئية ية وفى نفس الوقت حريا تجارية ٠‏ وقد قاموا مع 
الجنويين بمهاجمة سردينيا ونجحوا في تثبيت أقدامهم هناك سنة ١١‏ ٠٠ام.‏ 
وفى سسنة ال م2 وقد شجعهم نجاحهم » اجترأوا على مهاجمة الساحل 
الأفريقى » وتسيدوا لنعش' الوقت على بون ( قنسطئطينة ) ٠‏ وبعد ذلك 
يقليل ٠‏ بدأ تجازهم. يرتادون صقلية » ولحمابة هؤلاء التجار » قام 
الأسبطول البيزى فى سنة ”ه6١3‏ بالتخام مدخل ميناء القع وتحطيم 
ترسسانته ٠‏ 


ومتذ ذلك الوقت تحولت الدفة لصالح المسيحيين ٠‏ ووجهث حملة 
سنة لال١٠‏ م الى المهدية بقيادة أسقف مودينا بمساعدة ؤعون كبير من 
الكنئيسة * ولقد ارتأى البحارة فى السياء طيف الملاك ميخاثيل والقديس 
بطرس يقودانهم فى المعركة + ولقد قامو! بالاستيلاء على المدينة » وذبحوا 
( ه قسس محمد » ) (*) ,. وهدموا مسجد المديئة وفرضوا معاهدة تجارية 
مخزية على المنهزمين ٠‏ ولقد بنيت كاتدرائية بيزا بعد هذا النصر , رمزا 


(*#) يقصد الكاتب : رجال الدين المسلمين ٠‏ 


تاريخ أوروبا ب ؟؟ 


لاتمام البيزيين لنصر عقيدتهم ونصر ثروتهم اللذين يدأ نصرهم يجلبه 
اليهم ٠‏ ولقد حمل البيزيون الى بلادهم من بالرمو والمهدية : أعمدة , ورخام 
ثمين 2 وتحف ذهبية وفضية , وستائر من الأرجوان وذهب زينو؟! به 
مد ينتهم ٠‏ وقد رغيوا في أن رمز بهاء هذه الأسيلاب الى انتقام الملسيحيت 
من المسلممين الذين اعتيروا ثروتهم نوعا من الحقد والعار ٠ )١(‏ 


ولقد تراجع المسلموث أمام المسيحيين » وفقدوا سيطرتهم على البحر 
التيرانى ٠‏ الذى كان بحيرة اسلامية ٠‏ ولقد أبان الهجوم الصليبى سسنة 
5 الكسارهم التهائى هتاك ٠‏ وفى سنة /ا9١٠‏ »2 أرسسل الجدويون 
أسطولا بالتعزيزات والامدادات للصليبيين المحاصرين لأنطاكية . وحصلوا 
فى العام التالى مقابلٍ ذلك على فندق لهم ولتجارهم فى الأراضى المقدسرة 
من بوهيموند (0 مم 02 #0متتعطه8) , الذى كان واحدا من سوتسلة 
المكاسب التى حققتها المدن البحرية المحارية على ساحل الأراضى المقدسة ٠‏ 
وبعد استيلاء الصليبيين على بيت المقدس »> تزايدت العبلاقة بين جنوة 
وشرقى البحر المتوسط سريعا ٠‏ وفى سنة ٠٠١5‏ م » امتلكت مستعمرة 
عند سان جون فى عكا , احتوت على ثلث المدينة الذى تنازل لهم عنه 
الملك بلدوين » وعن شارع عند البحر ؛ فضلا عن اعفائهم من مكوس قبرها 
ستمائة بيزنت ذهب ٠‏ ولقد أقامت البندقية لها مكاتب محاسبة وعقد 
صفقات فى طيرية وصيدا . وسان جون فى عكا ويافا ٠‏ وقد كرست بيز!ا 
جهودها فى تزايد نشاطها فى تزويد الاماراته التى أقامها الصليبيون فى 
سوريا ٠‏ زيادة على ذلك , فان النشاط الاقتصادى الذى كان قد بدأ على 
الساحل الايطالى وصل آنذاك الى بروفانس ٠‏ ففى سنة ١١5‏ + احتلت 
مرسيليا مكانا مهما , وأسس مواطنوها مقر! لهم فى سان جون فى عكا : 
ومن الناحية الأخرى لخليج ليون » كانت برشلونة 3 قد أعلنت عن مستقيل 
رخائها . فكما كان المسلمون يستغلون فى السايق بالاتجائر فى الرقيق 
المسيحى » فان مسلمى أسبائيا تاجروا فى رقيق المغرب الذى وقع لهم 
وزودهم بسلعة مهمة من سلع تجارتها ٠‏ 

وهكذا فان كل البح المتوسط كان مفتوحا »2 أو بالأحرى , أعبك 
فتحه للملاحة الغربية ٠‏ وكما كان فى عهد روما , فقد تمت الاتصالات 
بين طرف هذا البحر والطرف الآخر فى هذا البحر الحيوى لأوربا ٠‏ وقد 
انتهى من عليه الاستغلال الاسلامى ٠‏ فلقد استعاد المسيحيوث السيطرة 
على الجزر التى تؤمن سيادتهم عليه , استعادوا سردينية سنة "اا ١١‏ , 
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وكورسيكا سنة ٠١91‏ ؛ وصقلية سنة ٠١4١ 7151١64‏ م2 ولا يعنى ذلك 
كثيرا إذ أن الأتراك ( السلاجقة ) قد قاموا بههم الامارات المؤقتة التى 
أسسها الصليبيون ٠‏ فقد استولى المسلمون على الرها سنة ١١55‏ » ودمشق 
سنة 1١605‏ , واستولى صلاح الدين على حلب سنة 11١147‏ ثم على عكا سنة 
, وعلى الناصرة وقيسارية وصيدا وبيروت وعسقلان وأخيرا بيت 
المقدس , وبرغم جهود المسيحيين فانهم لم يستطيعوا حتى يومنا هذا 
استعادة سوريا التى كانو! قد استولوا عليها فى الحرب الصليبية الأولل 
من يد المسلمين ٠‏ ومهما كانت أهمية هذه الأحداث بالنسبة للتاريخ العام , 
وكيف كانت نتائج هذه التغيرات على مصائر العالم » فان انتصار الأتراك 
لم يؤثر على المكاسب والوضع الذى أحرزته المدن الايطالية فى الشرق ٠‏ 
ولقد اهتم هجوم الاسلام الجديد بالتوسع فى الداخل لا فى البحر ٠‏ قلم 
يكن للأنراك السلاجقة أسطول ولم يحاولوا أن يؤسسوا أسطولا لهم + 
ودون أن سسيبوا ضروا للتجار الايطاليين ٠‏ فان الأتراك سمحوا لهم أن 
يقوموا بالاتجار مع سواحل آسيا الصغرى , وبذلك استمر نقل التوابل 
القادمة عبر تجارة المرور من الصين الى الهند الى سوريا الى الغرب على متن 
السفن الاايطالية ٠‏ وليس هنالك ما هو أكثر فائدة من ثبات الملاحة التى 
ساعدت فى الحفاظ على النشاط الاقتصادى لدول الأتراك والمغول ٠‏ 


ودون شك فان الأساطيل الايطالية واصلت تعاوثها النشط ممع 
الصليبيين حتى الهزيمة التى حلت بالقديس لويس ( ١١١٠‏ م) 2 فلقد 
كانت هذه الهزيمة نهاية لهذا النشاط ووضعت حدا فاصلا فى المجال 
السياسى والمجال الدينى ٠‏ ومن الصحيح القول بأنه بدون عون البندقية 
وبيزا وجنوة , كان من المستحيل المثابرة طوزيلا فى هذه الأعمال العقيمة ٠‏ 
وكانت الحملة الصليبية الأولى قد اتخذت طريق البر » وكان ذهاب مجاميع 
الرجال المتجهين الى بيت المقدس عن طريق البحر ليس من السهولة بمكان 
آنذاك ٠‏ ولم تعاون السفن الايطالية بشىء الا بإيصال المؤن للجيوش ٠‏ 
ولكن اعتماد الصليبيين على السفن الايطالية الحربية أخضع حياتهم عللى 
الفور الى نشاط غير معقول ٠‏ ولقد كانت الارباح التى حققوها من متعهدى 
الحيوش كثيرة فى كل العصور 2 وليس هئالك شك فى أن البنادقة 
والبيزيين والجنويين والبروفنساليين , وقد وجدوا أنفسهم فجأة أثرياء ' 
سارعوا فى وضع سفن جديدة تحت تصرف الصليبيين ٠‏ وان اقامة 
الامارات الصليبية فى الشام أكدت أهمية استخدام هذه الوسيلة البحرية 
للنقل , التى بدونها لم يكن للفرنجة أى وجود فى الشرق ٠‏ ولهذا فقد 
حصلوا على امتيازات كثيرة فى المدن التى كانت خدماتها ضرورية لهم : وقد 
حصلوا مئذ نهاية القرن الحادى عشي على تسهيلات ساعدتهم فى اقامة فنادقهم 


هو 


دمرافئهم على طول سوإحل فلسطين وآسيا الصغرى وجزر البحر الايجى 
وبالطبع , قبل أن ينقضى على ذلك وقت طوبيل أخذوا فى استخدام هذه 
القواعد والاستفادة هنها فى عملياتهم العسكرية ٠‏ وخلال الحرب الصليبية 
الثانية حملت السفن الايطالية قوات لويس السايع وكونراد الثالث الي 
ساحل الأناضول ومنه الى الأراضي المقدسة ٠‏ ولقد قدمت الحرب الصليبية 
الثالثة اثياتا حقيقيا لكبر حمولة السفن الايطالية والبروفنسالية ,2 فقد 
كانت هذه السفن كافية لحمل قوات رريتشارد قلب الأسد وفيتيب أغسطس 
الكبيرة العدد ٠‏ ومنذ ذلك الوقت فصاعدا , فقد تم نقل كل الحملات 
الصليبية التالية بأكملها عبر طريق البحر ٠‏ ومن المعروف 2 كيف اال 
البنادقة الموقف بتحويلهم الى القسطنطينية الأسطول المعد للحملة الصليبية 
الرايعة . عن عن قاديه عن دقع التدن لفق عليه للرسيلة , » فاضطروا لترك 
كل المشروع واستخدموا »2 فى النهاية ٠‏ الأسطول فى حصان القسطتطيئية 
والاستيلاء عليها ٠‏ عندئذ قامت الامبراطورية اللاتينية 2 القصيرة العمر 2 
على شواطىء البسفور » وكان مولدها على يده الساسة اليندقانيين » , وحين 
اختفت ١11‏ م6 ) هذه الامبراطورية » أذعنت البندقية وسمحت لحنوة 
بأن تنافسها وتعمل على أن ينازعها ميشيل باليولوجوس السسيادة 
الاقتصادية على الشرق 2*٠‏ 


وهكذا فان النتيجة الجوهرية والداشمة للحروب الصليبية هى اعطاء 
المدن الايطالية , وبدرجة أقل , لمدن بروفائنس وقطالونيا , السيادة على 
البحصس المتوسط . و برغم عيدام نجاحهم في تخليص الأماكئن المقدسة من 
أيدى_المسلمين ٠‏ وبرغم بقاء قلة من الأماكن على ساحل آسيا الصغرى وفى 
الجزر فى أيديهم منذ حملاتهم الأولى ٠‏ لكنهم على الأقل مكنوا غرب أوربا 
اليس من احتكار كل التجارة من اليسفور الى سوريا الى خلجان جبل طارق 
.فحسب ء ولكن ليقوموا بتنمية نشاط اقتصادى رأسمالى دقيق استطام 
.أن يفرض نفوذه على كل البلاد الواقعة شمال الألب ٠‏ 


ولم يكن للاسلام رت فعل تجاه هذا النجاح الاقتصادى حتى القرن 
الخامس عشر , كذلك اضطرته الامبراطورية البيزئطية التى لم يكن لها 
حول ولا طول آنذاك أله تنسلم به * ولقد كانت سيادتها على شرق البحر 
المتوسط قد انتهت منذ مطلع القرف الثانى عشر ٠‏ فلقد سقطت هذه المناطق 
بالتدريج نحت نفوذ المدن البحرية الحربية » التى احتكرت الآن 'نجارتها 
الصادرة والواردة * وفى بعض الأحيان » للتخلص من نيرهاء. حاول 
الامبراطور البيزنطى أن يحرض البيزيين ‏ والجنويين ضد البنادقة وأن 
يوقع بيئهما » أو أن يسمح للعامة باغتيال الاجانب غير المرغوب قيهم 
دوث تمييز » كمأ حدث على سبييل المثال , ا 
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البيزنطيين لم يستطيعوا » رضوا .أو لم يرضوا ١‏ أن يتخلوا فى تجارتهم, 
عنهم م تماما مثلما فعل الأسبان النذدين لم يتخلوا عنهم الا فى القرن السابعم 
عشر , حين «تخلوا عنها للهولنديين والانجليز والفرنسيين ٠‏ ولقد صحب 
الانتعاش البحرى التجارق انتعاشا سريعا فى داخل القارة ٠‏ ليس فق 
يسبب الحاجة فى التيادل التجارى للزراعة وللحاصلات الزراعية ولكن, 
أيضا للحاجة للمصنوعات الجدديدة التى صارت معدة للتصوير ٠‏ وقد كان 
السبق لسهل لمبارديا فى كلا الاتجاهين » بسبب موقعه البديع بين مراكز 
القوى التجارية الثلائة : البندقية وبيزا وجنوة ٠‏ ولقد ساهم الريف 
والمدن بالتساوى فى الانتساج ؛ الأول يغلاله وينبيذه .والآخر بملاسه 
ومنسوجاته الكتتانية والصوفية ٠‏ ولقد تخصصت لوقا فى المشغولات. 
الحريرية » وكانت المواد الخام تأتى اليها بواسطة البحر منذ القرن الثانى, 
عشسر ٠‏ وفى تسكانيا , اتصلت سييئا وفلورنسا مم بيزا بواسطة وادى. 
أرنو وقاسمتاها ازدهارها ٠‏ ووراء جنوة امتدت الحركة الى ليون عند 
ساحل الغال ووصلت الى حوض الروك ٠‏ ولقد تاجرته مواني مرسيليا 
ومونبلييه وناربون عبر كل اقليم بروفانس ,2 كما فعلت برشلونة عبر 
اقليم قطالونيا ٠‏ ولقد كانت تجارة الأقطار البحرية نقشطة للغاية لدرجة 
أنها بدأته فى القرث الحادى عشير فى الانتشار عبر ممرات الألب التى كانت. 
نتعرض لهجمات المرابطين المسلمين فى القرن العاشر ٠‏ ومن البندقية 
وصلت الى ألمانيا بواسطة وادىق بريئز ولأوددية الساءون والراين بواسطة. 
سبتمر وسان برنارد والى الرون بواسطة مونت جنيس ٠‏ ولم يكن عبور. 
سان حونارد لمدة طويلة » لكن مند ذلك الوقت علق جسر من صضرزة لآأخرى 
عبر المضيق وصار أيضا طريقاا لتجارة المرور ٠ )١(‏ وفى النصنب الثانى 
للقرن الحادى عشر نسمع عن وجود ايطاليين فى فرنسا ٠‏ والأكثر احتمالا 
أنهم كانوا يترددون على أسواق كامبانيا فى تلك الفترة وقابلوا هناك 
التدفق التجارى من ساحل الفلاندر (9؟) ٠‏ 


)١(‏ كان ذلك اول طريق معلق قد أقيم حسب ععلوماتنا . وعن المحتمل أن يرجع, 
تاريخه الى بداية القرن الثالث عثىس ٠‏ 

(؟) انضش الخغطاب الذى كتبه جورجى السابع الى رؤساء أساقفة وأساقفة فرئنساة . 
فى ٠١‏ سبتمبر ٠١14‏ ماء مدينا الملك فيليب الأول , هحتهما اياه بانه انتشل منه : 
ه التجارة ذات الأرباح الوفيرة فى فرنسا » ٠‏ 
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وقى خطاب ثان اطلق البابا على التجار «٠‏ الملاحين الايطاليين  »‏ (150 .2 ,3فط1) 
وفى خطاب ثالث . تكلم عن « الايطالميين وحلفائهم التجار البروفنسبين (168 .ط ,1510 
وعن الممكن اعتبار اصراره دليلا على تقدم التجارة العالمية فى ذلك الوقت ٠‏ واذا . 
كما يرى شوب (981 .2 ,015 .05) أن الحادثة وقعت فى سوق لتديت القليل الأهمية ‏ 
فانه يكرن عن الصعب تبين فداحة الخسارة التى وقعت على التجار ٠‏ 


وبالطبع » فان الانتعاش الاقتصادى الذى كان. فى مراحل 0 
ل 
وبرغم اختلاقفه عنه فى حجيه وفى ل ا 0 0 
أثمر نفس النتيجة ٠‏ وكما رأينا سابقا كيف أن رحال الشسمال قد اموا 
8 الإخوار المتكونة عند فروع الراين والميز والشيلد 2 سوقا سرعان 
متحتي التعار من اناك بعيدة ومتطرفة عن هذه الانهار.وفى القرن الحادى 
عشر ظهرت تبيل 41 كبركز تجارى يتردد عليه كني من التجاد ديرتبط 
بطريق عبر وادى الراين بكولونيا ومينئز , اللتين شهدتا آنذاك نة 
تحاديا ملدرها * ولسنا فى جاعة .الى ليل اكش “من وضوال ممتماكة تاجو 
الى هذه الدسة بيية 01/6 عوك هله المدن احيتنا ذكر لاميكات شان 
مري فيد 0 08 :عمدممل ٠‏ برغم شكنا فى الرقم المذ كود وعدم 
معرفتنا لمستوى الثروة التى كانوا عِليها ٠ )١(‏ وفى نفس الفترة ارتقت 
التصارة 5 وادى المين 2» وامتبدت الى فيردن 62 عير طاريق 
عادر يعت : لييج 86مانآ » هاى نا ودينانت أققضلاط ٠‏ ولقد مكن نهر 
الشيلد مدن : كاميراى 083251583 وفالنسيا قعهمعاعدء|52 وتورناى 
مس10 » وجنت 08684 . وانتورب أن 'نتصل بالبحر وبالانهار التى تصب 
مياهها فى بحيرات زيلئدة + ولقد بدا عيناء بروجز6هناء8 على خليع زوين 
(2532 05 عانا©) فى التكوين آنذاك , وأصبح ملائما للغاية للملاحة ومنذ 
نهاية القرن الحادى عشر بيدأت السفن تحط فيه وتفضله عن موانى أخرى, 
وتاكد ازدهار هذا المبناء مع الأيام ٠‏ 


ومن المكد أنه منل نهاية القرن العساشر أن. تجارة الاسكندئافيين 
ظلت على علاقاته وثيقة مع بحر الشسمال وأقاليم بحر الملطيق * ولقد 
اكتشفت فى الدائمرك وبروسيا : وحثى فى روسيا . عملات كانه قد سكهنا 
الكونت أرنولد الثانى وبلدوين الرابع ( 556 ه١٠‏ م ) * ولقد ظللك 
تجارتهم من الطبيعى نشطة مع انجلترا * وان تعريفة لندثه الجمركية 
ما بين سنوات 89١‏ و9١٠٠‏ ذكرت أن الفيلمئج كانوا من ضمن الألجانب 
الذين تاجروا مع المدينة (؟) ٠‏ وكان تردد السفن على القئال الانجليزى 
أقل من إترددها على بحر الشسمال » ولكن كانت هنالك تجارة منتظمة بين 
النورماث والسواحل الانجليزية » عبر طريق الرون وأخواد السين ؛ ومن 
ثم عبر النهر الى باريس والى حدود كمبانيا وبرجائديا' ٠‏ وبسبب بعد نهرى 
اللوار والجارون » لم يشعرا بهذا النشاط التجارى فى البحار الشسمالية 
:الا مؤخرا ٠‏ 1 
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وسرعان ما احتل اقليم الفلاندر المكانة المتميزة » التى ظل محتفظا 
بها حتى نهاية العصور الوسطى ٠٠‏ وهنا نلتقى بعامل: آخر 2 وى 
الصناعة , التى لم تقل فى دورعا الاقتضادى المبكر عن الزراغة , والتى 
لعبت هذا الدور منذ وقت مبكر وكانت لها نتائج ملحوظة * ومن قبل 
فلقد قام الموريئيون 840585 والمينابيون: نأصهدهه34 فى' منطقة الكلت فى 
أودية الليز ولإنآ والشيلد 556106 ب«تصنيع الصوف من قطعان الماشية 
الكبيرة التى احتفظوا بها فى اقليم المراعى الخصية ٠‏ ولقد تقدم تصنيع 
ملابسهم خلال فترة الاحتلال الروفانى لبلادهم » حين عرفهم حكام الرومان 
يطرق تصنيع البحر المتوسبط الفنية المتميزة ٠‏ ولذلك جاء التقدم فى هذه 
الصناعة سريعا 2 حتى ان الفلاندرز صارو!ا يصدرون منتجات صناعة 
ملايسهم الى الخارج ووصلت بعيدا حتى ايطاليا ٠ )١(‏ ولقد تابع. الفرنجة 
الذين غزوا المنطقة فى القرن الخامس , أثر سابقيهم فى هذا الخصوص ٠‏ 
وحتى مبجىء النورماث. فى القرن التاسع > كان الملاحون الفريزيون. .يحملون 
بانتظام الملابس الصوفية المنتجة والمصنعة فى. اقليم الفلاندر عبر أنهنار 
الأراضى المنخفضة . تحت اسم 768053108 ١8ذ1[ة‏ « طيالسسة الفريزيين »> , 
ولقد حاءت. 2 شهرتها من ألوائها .الجمنيلة حتى ان شارلان لم إيجد اسن منها 
ليرسله هدية الى الخليفة هارون الرشيدا زقه ٠‏ ولقد أوقف”" تدامير التجارة 
على يد الغزوات الاسكندنافية بالطيع هذا التصدير ٠‏ ولكن 2 فى خلال 
القرن العاشر , عندما تحول الغزاة الى تجار وأخدت سفنهم وقواربهم" غود 
للظهور فى أنهار الميز والشيلد طلبًا العسارة ” وحذثت صناعة الملابس 
سوقها ثانية فى الحال ٠»‏ ولقد تسببت جودة هذه الملبوسات فى ازدياد 
الطلب عايها على طول السواحل العديدة التى نردد عليها ملاحو الشمال , 
ولثلبية هذه المطالب » زاد انتاج هذه الملبوسات الى نسبة ع تبلغها. حتى 
الآن ٠‏ ومن الملاحثل تقريبا أن انتاج الصوف المحلى فى نهاية القرن العباشر 
كان غير كاف ولا يلبى الاحتياجات » وصار الصوف, يصدر من انجلترا ٠‏ 
ولقد زادت شهرة الصوف الانجليزى من ثمن الملبوسات المنتجة والمصئعة 
منه ٠‏ وفى خلال القرن الثانى عشر صار كل اقليم الفلاندر نساجين وصناع 
أقمشة صوفية ٠‏ وقد ظلت صئاعة الملاسى , التى لا زالت تشتهر بها هذه 
البلاد وحتى الآن , ظلت محصورة فى المدن التجارية ٠‏ التى اسست فى 
كل الأنحاء وتسببت فى نمو زائد لهذا الاقليم ٠‏ ولقد كان تصنيع القماش 
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هو الذى صنع الثروات الناشئة لمدن : غينت 6686© , بروجز ومون:8 
برس 8568ل ليل ؛ دوياى فقتا120 وأرس ؤهتنقك ٠‏ وسرعان ما تحولت 
هذه السلعة البحرية الى سلعة برية مهمة ٠‏ ومنذ بداية القرن الثانى عشر ء 
كانت الملبوسات الفلمنكية تؤخذ بحرا الى أسواق نوفجورود » فى وقت إبجحىء 
فيه الايطاليون الى الفلاندرز ليشستروا مقايضة بما معهم من توابل وحرير 
ومشغولات ذهبية وأشياء جاءوا بها من جنوب الألب ٠‏ لكن الفلمتكيين 
أنفسهم ترددوا على أسواق كميانيا الشهيرة » التى تقع فى منتصف الطريقه 
دين بحر الشمال والآلب ؛ وقابلوا هنالك مسترين من لمبارديا وتسكانيا ٠‏ 
وقد قام هؤلاء بحمل الملبوسات الفلمنكية بكميات هائلو الى ميناء جنوة »2 
نحت اسسسم « الطيالسة الف نسسكانية 2826681 نصصدم - ويأخذوتها 
بالبحر الى موانى الشرق البعيدة ٠‏ 


وبالطبع : لم يكن اقليم الفلاندر وحدمهو الذى التصتع الملابس ٠‏ 
فالغزل يطبعه » حرفة منزلية » عرفها الانسان منذ ما قبل التاريخ ونجدهه 
حيثبأ نجد الأصواف فى كل الأقطار ٠‏ وكل عا تحتاجه هذه الحرفة هو 
تحريك انتاجها واتقاه صنعها حتى تصبح صناعة حقيقية ' ولم يكن 
هذا الأمر مهملاء فى القرن الثالث عشر , ولقد أوردت صكوك جنوة الشرعية 
اسماء عدد من المدن كانت ترسل ملابس الى ذلك الميناء وهى مدن : أميان 
كناأللتف + بوفيبه 8أهناو86 كامبراى ‏ 81نتاسه) , لييج مقعملا , 
مونتر يل اتناعتاده/1 ٠‏ بروفيئس 208188 »2 تورناى أقتدناه1" + شالون 
لون وغيرها ٠‏ ومع ذلك , فاث الفلاندرز » ويعد ذلك يقليل » جارتها 
باريانت 89125884 احتلوا مكان الصدارة بين هؤلاء المنافسين ٠‏ ولقد مكنهم 
القرب من انجلترا من جلب صوف فاخر بشروط معقولة ويكميات كبيرة 
عن الآخرين ٠‏ ولقد انعكس ازدهار الصناعة الفلمنكية وتفوقها فى اثثارة 
اعجاب الاجانب * ولم يماثل وادى الشسيلد فى تقدم صناعة ملابسه اقلم 
آخر خلال تاريخ أوريا فى المصود الوسطى ٠‏ وهى يذكرنا فى هذا الحال 
بما كانت عليه انجلترا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ لكن ليس 
نصنالك مجال للمقارنة بين الحالين فى الموازنة بينهما من حيث التشطيب 
والمرونة ونعومة وألواثه هذه المشغولات ٠‏ لقم كانت ملبوسات الفليئك. 
والبربانت »2 بالطيع ملبوسات فاخرة : وهذا هو سر نجاحها وانتشار 
شهرتها فى العالم أجمع ٠‏ وفى العصر الذى كانت فيه وسائل المواصلات. 
لم تراتق بما فيه الكفاية لتكون مهيئة لدائرة البضائع الرخيصة والثقيلة , 
كانه المكاته الأول فى. التبجارة الدولية يخص البضائع ذاته القيمة العالية 
والأوزان المتوسطة ٠‏ باختصار , قان نجاح الملبوسات الفلمنكية يجب أن 
يفسر عل آنه مثل التتوابل » فى سعرها المرتفع وسهولة استيرادها “ وفي 
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نناقض لافت للنظر عن المدن الايطالية . نرى الفلاندوز واليربانت 2 فى 
الوقت الذدى تقدمت فيه الصناعة عندهما » نراهم أقل اهتماما بالتجارة 
البحرية » وذلك ربما لأن موقعهم الجغرافى قدر عليهم ذلك , فلقد تركوا 
ذلك للأجانب الذين جلبت الصناعة أعدادا كبيرة منهم الى ميناء بروجز 
8 من الاسكندنافيين فى القرن الحادى عثر ,. وأخيرا من الهائن ٠‏ 
فى هذه الحال من الممكن أله نقارنهم بالبلجيكيين المحدثين » مع فارقه أن 
نقارن العصور الوسطى بعصورنا الحالية » واضعين فى حسبانئنا تقسهم 
الاقتصادى النسبى * وفى نفس المنطقة التى احتذوها ألا يقدم البلجمكيرن 
اليوم نفس المنظر القديم لتقدم صناعى غير عادى ممزوجا ببحرية حقيقية 
مهسة ؟ 
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الفصل الثانى ‏ 
المدن 


)١( ل انتعاشالحياة المدنية‎ ١ 


طالما استمرت تنجارة البحر الملأوسط تجر غرب أوربا الى فلكها , 
فان الحياة المدنية تستمر فى غاليا . كما كانت فى ايطاليا وأسيانيا 
وأفريقية ٠‏ ولكن بعد أن حجز الغزو الاسلامى هوانى البحر التيرانى بعد 
احكام قبضته على سواحل أفريقية وأسبائيا , القرض فيها النشاط المحللى 
سسر يعا ٠و‏ لقد اختفى هذا النشاط من كل مكان عدا جنوب ايطاليا والبندقية 
اللسين ظل النشاط فيهما بفضل التجارة البيزنطية ٠‏ ولقد ظلت المدان 
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قائمة . ولكنها فقدته سكائها من الحرفيين والتجاد 2 وفقدت مع ذلك كل 
ما خلفه وراءه تنظيم الاميراطورية الرومانية المدنى ٠‏ 


و« المدث » , التى كان قد أقام'فى كل منها أسقف » أصبحت الآن 
لاتزيد عبن كونها مجرد مراكز لادارة دوقاتها الكنسية ٠‏ وبذلك احتفظت 
بأعمية ملحوظة » دون شك , من وجهة النظر الدينية » أما من وجهة النظر 
الاقتصادية فلم تعد لها أية أهمية ٠‏ وفى معظم هذه المدن 2 يوجد سوق 
' محيل صغير » يزود الفلاحين يما' يحتاجونه »ويمد الأعدات الكييرة من قسس 
الكاتدزائية والكنائس أو الأديرة المتجمعة حوله والعبيد الذين فى خدعتهم 
باحتياجاتهم اليومية ٠‏ وفى الأعياد السبنوية الكبيرة يتجمع سكان الدوقيات 
والحجاج فى المدينة محدثين نشاطا محدودا , لكن لا تيدو فى أي منها أى 
أمارات النشاط الملحوظ ٠‏ وفى الحقيقة فان هذه المدن الأسقفية كانت 
تعيش وتعتمد فى حياتها على الريف ٠‏ ويعيش الأساقفة والرهبان داخل 
أسؤارهم ' على الايجاراته والاستحقاقات التى يتحصلون عليها من ولاياتهم , 
وبقى كيانهم فى جوهره قائما على الزراعة ' ولم تكن المدن مراكز للعيادة 
فقط بل كانت أيضا مراكز ادارية للريف ٠‏ 


فى وقت الحرب فان حصون هذه المدن القديمة تصبح ملجأ لمن 
جاورما من السكان ٠‏ لكن أثناء مرحلة الخطر التى بدأت خلال تفكك 
الامبراطودية الكارولنجية 2 أصبحت الحاجة للحماية هى الضرورة الأولى 
للئاس فى الجنوب الذين تتهددهم غارات 'المسلمين وفى الشمال والغرب 
يتهددمم النورمان ٠»‏ يضاف الى ذلك » منذ بداية القرن العاشر : 'لغازات 
المفزعة التى يشنها الفرسان المجرربوث ٠‏ وقد أدى هذا الغزى من ث الجوائب. 
الى تسييد أماكن جديدة. للاحتماء “.فى تلك الفترة أصبح غرب أوربا مغطى 
بقلاع حصينة » شيدها أمرا؛ الاقطاع ليستخدموها كملاجئ* لرجالهم ٠‏ 
هذه القلاع ٠2‏ أو خسبما كانت تعرفا به أنذاك » تلك الأبراج ٠‏ كانت التألف 
من حواجز أرضية أو حجرية » يحيط ابها لخندق وتخترقها بوابات ٠٠‏ وكان. 
على السكان. المجاورين لهذه الأبراج حمايتها *.وتقيم داخل البرج حامية من 
الفرسان . وقد كان البرج المحصن سكناا للورد , وهنالك 'كنيسة مشروعة 
تنظر فى احنياجات الدين » وحواصل وصوامع أقسرت لخزن الغلال ., 
وتنجفيف اللحوم وكل أشكال الاحتياجات اللازمة التى يحناج اليه 
المزارعون فى الأرياف » والتى تساغد فى 'تنزويد الحامية والسكان » الذدين 
فى أوقات الخطر ٠‏ مرعوث هم وقطعا نهم الى القلاع ٠‏ ويذلك فاتك وضع 
الأبراج ٠‏ كمدينة دبنية » ظل قائما ٠‏ ولم يكن لهذه الأبراج أى حبسأة. 
اقتصادية + وكانت خياتها مواثمة نماما للحضارة الزراعية , ومن الممكن 
القول انها ساهمت فى الدفاع عنها ٠‏ 
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لكن الانتعاش التجارى سرعان ما غير من هيثتها تماما ٠‏ ولقد لوحظت. 
أول أعراض هذ! التخيير خلال النصف الثاني من إلقرن العاشر ٠‏ فخلال 
ذلك التاريخ وفى ذلك الوقت الذى كان السلب والنهب فيه سيب وود 
النبالة الصغيرة » دفع ذلك الأمر التجار الجوالين والمعرضين لكل أشكال. 
المخاطر فى البداية الى البحث عن حماية المدن الحصيية والأبراج التى قامت. 
على مراحل على طول الانهاد والطرق الطبيعية التى كانوا يسافرون عليها ٠‏ 
ولقد خدمتهم هذه الأماكن وكانت لهم محطات خلال فصل الصيف , وكانت 
لهم عنناتن خلال الشستاء الشديد البرودة ٠‏ وكانت أحب المواقع اليهم قلكه 
التى كانت تقع عند دالات مصبات الأنهار أو عند الأودية 'الضيقة 2 وعند 
ملتقى تهررين .أو عند تقطة تتوقف عندعا ملاحة النهر والنقل عيره » وقد 
كانت جمميع هذه المناطق مناطق محبية لسكن التحار والمتاجرين * 


وسرعات ما تصيبح 55 المساحة الت تقدمها المدن والأبراج الهؤلاء 
القادمين الحدت » الذين تزايدت أعدادهم بشكل مائل بسبب تزايد 
تجارتهم » غير كافية ٠‏ ولذلك يضطر هؤلاء الى السيكن خارج أسوار هذه. 
المدث وأن يبتغوا لأنفسهم أبراجا جديدة الى جوار الأبراج القديمة , 
أو يقوموا ببئاء ما عرف بالضواحى ٠‏ ونتيحة لذلك » فانه قامت الى جانب 
المدن والقلاع الاقطاعية تكدسات تجارية , الذين خصتهم مراسبمهم بنوع, 
من الحياة مناقض ماما لبيك التى كان يعيشيها الناس يداحل المديئة 0 
وكانت كلمة ( أهل الموانى ) 5 ؛' الواردة فى وثائق ق القرنينٍ ا 
والحادى عشر على هؤلاء النازحين » تعبى تماما عن طبيعتهم )١(‏ > وممى 
لا تعنى فى الحقيقة الموانى بمعناها الحديث , ولكن تعنى المكان الذى تحمل 
اليه البضائع , وهو لذلك يكون مكانا نشطا للتقل ٠‏ ومن هذه الكلمة سمى, 
سكا الموانى فى انجلترا والفلاندرز باسم رجال المرافىء أى رجال الموانى 
(معساممم ,عع اتممع) » التى ضارت مرادفة لكلئنة برجوازى , 
وبرجوازين بين التى 'نطورت عن مفهوم معنى اتلك الكلمة النذى “كان يطلق فى 
السابق على المشتغلين بالتجارة ٠‏ والسبب فى اطلاقه هذه التسمية . قبل 
نهاية القرذث الحادى عشر + وتعريفهم بكلمة البرجوازيين » ومى التسمية 
التى عبرت عبنهم ثماما أكثر مما عبرت عن سكان الأبراج, .القديمة حيث. 
استقروا » توجد فى -حقيقة أن الجماعات التبجارية أحاطت نفسها منذ زمن. 
بأسوار أو سياج بهدف البحماية والأمانث . وبذلك دخلت كلمة ( بودج ) 
فى تسميتهم * ولقد فهم التوسع فى مفهوم هذه الكلمة بسهولة منذ القنه 


له 2 ,16اء516 25116 18 أضوكة 065 قدسماك 8 1:66 ,عسصعمام ,21 
(1905) 1 .5 ,ه18 ال غه +135 عن عم 1ق مم 
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هلبه الأبراج .الجديدة بظلالها على الأبراج القديمة * وفى معظم المراكز 
النشطة للحماة التجار:ية 7 مثل . الأبراج 0 أحيطت هليه الأيراج عنك بداية 
القرن الثانى عشر بالقلاع + التى أصبحت بدثابة القلب لها , من كل 
الحجيات ٠‏ ولقد صارته هذه الملحقات جوهرية ٠‏ وتغلب النازحون الجدد على 
السكان القدامى ٠‏ وفى هذا المعنى من الصحيح تماما أن نقول ان المديئة 
فى العصور الوسطى , وتبعا لذلك المدرينة الحديثة » كان ميلادها على 
ضواحى الأبراج + أو أن الأبراج هى التى حددت موقعها ٠‏ وسرعان ما دقع 
تجبميع التجار ف مواقع مناسبة الحرفيين أيضا الي أن يجتمعوا هناك ٠‏ ولقد كان 
الحشد الصناعى فى ادف مماثلا فى القدم للحشد التجارى * ونستطيع 
الذين قاموا بهنه الصناعة فى هذا الاقليم » الى الأماكن التتى حملوا اليها 
منتجا تهم ٠‏ هنالك وجد التساجوث الصوف المستورد على يد التجاد » 
ووجدوا الغزالين والصمغات اللازمة للتلوين ٠‏ ولقد صاحبت هذا التحول , 
الذى لا نعرف لسوء الحظ تفاصيله » صناعة ريفية داخل مجتمع مددنى . 
ولقد 'نحولت الحياكة التى كانت فى يد النساء الى يد الرجال 2 وفى نفس 
الوقت تحول الطيلساث القديم الصغير الى قطع من الملبوساته الطويلة » 
التى صارت ملائية للتصدير وظل طولها الطول المثالى الذى صارت عليه 
منتجات الملابس حتى اليوم ٠‏ وهئالك سبب طيب أيضا لافتراض وقوع 
مثل هذا التغيير في ذلك الوقت فى الأنوال التى كان يستخدمها النساجون» 
وهو نغيير مقاس سداة النسيج من عشر بن ذراعا الى ستين ذراعا حتى 'نتواءم 
بذلك مع العارضة الخشبية للنول ٠‏ 


ومن المركن أن فلاح تطورا ممالا حدث فى صناعة الملابس 
الفلمنكية فى مجال الصناعة فى وادى الميز وتطورها عموما ٠‏ فلقد تلقت 
صناعة النحاس التى كانت نشطة هئالك منذ شغل البروئز وكانت نشطة 
أيام الاحتلال الرومانى » لقيت دفعة قوية حين أعطاها انتعاش الملاحة فى 
النهر الفرصة لانتاج ما يمكن تصديره منهأ ٠.‏ وفى نفس الوؤقت » أصبح 
تزكز هذه الصناعة قائما فى مدن نامور :ناتهةل8 وهاى 15113 وفوق ذلك 
فى دينانت 88826 »2 وهى المدن التتى قصدها النتجار وكان أصسحابها 
يجليون النخاس من مناجم سبكسؤنيا لصناعتهم فى القرث الحادى عشر ٠)١(‏ 
وبالكل ٠‏ فكان الحجير الكريم الذى تكاثر وجوده فى تورناى :ناملا 
كاث يصنع فى هذه المدينة » واصيح اناج وتصنيع أحواض المعمودية 
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نشطا حتى نلتقى بها فى أماكن بعيدة مثل سوث هامبتون ووينشستر(١) ٠‏ 
ولقد تكررت نفس القصة فى ايطاليا ٠‏ فلقد جمعت المنسوجات الحريرية 
القادمة من الشرق عبر البحر عبند لوقا 11008, بينيا تخصصت ميلان 
ومدث لمباردهيا وقلدتهم فى ذلك تسكانيا فى وقت قريب 2 فى صسنع 
الفستيان ( نسيج قطنى ) * 


” ب التجاى والبووجوازيون (؟9) 

لقد كان الاختلاف الجوهرى بين التبجاد والحرفيين فى المدن الناشئة 
والمجتمع الزراعى ٠‏ فى أوسط أشكاله .» أن شكل حياتهم لم يحدد طويلا 
بعلاقاتهم بالأرض ٠‏ فى هذه الحالة , فلقد كونوا » بمعنى الكلمة » طبقة 
ذات حذور ٠‏ فلقد أصبحت التجارة والصناعة حتى ذلك الوقت مجرد أشغال 
عارضة أو مؤقتة لوكلاء أرض الأشراف ( الحفالك ) » الذين تأكد وجودهم 
على بد ملاك الأرض الذين وظفوهم عندهم 3 وقد أصبحت الآن مهنا 
مستقلة ٠‏ ولقد كان هؤلاء الوكلاء د رجالا جددا » ٠‏ ودائما ما كانت تبذل 
محاولات لاخراجهم من تبعية اتصالهم بخدم السادة وعمالهم ٠‏ أو بالآقنان 
المكلفين باطعام أسيادهم فى زمن المجاعات أو فى زمن الوفرة يقومون. 
بتصدير زائد انتاجهم الى الخارج لكن مثل هذا التطور لم تذكره الراجع ولم. 
يرجح بعل (؟) ٠‏ وليس هنالك شك فى أن ملاك الأراضى هنا وهناك قد 
أحرزوا امتيازات اقتصادية فى المدن الناشئة لمدة طويلة الى حد ما » وعلى 
سييل المثال , اجبار السكان على استخدام فرن السيد وطاحونته 2 أو 
احتكار يبع نبيذه لعدة أيام بعد تصئيعه ,2 أو حتى بعض الحقوق المعيئة 
الخاصة بالجبابة من المصنوعات المموهة بالذهب ٠‏ لكن بقاء هذه الحقوق 
على الرعية ليس دليلا على اثبات الأصل الزراعى للاقتصاد المدنى * بل على . 
العكس من ذلك , فالذى نلاحظه فى كل مكان أنه من اللحظة التى ظهر' فيها 
هذا الاقتصاد , يبدو أنه ظهر فى ظروف من الحربية وليس فى ظل 
العبودية الزراعية ٠‏ 


)0( ,16165 ' 72116 2ه م31 284 1012281516226 نه 1ق طق م112 ,لمملاه80 ,2 * 
20 عن ل وعف” ع3 قع[1قتمنمة 2خ عتناممام 15 ع0 ععنع صتصرمه 65 أكحقف 
,861816116 06 ملع16مخطء:0:3 

 )9‏ «منمععطمكععفمطا5 ,[ء708؟ ,79 ,1 .2 ,40 .م روكمطة عع8 وطمععوه اطاط 
271112 .2446 أطقخطء نطعو 4 ع طء5 212251 مت ,1100 حتتنا ططق ص 1ن وك 
عل .1آناظ صذط ,عمد لماصو تال 56ذه1”1514 ع3 62100645م 5ع .ممصمناط .11 

1214 ,63 أعرة 068 .© ,علتوتهاء8 عل علانزه5 .قوعف1 , 

ةا مج ل 016 نا 0658 1755511185 :2 رمه عوط ,كل 
ه ص ذكلصة ,1915 ب,هتعطاعة ,231661814618 065 208ةطنه باقع ظ118206 
.3 ,قمعل برعأ تناه من “ماطف ,معواتاءع1 .17 ,مواد 0د ل0مط 
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لكن السؤال الذى يطرح نفسه الآن عليئا » هو كيف لنا أن توضح 
تنكوين طبقة التجار والحرفيين الحرة الخالصة عن مجموع طبقات المجتمع 
الريفى » حيث كانت العبودية هى السمة الطبيعية للناس آنذاك ؟ وتمنعنا 
فلة المعلومات عن الاجابة على تلك المبادرة التى تتطلبها أهمية المسكلة , 
ولكن من الممكن على الاقل أن نشير الى العوامل الرئيسية ٠‏ أولااء فانه 
من المحقق أن التجارة والصناعة قد انتعحشت على بد أجراء الأرض ٠»‏ الذين 
كانوا يعيشون ٠‏ كما يقال » على هامشى المجتمع الذى كانت الأرض فيه هى 
أساس وعصب الحياة + ولقد كات عدد هؤلاء آنذاك كبيرا للغاية *٠‏ وينضاف 
الى هؤلاء 2 أولثئك الذين فى وقت المجاعات أو الحروب قد تركوا أرضهم 
بحثا عن الحياة فى أى مكان ثم عادوا , وعلينا أن نتذكر كل الأفرات الذين 
لم يكن فى استطاعة مجتمع الملاك الزراءيين ( الجفالك ) أن يعولهم ٠‏ وقد 
كان امتلاك أرض المزارعين مجرد قدر يضمن الأداء المنتظم للا عليهم من 
استحقاقات ٠‏ ولهذا كان الأبناء الصغاد للرجل الذى يعول عددا! من الأولاد 
يجبروث فى الغالب على أن يتركوا والدهم ليمكنوه من أن يدفع ما عليه 
من استحقاقات لسيده ٠‏ حينئذ ينضاف الى هؤلاء جموع المشردين الذين 
يهيمون داخل البلاد مترددين ما بين كنيسة وأخرى لآخذ نصصسييهم من 
الصدقة المخصصة للفقراء 2 ويعمللمون أجراء للمزارمين وقت الحصاد 
روقت تصنيع النبيذ ويتطوعون كجند مرانزقة فى الفرق الاقطاعية فى 
أوقات الحروب * 


وسرعان ما استفاد هؤلاء الرجال من وسائل العيش الجديدة التى 
عرضت عليهم عن طريق وصول السفن والتجار على طول السواحل وفى 
أخوار الأنهار ' ولقد جند كثير من المغامرين خاصة أنفسهم لسفن البنادقة 
والاسكند نافيين كبحارة » والبعض الآخر انضم لقوافل التجار التى شقت 
طريقها مرارا وتكرارا الى « الموانى » * وللحظ ٠‏ فان النخبة من بينهم 
استطاعت أن تننجح فى انتهاز الفرص العديدة لتكوين الشروة ٠‏ التى قدمتها 
الحياة التجارية للمشردين والمغامرين الذين ألقوا بأنفسهم شلالها بهمة 
ونشاط وذكاء ٠‏ وهئالك احتمال كبير يكون كافيا لاعادة النظر فى مثل هذه 
الحقائق . اذا لم يكن لدينا نموذج له قيمتهة 2 فى قصة سان جودريك 
علقطعهة1 05 60015 .516 عن الطريقة التى تكونت بها طبقة الأغنيياء 
الجدد ٠ )١(‏ ولقد ولد جودريك حوالى نهاية القرن الحادى عشير في لنكو لنشير 


25 عن سان جوردريك , انل حقال قوجيل الوارد فى اليبئيوجرافيا . ص‎ )١( 
٠ * حاشية‎ 


,8[6طعطف ع0 عماأصسعمعط ,1ه ,5 و1لماعوعثم أء 118 36 قتللاعطاءة منلد 
1238 5000ه12 دة 01160 ,أ طعصساعص 1 مطعقدممط م106قصتعهع8 عمرماعتاع 
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مننطةسامعسغ1 من أصل ريفى فقير وأجبر » دون شك , على أن يثئرك أرض 
والديه » واستخدم كل مهارته فى كسب عيشه ' ومثله مثل كثير من غير 
المحظوظين فى سنه أصبح متسععا على الشواطىء , باحثا عن حطام مركب 
قذفت بها الرياح الى الشاطىء ٠‏ ولقد كان تحطم السفن كثيرا » وفى أحد 
الأيام .الطيبة لاحت له فرصة حظ قدمت له كسبا مفاجئا مكنه من أن يحصل ٠‏ 
على رزقه ليصبح واحدا من التجار الجاثلين ٠‏ واستطاع أن يجمع رصيدا 
قليلا من المال , حين التحق بمجموعة من التجار ٠‏ وبعد ذلك انتعشيت أعمال. 
هؤلاء التدجار واستطاع جودريك أن يحقق ربحا مكنه من أن يدحل ف 
مشاركة مع آخرين ٠‏ شاركو! فى تحميل السفينة » واشتغل فى التجارة 
الساحلية على شسواطىء انجلترا واسكتلندة والفلاندرز والدائمرك ٠‏ 
وانتعشت هذه الملساركة ٠‏ وصارت عملياتها . تتكون من تصدير بضائم الى 
الخارج عرف عنها أنها نادرة وجلب فى مقابلها حمولة » كانت تصدر 
آنذاك الى أماكن يعظم الطلب عليها 2 وتتحقق , فى المقابل ,» من ورائها 
المكاسب الطائلة ٠‏ 


وقصة جودريك هى بالتاكيد قصة آخرين كثيرين مثله ٠‏ وفى عصر 
استمرت فيه المجاعات » لا يسع المرء الا أن يشاتئرى كميية قليلة من, 
الحبوب بسصر بخس فى المناطق التى تتوافر فيها , لتحقيق مكاسب 
خرافية » من الممكن آن نتزاايد بنفس الطريقة ٠وهكذا‏ فان المضاربة التجارية. 
التى كان ينطلق منها هذا النوع من الأعمال . قد عاونت بشدة فى تكوين 
أول ثروات تجارية * وان مدخرات أى بائع جائل صغير » أو ملاح , 
أى نوتى ٠‏ أو عامل فى الميناء تجهز رأس مال كاف لأى منهم 2 فقط اذاه 
ما عرف كيف يستغلها ٠ )١(‏ ومن الممكن أن يحدث أيضا أن مالكا يوظف. 
جز من دخله فى التجارة البحرية ٠‏ ومن المؤكد غالبا أن نبلاء ساحل 
ليجوريا قد قدموا رأس المال الضرورى ليناء السفن الجنوية وقاسموا 
الأرباح من بيع الشحناته فى موائى البحر المتوسط ٠‏ ولقد حدث نفس 
الشىء فى مدث ايطالية أخرى », وعلى الأقل نحن بصدد افتراض ذلك حين 
تلاحفل أن قى ايطاليا عددا كبيرا من النبلاء كانوا يعيشون دائما فى المدن , 
على عكس الحوثهم فى شمال الأآلب ٠‏ ومن الطبيعى فقط الافتراض أن عددا 
معينا منهم كانوا بشكل ما مهتمين بالانتعاش الاقتصادى الذى كان ينمو 
حولهم ٠‏ قى هذه الحالات فان رأس مال ملاك الأرض + دون الحاجة الى 
سؤال , قد أأسهم فى تكو ين رأس المال السائل اللازم للتحارة ٠‏ ومهما 


: ولضيرب امثلة قليلة من الممكن بسهولة أن تزداد : انظر مقالى‎ )١( 
1315اع51111 : قمطا ص1 ,ردقنام 11ممء ال ج5031 ععأامإقاط'1 36 مع0مماسمم وعد‎ 06 28 
ع0 203316 م أممققوعف*'1 08 5ع «ااع,ة 3685 ع01355‎ 2561216116, 114 


م١‎ 


كان الأمر 2 فلقد كان دورهم ثانويا ,2 وبرغم أنهم قد اكتسيوا من وراء 
انتعاش التحارة , فمن المؤكد أنهم ليسوا هم الذين أنعشوها . ١‏ 


ولقد بدأت أول دوافع الانتعاش من الخارج., فى الجنوب بالبنادقة وفى 
الشمال بالملاحة الاسكندنافية 0 ولم يستطع الغرب الأودبى محااد[أ فى 
حضارته الزراعية أن يعرف سريعا نوعا جنديدا من الحياة . فى غياب 
دافع وقدوة خارجية ٠‏ ولم يكن موقف الكنيسة » أقوى مالكة للأرض 
آنذاك 2 نحاه التحارة 2 مجرد موقف سلبى بل موففا معاديا للغاية . 
وبرهانا كافيا على ذلك ٠‏ واذا كانت بدايات الرأسمالية التجارية تغرب 
حجزئيا عن خاطر نا » فانه من السهل أن نتدام تطورها خلال القرث الثانى 
عشر ٠‏ وهى تقارث فى تطورها النشط رانسبى ؛ دولل غلو »2 با'ثورة 
الصناعية فى القرن التاسع عشير ٠‏ ولقد كان لنوع الحياة الجديدة الذئ 
عرض نفسه على الأعداد الهائلة من أجراء الأرض المتسكغين جذب خاص 
لهم لم يستطيعوا مقاومته بسبب الوعد بالكسب الذى قدمه لهم ٠‏ وكانت” 
النشيجة لذلك هجرة حقيقية من الريف الى المدن الناشقة ٠‏ وسرهان 2 
ما اتخذ هذه الخطوة الكثير من المشردين من أمثال جودريك ٠‏ ولقد كان 
الاغراء شديدا لدرحجة جعلت أعدادا من الأقنان ,بهر بون من مزارعهم التى 
ولدوا ونتسأوا. فيها الى المدن , ليعملوا كحرفيين أو يعملو! موظفين عنبد 
البتجاد الأغنياء الذين انتشرت شهرتهم فى الآفاق ٠‏ ولقد قام. اللوردات 
بتعقبهم ونجحوا فى اعادة بعضهم الى.أراضيهم.. حين تمكنوا من وضسع, 
أيديهم عليهم ٠‏ ولكن كثيرا منهم أفلت من قبضتهم » وتبعا لتزايد سكان. 
المدن 2 أصبح من الصعب عليها أن تضع يدها على الهاربين المحتمين بها ٠‏ 


وبالتر كين فى المدن استطاعت صناعة هده المدن أن نزود تجارتها 
الخارجية أكثر فاكثر ٠‏ ونتيجة لذلك ازدادت بثبات 'أعداد السلع وازدادت 
تبعا لذلك أهمية وآرباح أعمالها ٠‏ وفى ذلك الوقت الذى نمت فيه التجارة, 
لم يكن من الصعب على الشباب أن يجدوا أعمالا لهم كمساعدين لبعض 
السادة الأغنياء 2 ليشاركوهم فى أعمالهم وفى. النهاية يكونون ثرواتهم 
الخاصة ٠‏ ولقد قصبت لنا حكاية مغامرات أسقف كأهبرى (086508) 16) 
بالتنفصيل قصة رجل يدعى وريسولد 25014اره'”” الذى دخل 2 فى عهد 
الأسقف بي رتنشارد 0:قطع:ناة8 ( 1١١١ 1١١١5‏ ) فى خدمة تاجر غئى , 
وتزوج ابنته وعمل على تئمية ثروته وأعماله حتى أصبح هو نفسه ثريا ١‏ ولقد 
كام بشراء قطعة كييرة من الأرض ف المدينة » وبنى بيتا فخماء وابتاع عوائد 


5ه 


المرور التى كانت تحصل عند احدى البوابات » وابتنى جسرا على نفقته وفى 
النهاية ترك النصيب الأكبر من ممتلكاته للكنيسة () ٠‏ 


ولقد كان أساس الثروات الكبيرة ,2 دون شك » فى هذه الفئرة ظاهرة 
عادية فى كل المراكن التى كانت التجارة الخارجية مزدهرة فيها ٠‏ وكما 
أغدق ملاك الأراضى فى الماضى بهبات الأرض على الأديرة » فان التجار آنذاك 
أخذوا بحظهم فى تأسيس أبرشيات الكنائس »؛ والمستشفيات ٠‏ والتكايا 
)0 ملاجيء العجزة ) » وباختصار فقد صرفوا أنفسهم فى الأعمال الدينية أو 
الخيرية لصالح عواطنيهم ولخير أنفسهم وأرواحهم : وبالطبع » فان الديانة 
حشت كثيرًا منهم على تحقيق الثروة » بقصد أن تكرس لخدمة الله » ويجب 
1 أن لا نسى أن يباين والدو 17/8100 مسوزط مؤسس جمعينة « فقراء 
ليون » 19025 04 8/62 2007 سنئة ١٠١/9‏ م2 التى بعد قليل أقامت فرقة 
الولداوية (*) م كان ناجو! ٠‏ وعلى وجه التقريب ولد القديس فر نسيس 
51 فى أسيسى 51أ8قللك فى بيت تاجر آخر(؟) ٠‏ وعدد 
آخر من الأغنياء الجدد 2 الطموحين بمعنى الكلمة , فكروا فى أن يرفعوا 
مكانتهم فى السلك الاجتماعى بتزويج بناتهم الى الفرسان » وسوف يكون 
بذلك حظهم من الثروة كبسيرا وسوف يكبح ذلك اشمئزاز الآخرين 


بف سسا دهم 9 


هؤلاء التجار الكبار , أو بالأحرى الأغنياء الجدد , كانوا طبيعيا قادة 
البرجوازية » لأن البرجوازبية نفسها كانت وليدة الانتعاش التجارى , وقد 
كانت كلمة تقاجر 236203405 وكلمة يورّجوازى 65815هتتاط فى البداية 
كلمتين مترادفتئين ٠‏ ولكنها حين ارائقت البرجوازية كطبقة اجتماعية وضعت 
نفسها شرعيا فى اطار طبقة من عنصر عالى الأصل , علينا أن نحسب 
حسابها الآن ٠‏ ش 


 )١(‏ ,تاله177 .© .0ع ,فأعنتصط اهمه حتتتاأقطعء8ة2عتصقه ستحامدمع15امة هاوعء0 
5ه 214 .م ,2217 ٠.‏ ...11.11 


)) الولداوية. أى الولدوويون ٠‏ فرقة نصرانية نشآات فى جنوبى فرشسا بعد عام 
مء بزعامة بييرولدى ‏ 778140 #تاتواط ٠.‏ 
(؟) تحكى حياة القديس جاى 6117 ( فى القرن الحادى عشي ) أنه وظف نفسه 
' للتجارة حتئ يستطيع الحصول على المزيد من المال' لينفقه فى الاحسان ٠‏ 
3 .42 ,م ,117 ,4 مم5 ,لاه8 ,أعصوة ماعف 


إن 


ل التنظيمات والقوانين المانية 


كانت احتياجات وميول الطيقة البرجوازية مغايرة للتنظيم التقليدى 
لغرب أوربا . مما أثار حيالها معارضة عنيفة + وقد دارت هذه الاحتياجات 
والميول عكس جميع اهتمامات وأفكار المجتمع الذى نسلط ملاك الأراضى 
الواسعة عليه ماديا وتسلطت عليه روحيا الكنيسة التى لم تتغلب على 
كراهيتها للنتجارة ٠ )١(‏ وليس من العدل أن نعزو الى « الاستبدات 
الاقطاعى » أو « الطغيان الكهنوتى » آية معارضة تفصح عن نفسها , برغم 
أن هذا العزو قد تم فى الغالب بالفعل ٠‏ وكالعادة , قان أولثئك المستفيدين 
من النظام القائثم قد دافعوا عنه باستماتة » ليس فقط يسيب أن هذا 
النظام يحمى مصالحهم , ولكن بما بدا لهم من أن هذا الدفاع ضرورى 
للحفاظ على المجتمع ٠‏ زيادة على ذلك ؛ فان البرجوازيين أنفسهم كانوا 
أبعد ما يكونون عن القيام بموقف ثورى حيال هنا المجتمع ٠‏ فلقد أخذوا 
ساطة أمراء الاراضى وامتيازات النبلاء كمنحة لهم » وفوق كل ذلك سلطة 
وامتبازات الكنيسة ٠‏ ولقد أقروا كذلك مبادىء ألخلاقية تنصوفية ”» 
نتعارض مع أسلو بهم فى الحياة ٠‏ لقد رغبوا ليس الا أن يكون لهم مكات 
تحت الشمس », وانحصرت مطالبهم فى احتياجاتهم الضرورية ٠‏ 


ومن هذه الاحتياجات والأكثر ضرورة لهم كانت حر يتهم الشخصية + 
.ويدون حرية » ممكن القول , بدون القوة أن تغدو وتروح لاداء الأعمال » 
لتبيع السلع وقوة لا تقترن بالعبودية تجعل التجارة مسنحيلة ٠‏ وهكدذ! 
طالب البرجوازيوث باستمرار نظام العبودية بسسب فوائدها التى تمنئحها 
لهم فقط لا غير » وقد كان ذلك على وجه الخصوص أمرا مفيدا لهم بعك 
أن صرفوا عن أذهانهم أى فكرة عن الحرية الشخصية كحق طبيحى 
للأفراد ٠‏ الى جانب ذلك , فان كثيرا من البرجوازيين اعتبروا الاسترقاق 
حقا شرعيا لهم . وقد كان هؤلاء الأرقاء من المهاجر ين » الذين جاعءوا من 
أماكن بعيدة فرار! من تتبع أسيادهم لهم . والذين أرادوا ألا يستمروا فى 
العبودية 5 وتطلعوا للحرية برغم أنهم ولدوا من آباء غير أحراد الكو 
الرغبة يجب أن بتغسار شكلها الى حقيقة ٠‏ ومن الضرورة بمكان أن 
المواطنين , الذين جاعوا ليسكنو! المدن بحثا عن حياة جديدة » أن يشعرو! 
بالآمان وألا يخافوا من أن يعادوا ثانية بالقوة الى ملاك الأرض التى هر بو! 
منها ٠‏ وكان عليهم أن يتخلصوا من أعمال السخرة ومن كل الأعباء الكريهة 
التى حملوها على عواتقهم من قبل , وعلى سبيل المثال اجبارهم على أن يتزوجو! 


)١(‏ هؤّلف كتاب .حياة القديس جاى 17اه) .56 المذكور عبابقا , أطلق على التاجر 
الذى نصم القديس بالعمل فى التجارة « القسيس الشيطان » ٠‏ 51215165 01856011 . 


لحن 


فقط من نساء من طبقتهم وأن يتركوا للورد جزء! من ميراثهم ٠‏ ولقد 
استحوذ هؤلاء على هذه المطالب المقيولة فى القرن الثانى عشر بعد وقوع 
يعض النورات الخطيرة ٠‏ ولقد أضاف معظعم المحافظين المتشددين ,. أمثال 
جيوبيرت دى نونت لعع0ل2 عل )روطانان ٠‏ سئة ١١١8‏ 2 الى كلمة 
انتقام » الحديث عن هؤلاء « العامة الكريهين » الذين نصبتهم العبودية 
ليهربوا من سيطرة أسيادهم وليتخلصوا من أهم حقوقهم الشرعية ٠ )١(‏ 
ولقد أصبحت الحرية المنزلة الشرعية للبرجوازيين » للدرجة التى لم تعد 
فيها مجرد امتياز شخصى » بل هو امتياز اقليمى وراثى فى التربة المدنية 
عثلما كانت العبودية امثيازا وراثيا فى تربة الجفالك الزراءية ٠‏ وللحصول 
عليها 2 تكفى الاقامة لسنة ويوم داشل أسوار المديئنة ٠‏ وكما تقول الحكمة 
الالمانية : « هواء المديئة بجعل المرء هراس (1561 غ284 1ئ8:201) ٠‏ 


ولكن اذا كانت الحرية هى أول احتياجات البرجوازية . فان هنالك 
أشياء كثيرة الى جانبها ٠‏ ولم تعد القوانين التقلبدية باحراءاتها الشكلية 
الضسيقة ٠‏ وتجاربها 2 ووقائعها القضائية وقضاتها المجندين من بين 
الفلاحين ٠‏ ووجود أعراف فصلت تدريجيا لتنظيم علاقات الرجال الذين 
يعيشون على الزراعة أو ملاك الأراضى : لع تعد وافبة بالغر رض للسكان 
الذين صار وجودهم معتمدا على التجارة والصناعة ٠‏ مزيد من القوانين 
السريعة كانت ضرورية لاثبات سرعة الاستجابة وسرعة استغلال الفرصة , 
ولقد كان القضاة الذين كانوا هم أنفسهم على معرفة بأشغال أولئك الذين 
حكموا بينهم 2 يستطيعون اتخاذ أقصر الطرق لوضع هذه القوانين اعرفتهم 
بالقضية التى هى قيد الانجاز ٠‏ ومند وقِرت مبكر 2 وعبل الأقل همع بداية 
القرن الحادى عشر . قاد ضغط الظروف الى وضع تششمربع تجارى 
”قنا2201508101 1115" 2 . يعك جنينا للقانون التجارى ٠‏ ولقد تآالف هذا 
التشريع من مجموعة أعراف ولدث من تجارب أعمال , وهى نوع من أنواع 
العادات الدولية ٠‏ التتى استخدمها التجار بين أنفسهم وبين صفقاتهم ٠‏ 


)0( 60 .2 ,332أ80101:8 .4 ,لع رعزيا ع0 21810116, أصعونئ8 عل امدوطتتنة 
,ق1أموط) 
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وخلوا من كل شرعية قانوئية من الصعب علينا أن. نستحضرها فى المحاكم 

القائمة » واتفق التجار فيما بينهم أن يختاروا من بينهم قضاة عرفيين تكون 
لديهم القدرة على فهم نزاعاتهم وفض مشاكلهم على الفور ٠‏ ونحن عنا 
دون شك يجب أن نبحث عن أصل هذه المحاكم التى أخذت فى انجلترا 
اسيم محاكم .د الأقدام المثر بة » (00026م 1عأم) عع070معام 2ه مكتيامت 0 
لأن أقدام التجار الذين ردت اليهم كانت لا تزال متربة من الطريق ٠ )١(‏ 

وسرعان ما صارت هذه. المحاكم الطارثة محاكم دائمة معترفا بها من السلطة 
العامة ٠‏ وعند يبريس 9266لا 2 , فى سسمنة ١١١31‏ مء آبطل كونت 
الفلاندرز المجادلات القضائية , ومن المؤكد أنه فى نفس التاريخ نظم فى 
معظم مدنه محاكم « القضاة منكوثى الشيعر » 2668683188 , المختاريتن 
من بين البرجوازيين وهم الوحيدون المخولون بالقضاء بينهم ٠‏ وسرعان 
ما حدث ذلك فى كل الأقطار ٠‏ فى ايطاليا » وفرنسا ء, وألمانيا . وانجلترا » 
حصلت المدن على مبحاكم تشريعية 2 جعلتهم جزرا لقضاء مستقل ٠‏ تقح 
خارج العرف الاقليمى ِ 


ولقد صاحبت هذه المحاكم الذانية ادارة ذاتية ٠‏ ولقد استلزم وجود 
أكداس من الأحكام المدنية وجود عدد من الترتيبات للاءمة الدفاع الذى 
كان عليهم أن يزودوا أنفسهم به فى غياب السلطأت التقليدية التى لم تكن 
لديها الوسائل أو الرغية فى مساعدتهم ٠‏ ومن البينات القوية لنشاطه 
واستهلال البرجوازيين جهودهم فى تثبيت أقدام نظام المجالس البلدية , 
الذى ظهرت بوادره فى القرن الحادى عششر . وصارت فى يده كل عتاصرم 
الحبوية فى القرن الثانى عشى ٠‏ وهكذا فان العمل الذى أنجز يدعو جميعه 
للاعجاب ؛ لآنه كان فى الحقيقة خلقا أصيلا ٠‏ وليس هئالك شىء فى النظام 
القائم يمكن استخدامه كنموذج , طالما أن الاحتياجات التى قصد أن يوفيها 
كانت جديدة ٠‏ 

وكانت الحاجة للدفاع عن النظام هى أكثر الأمور الحاحا ٠‏ ولقب 
كان التجار ونجارتهم , بالطبع . من الأشياء المغرية للنهب , لذا كان من 
الضرورى حمايتهم من اللصوص يجدار قوى ٠‏ لذلك فان بناء الاسوار 
دول المدن كان من أول الأعمال العامة التى تعهدت بها المدن 2 وهو عمل 
كانت تكلفته المالية كبيرة حتى نهاية: العصور الوسطى * بالطبع » ويما قيل 
حقا انها كانت بداية التنظيم المالى » لذلك , على سبيل المثال : فان اسم 


* لتتتناطع1 “261 11212510125 211011[35 1761 ١01ش1م2261 5ه ماعو‎ 27 (١) 
منتناة الصمععء1 ومقن1 معصه 1ق طمم منعماععه ودع جوع[‎ 568 5928025, 0101 
١ اثناه0 عط" ,قوه01 عط . (1124-53) *:10118 51650059 “للاطوع0؟‎ 05 00 
,قن لمتمطامه15 02 281 امل 12716137ا© عط دا‎ 1. 2522 )1906(, 2. 231, 2. 


الك 


٠‏ بيت المال #5انتتاقة, الذى كانت تجمع فيه المكوس العامة فى مدينة لبيج 
ه1168 2 وفئ بقية المدن ( لبناء التحصينات ) كانت من احدى الجزاءات 
النقدية التى فرضها مجلس المديئة على السكان ٠‏ وحقيقة أن دروع الأسلحة 
المحصنة حاليا تبين أعمية الأسوار فى الدفاع عن المدن ٠‏ لذلك لم تكن 
هنالك مدينة غير محصنة أو مسورة فى العصور الوسطى ٠‏ ولقد جمعت 
الأموال للحصول على النفقات التى سيبتها الاحتياجات الدائمة للتحصينات, 
وقد جمعت هذه الأموال بيسر من سكان المدن أنفسهم ٠‏ ولقد احتم الجميع 
بالدفاع العام وكان عليهم جميعا مواجهة تكلفته .٠‏ وقد قدرت القيمة المقدرة 
على كل فرد على أساس ثروته , وعد ذلك بدعة كبيرة ٠‏ وبخصوص الضريبة 
الاقطاعية الجائرة التى كانت ندفع للسيد الاقطاعى ٠‏ والتى كانت تحصل 
لحسابه ,2 فقد استبدلت بدفع ضريبة مناسبة على حدة بقصد النفم العام ٠‏ 
وبذلك استعاد النظام الضرائبى نقسه فى شكل عام , بعد' ان كان قد 
اختفى خلال الحقبة الاقطاعية ٠‏ ولتقدير وجمع هلاه' الضريبة , كذلك 
اتزويد المدينة باحتياجاتها العادية التى تزايدت مع الوقت مع التزايد 
المستمر لسكان المدينة ٠‏ مثل : انشاء الموانى والأسواق ٠»‏ وبناء الجيوش 
وأبرشيات الكنائس ٠‏ وتنظيم الطوائف الحرفية ومراقبة امدادات الطعام , 
أصبح من الضرورى انتخاب أو السماح بقيام مجلس من الحكماء , 
والقناصل فى ايطاليا وبروفانس » ومن المحلفين فى فرنسا ومن الشيوخ 
فى الجلترا ٠‏ ولقد ظهروا فى القرن الحادى عشير فى مدن لمبارديا » حين 
ورد ذكر قناصل مدينة لوقا سنة ٠‏ م + وفى القرن التالى » أصيحوا 
فى كل مكان نظاما مجازا من السلعلة العامة ومشاركة في كل تنظيم بلدى * 
وفى كل المدن ٠‏ مثلما كان الحال فى الأراضى المنخفضة 2 صار منكوشو 
الشعر فسنوعطءة فجأة ودون سابق انذار القضباة والأوصياء على سكان 


٠ المدينة‎ 


وسرعان ما اكتشدف الأمراء الفتماقرق مدق خطسووة تبون ادق 
عليهم ٠‏ وتبعا لنمو تجارتهم فى البر والبحر وتزايد صفقات أعمالهم » 
فلقد كانوا فى المقايل فى حاجة الى زيادة السيولة النقدية.فى أرصدتهم ٠‏ 
وقد رأوا الدخول من كل أنواع المكوس وكذلك من المناجم تتدفق فى 
زيادة الأموال السائلة فى خزانة السيد ( اللورد ) ٠‏ ولذلك فليس من 
المستغرب أن يأخذ اللوردات على عاتقهم تشجيع كل اتجاه خيرق نحو 


يمك 


سكان المدينة ٠‏ زيادة على ذلك ء فان هؤلاء الآمراء » وقد عاشوا كحكام 
فى قلاع بلادهم . لم يصطدموا بسكان المدن وبذلك تجتبوا كل أسباب 
الصراع معهم ٠‏ وقد كان ذلك على العئس تماما بالنسبة للأمراء الكنسيين*٠‏ 
فقد دعوا المواطنين لمقاومة الحركة البلدية , تلك المقاومة التى تطورت مم 
الوقنت إلى صراع سافر ٠‏ والحقيقة أن الأساقفة كانوا قد أجيروا على 
الاقامة فى مدانهم 2 وقد حثهم » على وجه الخصوص . رجال السياسة 
المعتدلون فى حكومة الدوقيات » على أن ستعيدوا سلطتهم وأن بتنصدوا 
لطموحات البرجوازيين بكل تصميم » لأنهم نهضوا على يد التتجار ووجهوا 
من قبل التجار , الذين كانوا موضع الشك دائما فى عيون الكنيسة * وفى 
النصف الثانى من القرن الحادى عشي , أعطى الصراع دن الامبراطورية 
واليابوية الفرصة لسكان مدن لمبسارديا للثقورة ضد اللمطارنة 
السيمونية (*) * ومن ثم انتشرت الحركة عبر وادى الراين حتى كولون ٠‏ 
وفى سنة لا/ا١٠‏ , ثارت مدينة كمبراى ضلهد الأسقف جيرالد الثانى , 
وأقامت أقدم الكميونات التى نلتقى بها شمال الألب * وحدث نفس الشىء 
فى دوقية لييج ٠‏ وفى سئة ٠١35‏ أجير الأسقف ثيودين 1 
أن يمنح البرجوازيين فى هاى 'إنال1 عقد حرهات 2 وهو يسبق العهود 
الأخرى المكتسبة فى باقى أجزاء الامبراطورية بعدة سنين ٠‏ ولقد وقعت 
نورات هدنية فى فرنسا ء فى بوفيه حوالى سنة ٠١99‏ ء وفى نيون 
002 فى سنة 231١١١95 1١١8‏ وقى ليون سئة ٠ ١١١١6‏ 


وهكذا كسيت بعض المدن النظم البلدية الملائمة لحياة سكانها فى 
البداية والبعض الآ خلال القرن الثانى عشر بالمقاصد المعتدلة أو 
بالمقاصد القذرة بالسلم أم بالقوة ٠‏ 


أولقد نوسعت السكنى فى « المراكز الجديدة » فى الموانى » حيث 
نجمم التجار والحرفيون لتشمل سكان « المراكز القديمة » و « المدن » 
التى صارت أسوارها القديمة محاطة من جميع جوائبها بالاحياء الجديدة , 
فتهالكت هذه الأسوار القديمة تهالك تشريعاتها القديمة نفسها + ومن 
ذلك الوقت فصصباعدا . قاسم كل من سكن داخل أسوار المديئة 2 عدا 
القساوسة » امتيازات البرجوازية ٠‏ 


ولقد كانت السمة الجوهرية للبرجوازية هى , بالطبع , أنها كونت 
طبقة مميزة وسط باقى السكان ٠‏ من وجهة النظر هذه فلقد قدمت مدن 


(76) السيمونى هى مشترى المنحيب الكهنوتى أ بائعه ٠‏ 


جره 


العصور الوسطى تناقضا ملفتا للنظر لكل من المدن القديمسة ولمدن تلك 
الأيام » التى تختلف فقط عنها فى كثافة سكانها وتعقد ادارتها , خلاقا 
عن ذلك »2 فان سكانها لا يشغلون وضعا خصوصيا فى الدولة ٠‏ لا فى 
التشريع العيام أو فى التشر يع الخاص ٠*٠‏ على العكس من ذلك . فان 
برجوازى العصور الوسطى » كان نوعا مغايرا لكل الذذين عاشسوا ارج 
أسوار المدينة * وفجأة صار خارج بوابات المديئة وخندقها نجد أنفسنا 
فى عالم آخر , أو أكثس تحديدا , فى أملاك نشريع آخر ٠+‏ ولقد جلبت 
-ميازة المواطنة معها نتائج مسابهة لتلك النتائج التى تبععت الفارس او 
الكاتب عندما أنعم عليه بحلق قمة رأسه بمعنى أنه أنعم عليه بمنزلة 
شرعية خصوصية ٠‏ وعلى غرار الكاتب أو النبيل » فان البرجوازى تهرب من 
القانون العام مثلهما وانتمى الى منزلة خاصة , عرفت مؤخرا ٠‏ بالمنزلة 
الثالثة » ٠‏ ولقد ميزت الأرض التابعة للمديئة حسبب سكانها ٠‏ ولقد 
كانت الحصانة التى تحمى الرجل الذى يلجأ الى المدينة من الساطة 
الخارجية كتلك التى كان يطلبها عند اللجوء الى الكنيسة * وياختصار , 
فان البرحوازيين كانوا بمعنى الكلمة طبقة مستثناة وفوق العادة ٠‏ ولقد 
كونت كل مدينة من مدنها , ما يقال عنه ,2 دولة صغيرة داخل نفسها , 
متحمسة لامتيازاتها ومعادية لكل حرانها ٠‏ ومن النادر جدا أن يستطيع 
خطر عام أو غاية عامة أن تنغفرض على خصوصياتها المدنية الحاجة للتحالف 
أو عقد معاهدة دفاعية , مثلما حدث , على سبيل المثال , مع الهانز 
الجرمان ٠‏ وعموما ء فان سياسة المدن كانت مصممة بنفس الآثرة الديئية 
المقدسة التى ألهمت مؤخرا سياسات الدول * وبالنسبة للبرجوازيين فان 
سكان الاقليم ظلوا ليكونوا مجرد مسخرين ٠‏ وبسيب منعهم من مشا ركتهم 
امتيازاتهم فانهم دائما ما كانوا يرفضون بصلابة كل مشاركة لهم فيه ٠‏ 
ولم يستبعد شىء أيعد من روح الديمقراطية الحديثة عدا الموانع التى 
استمرت بواسطتها تدافع مدن العصور الوسطى عن امتيازاتها » حتى » 
وبالطبع قبل كل شىء , تلك الفترات التى حكمها فيها الحرفيون ٠‏ 


الفصل الثالث 
الأرض والطبقات الريفية 


)١( ) نظام الجفالك وعبودية الأرض ( السسخرة‎ ١ 


لقد كان نفوذ البرجوازية فى كل فترة من فترات العصور الوسعلى 
مثيرا للدهشة ٠‏ ذلك لأنه كان فى تناقض قوى مع أعميته العددية ٠‏ ولقد 
كانت المدن تحتوى على أقلية من السكان ٠‏ وفى غبياب المعلومات الاحصائية 
فى الفترة السابقة للقرن الخامس عشر ليس هنالك تقدير محكم . يمكن 
بالطبع أن نكونه فى هذا الخصوص ء, ولكنا من المحتمل آلا نكون مخطتئين. 
تماما فى افتراض أن عدد السكان المدنيين فى كل أوربا فى الفترة ما بين 
القرئين القانى عشر والخامس عشير يزيد عن عشر المجموع الكلى 


1 320 516 .21 ,قطعة«ملصمءة ,65688 51-ممسمص1 - تتطموعمم11طام 
6185" “تاك 51106 أطعع#مضمة .12 عتطمهة2م110ط1ط [هجممعع هطا ,طءه81 
,1103:6258 نال 581:16 عخاة[1طاع"امط 18 562021115 8ع1""230 18 46 116 ولطتتمسمعة  ٠١‏ 
0 1538 117ا5ة 2111065 ,2611516 .1 - 1889 ,قأعدة2 ,منقصع 1181 .قتنوعما 
80 1022222016 اع 1118 أ[تاءله1'8 ع3 غهأم'1 غه ع1مع هع 15م لي 
18 “تناة 18111016 2582583 إلى .1903 .60 320 ,قوط موف ع 2107 
11501131 20ت01-1أو5 06 0020201326 1ن معنا [1تطمممء6 طم0 و5 أتوععه'1 غأه 
8 0825 8029286 ع 71601 ,1 سس . 1898 01820 ع1ع518 201716 ال يق , 
60 .2255215 ,56[1قع “اناع226111 ع1 .5زتاع ا طلوة عقع1ة .اتأقطلوة8 06 6قاجزمه 
ع1 11م 77016 ,غ11 وه .6 - (عدولعاء8 عق عتصطننوعة'1 48 .165 
,2055615 ,216216 5ع8 116132 15 مهعم «2ع1103 نام واموسوطهطط عكوتطقمر 
7102010131 ,:111113مطتصنه؟2) مع 171113 و زاغ 11 عط" ,سطمطعهة5 ."37 .19026 
مح ا 1908 ,02:50 ,لتم 0017711 ع1 ,001 ممصا .2 


1 0 و 11 ."1 .7 ل 19385 ,11086 صصق © ,ع 111152 نويع زمع10 ع5 
112011511011 216 ,97141 .ا ب , 1987 مأ دطاع1 ,رتم516 قلا 
5 1786م طه70 و7 ,عامقطع51 .0 ,1896 #م21طاعمة ,رقحنةاطءسمجناعلاوع 1101 
1 1امحصمه ه 2551© ,عقعوع 68 .2 .1904 ,خنعوساطنا؟ ,ددم نم55 1اءط ممق 
-1216© 66 بعلضتاظ ,17 س ,2018 2 ,1906-9 ,عع2ع:2710 .811820 11منكه 016عمم [أعد 
اه .176021520 12 20501197ق1 نعل ده ل تقأقطعع50 دعل 7872 قلأدعن 
1142156 816 ترق 195 ع0 111010116 ,اأعناما80 .© ,7015 2 ,1902-4 برصمع 
71 21 26150111161165 106 أآللء5 كه 1216ءط1ء1 رطء819 .21/1 ,1983 مسو 
أعل 11181016 ع3 متتقضصلدث طذ ربععمو15 ده اصمعصونية نانع ادم رعهمة 
-56186 18 51117 1702685عطء26 ,للدت .172 .0 ل . 19833 ,[ممعوموما مطنععجع116 
.85 ,22215 8126م دع 111816 11611116 
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للسكان ٠ )١(‏ وفقط فى بعضي الضواحى القليلة » مثل الأراضى المنخفضة , 
لمبارديا أو تنسكانيا , أن هذه النسية قد زادت الى درجة ملحوظة ٠‏ عل 
أى حال , فان من الحقائق التى لا شك فيها من وجهة النظر الديموجرافية 
( السكانية ) » أن»مجتمغ العصون:الوسطى كان فنى: جوهره مجتمعا زراعيا ٠‏ 
فوق هذا المجتميع الريفى وضعت العقارات الكبيرة بعمق كبير علامة لم 
نختف آثارها فى النصف الأول من القرن التاسع عشير ٠‏ ونحن لسنئا فى 
حاحة هنا الى العودة الى أصل هذا المجتمع » الذى ورثته العصور الوسطى 
من 'العصوى القديمة. ٠‏ وكل ما هو ضرورى هو أن نصف بلوغه مكانته 
خلال القرن الثانى عشر ٠‏ وكما يقال » فى .وقت. كان لازال ناشئا فيه ولم 
يبدأ فى التغير تحت نفوذ.المدن (؟) ٠‏ وربما يكون من غير الضرورى أن 
ضيف هنا أن نظام الجفالك لمم يكن 3 قد حمل على سكان الريف 0 وأنه 
قد أبقى على عدد محدة من الممتلكات القليلة المعفاة 6 وفى الضواحى 
المعزؤلة نلتقي' بقرئى رجت عن اقيضتها فى كثيز أو قليل ٠"‏ لكن' نلك مجرد 
استثناءات . لا يمكن أن: تعتعر شكلا متسعا للتطور. العام لغرب ١أوريا ٠‏ 


ومن :وجفة 'نظر'الأحجام ', ' فان: العقارات الكتيرة قى الغصوزر الوسطى 
كانت متسعة الأحجام بمعنى الكلمة ٠‏ وكان فيما يبدو أن العقار الواحد 
كان _يتالف رفي المتوسط من ثلثمائة عزبة (أقتهص) , أو حوالى ١٠0٠2٠ر١٠‏ 
فدان » وكثير من هذه العقارات كان دون شلك أكبر من ذلك وأعظم ٠‏ لكن 
أراضى هتاه ' العقارات لم تكن كلها مجمعبة في منطقة واحدة ٠‏ فهى دائما 
ها كو مبعكرة' ٠‏ كلك كانت الببوت المنفردة ذات الحدائق (قة7111؟9) 
لنفس' 'الملاك منفصلة عن بعضها بمسافات بعيدة للغاية ٠»‏ وكانت أبعد 
ما تكون عن مركز أزض' الشريف إ(جفلكه الخاص) ٠‏ ولقد كان ددبر سان 
تر ونود .1020 أمنوة على ميل الملثال . سسينا على ممتلكات 
واسعة , وكان حخجم الممتلكات حوله كبيرا 2 ولكن كانت بينها وبعضها 
مسافات بعيدة , وكان حدها من الشمال ضواحى نيموجين ‏ 11076862 


0 


)1( عط صد ,1328 06 عتتناعة '06 أع 2812015565 5ع 110186 ,أم2 ,ا 

.2 ,(1929) 26 .1 ,رقع قط وعق م16مع1”2 06 عتتوغطاه11ماط 
اعتير لوت 3 سكان فرنسا فى بداية القرن الرابع عشي كان عددهم يتراوح ما بين 
5/* إلى ١/لا‏ عن'* عمجمو 3 السكان ١ما‏ بالنسية لبرابانت .1 165062022526 ,م6 1اع © 
فائه يقرن ' ' 01 ,2 تتقط 822 به 103765 6ق واأرعمر 
ان فى سبة ١40‏ كانت ثلثا البيوت فى كل الأراضى الهرلندية توجد فى الأرياف ٠‏ 


ل يا ب ب ا سي عرو ال يا 
والنمودجية التى الجملت ولغطت: 5 


535 


وجنوبا ضواحى نراير 1165 رؤ) .* ولقد نتبعت هذه الطبييعة المبعثرة 
للعقارات من نسج معد من جانب ماذك الجفالك , لدرجة أن قرية واحدة 
دون فى النالب من ممتلكات لوردين أو ثلانة لوردات ٠‏ ولقد ظل الوضع 
أكتر تعقيدا «تين تتوسع المقاطعة 2 كما كان يحدث درارا 2 وتمتد الى 
أراض نكون نحت حكم عدة أمراء : أو الى مقاطعات تتكلم بلغات مختلفة ٠‏ 
وقد ننج هذا الوضع عن وجود أكداس هن العقارات بسبب هيات متتابعة من 
جمهور المحسنين فى حالة الكنيسة » أو حدوث تحالفات بين ملاك الاراضى 
أو فى حالة الميراث عند النبلاه ٠‏ ولم يكن هنالك أسلوب واحد نتج عنه 
تكوين العقارات الكبيرة , فلقك جاءت كما صنعها التاريخ , مستقلة عن 
أى اعتبارات اقتصادية ٠‏ 


وبرغم نبعترها » فان هذه العقارات لم يكن ليا تنعليم قرى ؛ رهى 
دى -جوهرها كانت متشابهة فى كل الأقطار ٠‏ ولقد كان مركز العقار فى 
العادة مسكنا للسيد المالك , سواء أكان كاتدرائية أم كنيسة أم بيعة , 
او قامة سصينة ٠‏ وتاننت كل الأرسن متسية الى عدد من الأقدام » بيحترى 
كل تسم منها دى قرية أو أكثر من قرية تحت اختصاص. حفلك مسسيه 
متامتهك ( ويطلق عليه “> ذى الأرامى التى تتحدث باللسان 
الرومانى ‏ وى 2805 فى نلك التى سحدث الألمانية و #مدهمت في تاك 
التى نتحدث الانجليزية ) ٠‏ وهنا تتجمع هبانى المزرعة , وأجرائها . 
وحظائر قطعانها 0 واسطبلاتها 0 وغير ذلك , كذلك يتعجمع الأقنان الذين 
يقومون بخدمتهم ٠‏ وهنا أيضا يعيش الوكيل نائبا عن الادارة » ويعرف 
بفايكرس 5ل1110ا عطاك أو 208[028 ( وهو “لا6لإقط ‏ ,- متتقم 


فى القارة الأوربية , و 862650881 ا, اليخك 0 نهم 
فى الجلترا ) . مشتارا من بين الرؤساء 5ع015)6,18[1اصر ٠‏ وممكن 


القول ان الأقاان التصقوا كرجال مخاصيثت لبيت اليد ( اللودد غ ٠»‏ 
ويسبب تأثير التدلور العام الخاص بفترة العصور الوسطى الزرامية , 
سرعان ما أخذ هذا الوكيل , الذى كان فى البداية عرضمة للابعاد » حقا 
وراثيا لنصبه ٠‏ 


الى ثلاثة أسجزاء : أرض مملوكة » أرض مستأجرة وأرفن مشساع ٠‏ وتتكون 
)١(‏ انظر خريطة هذا العقار فى القرن الثالمث عشي فى كتاب : 
6 20131211416 ,اعجاهء23 06 26نا 1113© ؤناتاهق'1 06 51926 عنآ ,عتتدعراط .1د 


ماع51 251715 011 ناع1[تمد نام قم« اساصلع5 مق عتروططة'1 م0 وعأمصرمء 
1 ,(1886 ,قاءةقن8) 


تاريخ أوروبا ‏ 586 


الكرتشما ا اللتفوبكة' ا (قنطهءنمنسوهلهة متاكدمد ,عا ةالفتسملسة ود ) نائض:ارض 
السيد الاقطساعى ء تتكون :من كل الأراضى .اللخصطسةوللفيائدة المطلقة 
للسيد .الاقطاعى: ٠‏ ؤمئن. المستحيل أن نجذد ناما أهميتها التناسبية , 
التي" اختلفت اخيتلافا كبيرا 'فى أمختلف 'المناطق ز.*- وكقاعدة عاية. , _فهئ 
تفكوان من مسناحات 'وقطع: هيفئزة تقاع بلين الأواقة“المسنتاسزة * وهل الجانب. 
الخ + ' “قان شحج ا وديظيئراً غبجاناء ملحوظا هَل كن رقزنية: , 
بوقم نيعأ قالبيها مالنختلفوق. الخغمللافا لطلحوظا! 9إا-منإولق رمختلغة .يوهي 
إفتكلوق “#لقيقة +أ-سحجي ا الأئضنن7الكجافق لاحطاياتطات الأستوق !1 طبع ذلك .مأ 
لتقا القتلغت فيرخ لاه بضعد لمقصويةب الغقابة الات ار امهم 
210008 » فى اللاتينية . و #كلاظ فى ريذن ملهحةة و دل لم مورت . 


060 ني فى الانجليزية : و كانوا جميعهم مثقلين بعبئاء الخدمات 

3المكُوس لالع "اليد بإلأقطاعئ” 3 وقد“ آعظئ الجطيعهنه' السكان' ٠‏ المقيمين 
على ا “الحقٌ العام فى “اعمال المزااعى” :الطبيعية 7 والأحراش 7 
والمروج أى الغابات'التئ كانت تحيط بالارض الزراعية والتئ عرفت فى 

الوثائق باسم : يننا أد 00 وبدلت لجه-ود 

57 لل ل كم م يسسمى ' بالملكية ١‏ التفاسية” فى هذه الأراضى 
دكى الحقينقة 'فان يلكيتيه كانت مو اللسليذ الاقطلاعئ 


كاله ود عط :1 كيه 


4# 
ارد ٠‏ 1 5 
0# 0 5 3 45 1 ا ا 1 فى سل 7 


ذاء ُ 2 9 - 
ا 32 0 


1 ركلا ا ل ان وا وات ل ا 2 
"سيفن الورك فم فان من مك ا ارذن”الجفالك سواء نَ 
من انان أو وكا يقال سُُ اتلياجا كط ويدعُم أن “اليو 3 ان قل حتفي 
لما ١‏ 0811 1ك 
ف الم القديم "أن انا ه ظلت في شكل أشباه. الأرقاء والتابعين 
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07 
رشقم و 0 جع 00 وهم الاشخاإص الذين' ينمو لون د ان 


اللوزد' وبين بلتحقون ابخدبمته ويجتفظ | بهم ٠‏ ومن | فيتهمع. يقوم بتجنيد 
العاملينٍ في عقاره وملحقات 0 0 دمر عيه واسطبلاته والعالين م أمن 
0 الميسوث ف مياق 6 اللى :تحت "شيا 
1 ه لان ا ربق م فى ا اي ا 58 | التي ا سق 
نت “دوث تمميوقة ورضش 9 حي ذال 0 
الكتان 0 ويغزل وحيبنث سين 0 هناك صانغو ل 
والعر بات ومصلحوها » 0 » وصتاع اللعة وغيرهم من الصتاع 
ولقدا الك 'العمبودية ,بشكل. ان بيك" المنستاج رين 0 باستتطسال. التعبير 


ها 0 4 .1 0 1 


-: وفقا لحمل ان 5 الوارد فى الببليوجرافيا ( ص 58 »2 هاشية‎ )١( 
فان تقدين ورامانت يتعد ف 'ل الى .ل قطمة «ررواختلف حجبم القطعة‎ ٠ ) ١ رقم‎ 
المجاربة, ختراوج بين 00 ما مكتان!؛,( هد لا عند ؟ الى الا أن" 1 :“أخار' وفقيال‎ 
لما أى سس مل 1591دم مط زعة/نإ0) ”قا ملسائخة اللؤزاطة' فى فونسا- فاو حنائيا”‎ 
٠ هكتار]‎ ١١ بين 6 ' أل 0 فكتارا” “ والمترسط هو‎ 


33 وها اله 


الذي كان عام* فئ القرنث الثانى عضر ) وهو ديه نم “على' اتاج رين بن 
رغم وجود فوارق كثيرة بين اللفظين “ لكن فى الحقيفة الكل فى الثهاية 
اكتشرب ملكية الأرض النى يزرعها بالوراثة 2 ارغم أن كتيا قد أمسك “ها 
فى البمداية بالإسع ديد بوت . وبينهم .يوجد فى . الغالل. أ: حراي سلا يفون - - 
كانوا قد فقدو1 . .لحر ينتوج .عن عن اضلتطلرار لدفع” ما “عليهوة لشلاع 1 وعبات 
تراكمث على غاتهم” وفى دعل الأذيزاة جف ل" لم عزانت يأو وسطا 
9 الجفياك : 5 بوهم 7 وم شالف سلا أوامل” من 


ان 3 0 ؛ 
.1 مةفلأمن ٠١‏ 1 
١ 0 2 0 2‏ حهان 5 فانسيها ا كية عقاداتهم ريط 


١: 3 

2 أ 0 0 2 ا ٌ 0 لي" 1 55 
الفلا 0 لق انام قا 1-5 تقاف ا اوأعلما رقيندق 

تمسو اى, 4 قعة. مجردة من الأررض.. 0 وكانو أقد وظفوا من قبل 0 


السيك لاعن واقطاعيته : | ولقد ” رايد اغتماد سكان الجقالك على اللورد , 
وكان, 5 بحقيقة 2 ابنارس الغقة 2 الشكر أعليقم والتقاضئ ' بهنهم ب **ولقلد 
أذعِين كل .الأقمان, 1 يدون استثيناء 2 ل 0 بيئما لم يمع الالجراه 0 
ع فى النادر التقاضى :أمام المحاكم العامة" : فى نحالة الجرائ لم 'والجبح -» 
و . اختصاض إلسلِطان رالقضائي لاشلا 7 ذ “لافطا اانه ما ل 
- الاقطاعى علي اسؤط لمك ٠‏ ولقد بلغ الروثة فئ قرنسا 3 0 ال 
١ 2‏ كإن' فكنه' ل . على الأقل كل 
ا ن .8 والمكوسةة ١‏ وزاك 
اليه 7 وق إن لكل ما احم جب جذلك ابلاط امون من تالفاح * 7النسةا 
يشر ف عليهم.. بو بواسطة , حاجب 3 قاء 11 وكان - لض لبينهم ‏ وفقا' ل ٠١‏ عادة 
الجفلك ؟. » بتغني ‏ القول , بالظرايقة 'التقليدية الثىم, مع المزاحل الطؤئلة' 
أغلبن, السكاث النابعونٍ للسيد الاقطاعى 2 أنهم اعادو لين وتقبلوها 8 


رم الى 1 


5 ايناث 0 1 9 
0 كوب ل "لحب لذ كك ه اساي 000 كون” واحدة 


ددني ”* ولد ابعنى اللورنا كَ "لقاب "عن مقرم المرافيسي ببعة أو كتينسة!]: 
وأذتف جلا 1 با لاضن ! !8 الثى اخذ 0 إنفملة ١"‏ ركان ولاك" أمفل “قاد 
ل لأبر ميث رجي اي ااهل شي فد حش ده لوي 
00 ل لمان :ارو ليه :"قن 0 'الأبرشيات أباقية : تي اليسؤم' 
تأي *نطاق اا للم آلنن 1 نت ممزقؤقداقليهة فى القتء 


لمم حا 3 1 0 ا 2 نا! 46 8 أريث 41 3-3 0 1 3 5 ]: 0 
ال-0 


م 7 ما ع..] | 07 ل كي 0 0 3 0 1 
ا الطاهرات ) . ٠‏ سفيقك الاله نه 
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وهكذأا . فان نظام الجفالك لمع بدن ننظيما ادلتساديا فحسب بل كان 
ايضبا تنظيما اجتماعيا ٠‏ ونقد فرض نفسه على 'كل حياة سنكانها ٠‏ فلقد 
كان فلاخو الجفالك عاملا طيْبا فعالا آثثر من كونهم مجرد أجراء لسيدهم , 
نقد كانوا رجاله بكل ما فى الكامة من معنى ٠‏ ومن الملاحتك تماما أن 
السلطة الاقطاعية ظلت لفترة طويلة تشتمل على خاصيات رياسة الجماعات 
التى عادت بالنعمة على أصحابها أكثر من كونهم ملاكا للأرض ٠‏ ولقد كان 
ظام الجفالك فى -بوهره نظاما بطري ركيا ٠‏ وتنشسهد اللغة نفسها على ذلك ٠‏ 
وهل هنالك من معنى لاسينيور 0#نهءة (كتاعصواءة) غير أنه الأكبر » الذى 
تمقد سلطته على السائلة (5855:114) التى يقوم بحمايتها ؟ دون أدنى شك 
هو يقوم بحمايتهم ٠‏ ففى وقت الحرب هو يدافع عنهم ضد العدو ويأويهم 
داخل أسوار قلعتة , ومن الواضح أنه يفعل ذلك لفائدته هو , طألا هو 
يتعيششى على عملهم ٠‏ وريما تكون الفكرة التى اعتدنا أن تكونها بصدد 
الاستفلال الاقطاءى فكرة قلياة «سديلة ٠‏ ويتضمن استغلال الانسان الرغبة 
عى استغلاله كأداة للحصسول على أقصى انتاج ٠‏ وان الاسترقاق الذى 
تمثل فى زنوج أفريقية فى القرنين السابع عضر والتامن عشي , 
أر في تاروف البمسال فى الاثقتلاب اله ناعي الكيير ذى النص.ف الأول 
دن القرن التاسع عشىر , يقدمان لنا أمثلة مث سابهة للاسترقاق الريفى 
فى العالم القديم ٠٠‏ لكن كل ذلك كان مخالفا ماما لما "نان سعليد الاسترفاق 
كن جفالك المص.ور الوسطى .2 حيث حددت كل الأعراف الراسضة كل 
حقوق الانسان والالتزامات التى عليه ٠‏ هذه الخسيغة رسدها كافية أن تسنم 
الخدمة التى لا نرحم التى يقيمها النشاط الحر للتفوق الاقتصادى من 
أجل تحقيق الربح ٠‏ زيادة على ذلك , فان كل الأفكار عن الربح » ومنها 
بالطيع امكانية الربيح كانت متناقضة مع الوضسسع الذى امتله ملاك 
العصور الوسطى الثبار ٠‏ وحين يكرت المالك الاتلاعى غير قادر على أن 
لناتيج ما سرعة لاية السوق » فهو ليس فى <اجة فى أن يقدح ذهنه هن 
أجل أن ينتزع من ار ماله راوضسه قائضهما دن الممكن أن الو نَ عبكدا عليهم 
ليس (لا , وكما هو مضطر بأن يستهلك انتاجه وبتخلص منه فهو أضيا 
قانم فى أن يعين الفائض منه لوقت الحاجة والضرورة ٠‏ ولقدك ضومنت 
موارد دشله بواسطة العمل التقليدى للعنظيم الذى لم يحاول أن يعمل 
على تحسينه ٠‏ وقبل منتصف القرن الثانى عشير , فان الجزء الاكبر من 
التربة التابعة له قد قطعم الرجاء منها وصارت تقغطيه الأعث.اب والغابات 
والأحراش ٠‏ وائنا بأقل مجهود ندرك دورة النظام القديم الزراعية وثعرف 
المحاصيل الزراعية التى كان بزرعها ملاك الأارض أو دورهم فى تحسين 
الادوات الزراعية ٠‏ ومع تقديرنا لكفاءتهم المحتبلة , فان الأرضى الزراعية 
الرئيسية التى كانت تحت أمر الكنيسة والنبلاه لا تورد الى الذعن أكثر 
من عائد طفيف ٠‏ 


نا 


وسوف يكون من المهم » رغم أنه مستحيل »؛ أن نكتشف قدر المال 
الذى ادخسيره الفسلاحون من عملهم في صدة الجفالك التى لا يزرعها 
مستأجروها من أجل الربح ؛ يعد العمل لعام كامل لمدة من يوم الى ثلانة 
أيام فى الأسبوع على عقار السيد وبعد دفع الضرائب الاعتيادية بسكل 
أرهق آرضهم ٠‏ ولايد أن يكون هذا المال قليلا اذا كان هنالك مال أصلا ٠‏ 
لكن هذا القليل كان كافيا للرجال الذين كان هدفهم الوحيد , مثلما كان 
الحال لسيدهم , انتاج ما يكفى احتياجاتهم ' وبعيدا عن كل الخوف من 
الطرد أو الابعاد . طالما أن ارضه موروتنة ٠‏ تمتع ساكن المدينة (صنؤاذلا) 
بميزة الآمن » ولكن على الجانب الآخر لم يعطه النظام العقارى لا الفرصه 
أى الرغبة قى الاستغلال الشسذعى ٠‏ فلقد كان نظام الوقف . يحتاج . 
بالطبع , العمل الجماعى ٠‏ ولقد كان ذلك نفس الحال بالنسية للأسلوبين 
الكيرين للزراعة , واللذين يرجع أصلهما » دون شك » الى عصور ما قبل 
التاريخ » وهما المساحات الطويلة أو الحقرل غير المنتظمة ٠‏ فى كليهما فان 
الدورة الزراعية » سواء استخدم فيها نظام الحقلين أو الثلاثة حقول ( بمعنى 
القول 2 سواء زرع نصفها أو ثلثها كل عام ) , فانه يلزم زراعة متضامنة 
عليها جميعها ٠‏ ولقد حرثنت قطع نفس الربع أو الحى (نصه86) سويا 
وبذرت كذلك .وسلمت على المشاع بعد الحصاد ٠‏ وحقيقة امتزاجهم سوبا 
نعنى أذهم يظلون منفتحين على بعضهم البعض حتى تنضج الحبوب وتجمع 
داخل سور مقت ٠‏ وبعد الحصاد لا تفقد الجماعة حقوقها * وتجمع كل 
الءررانات فى القرية داخل حذليرة واحدة للتعقيم » وترعى على بقايا الزدرع 
بعاء حصاد الحقول و جم محصولها وازالة الحواجز ٠‏ فى مثل هذه الحال . 
يعتمد نشساط كل مقاطعة على مهارة جميع أفرادها , وطلما استمر الوضح 
على ذلاك نصبح المساواة الاقتصادية هى القساعدة العامة بين الفلاحن 
المزارعين . وفى حالة الاأرض أو السقم » بورع الجيران للانقان ٠‏ وبالتا كيد . 
فانه لم بعك للانقاذ , الذى أصبيح مؤخرا طابعا فى الفلاحين » قفرصة لأظوار 
نفسه ٠‏ واذا ما كانت أسرة كبيرة فى عدد أفرادها , يدخل أبناؤها الصغار 
جمساءة الفلاحين (005:1) , أو يزيدون فى أعداد المتشردين الذين 
يتكدسون داخل الريف ٠‏ 


ثانية , فان حقوق السيد تقيد نشاط الأفراد » بدرحات متفاوتة ,» 
سمي أشخاصهم ٠‏ ولا يستطيع الأقنان المزعوموثت « الى حك تعبا , 
الزواج دون دقم ضريمة , وليس للعيد أن يتزوج من ادرآأة خارج ممشلكات 
سيده دون اذنه ٠‏ وعنك موت العبد بتسلم السيد كل ميراثة ويؤول اليه 
(اأمقعط ,لتمصسغؤعهمد ,وألعستسة6) ولقد أثقل عناء الخدمة والأعباء كاهل 
المستاحرين ٠‏ أو بمعنى أصعح ٠‏ كل الأجراء ٠‏ ومع الوقت تمدولت هذه 
الأدماء دَنْ تكالف استثنائية الى تكاليف حقيقية 0 فى هله اأملاقة لسسع 
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عبزالك + فصائل, مختلفة واضحة م الأجراء (تمعمس) فبعضهم كان من 
المرجاء حا ناته وات لع و بعظهم كا 1 مل" القؤلاء د 
وال لاخر كان بلا فر أر طلا ) الحذلزا لان 5-8 لا" ب دن 
ري ايع إذا ها عثانوا مادا فنا وَفعوًا فول العبولذية تواسظة ١م‏ رخني 
الأيدان 0 غبودية “فاهلة. ب أو نصاكن عنُودية 2 0 0 
لديل الى ا 
“متيل كناش فرت ذلك مقافلة كاردالا الفيان ١‏ 00 
المحدد ا لومم ا ل الأكبر 007 يلما 
د الالتة تى تحبر الفلاحين 5 نو دم حو أ 
يشا 34 6 ص ت تق مأ 0 دربا ولتكا 
5 - . 3 2 ص 91 م 5 
ليوا قله قلات ل الس ليرا 
الذى ريتول اللومة ' 0 0 لموليه! 3 2 قلاال؟ 3 قملعنا يُخهياناا 
لغ لمهي ميا ا مذ 0 3 ود قن 0 3-4 ل 
انان مي 0 ا ا لحيل 
9 ا كام بقشائة ل ا ان عن رويطل 
ع 20 0 بية" لاوما نيه "الى 
:ولك ال 20 ذلك إلى لد 2 8 
ار 275 ل الأحكام: فى لشسليية اللي ملك ماده 


عب 55 و 1 
فى إلعض ‏ الأحيتان الاخري “كانت 2 ع فيز لاد و ة 


شلب صر "سوأه "مفوض الّ أهذا "برغم الالختلاف البين أدين 5 لقعي 
والشريبة ٠,‏ فلقد تطتم ‏ المغس, بإبجكام ربيتما تزائيدت المكوسن كيرا على 
الادضي .١‏ نر يأرة, فهي تجمع بواسطة الكبيسة,) 'ولكن في الواقع ؛, 
استرجوخ علبها كليس من اللوزدإن'< على أية رجال,», قأن' أصل كل, هد 
الملوس يتعنى القليل للفلاح,., كيقما ١‏ كانيع طبيمتيها” انا ترااكم علي ل 
م .ليسا ثيها. ٠‏ امد ملذاا 37 7 31 سوم 0 لعن د ا 0 ا الع 
عأخمهاًا لحؤولتآ 00 لمولة 100 7 ا + طباءيكة 
5 كلم التفبرايم 0 آل زواعة, 6 ٍ 0 ل ا 
منذ منتصف القرن العاشر تخلص سكان غر ال-0 
المسلميل والنورمان والمجريين , وبدآأته منذ ذلك الوقت قصاعدا حركة 
خاصة ' ليس" لدينا اجرف اا اللو و الك دقظص توضوح فى 
و 42 ل 20 0 لكل 9 


لأ سمه 


)0 انظر سابفا هن 8ه , رقم "١‏ اضافة إلى + 7<  ." ٠١‏ رطمصوط]اطاظ 
7 همق أفتفطء» 18 52 كه اوسوجره 11 عرة' :101مجم8 :1101.1 
ع0 م0 م16 2201 .11 حب . 1884 8ه رقع[2111 565 أع امم سيوع 8 0( 
101 61 12 5-5 0 نل أه 2116 تنه دملفقم و ممم نم1 غم لإسرمكي' 
0" 1844 اعد 0 2945م كلعث 0 7 زه 
يك 5 4-4 7 م اء اث 


3 8 أ 0 ايه عية 
ل 0 0 ري | 


يه 


القرن..العالى:. ومن الواضبح :أن تنظيم بف الجفالك ام يتناسيب مع جريا0ة 
عدم الموالييد عن .عد انحو 18 لقم أجس. ,تزايد علج الملكة. 2 تم 
الأرؤن المستجسرة.,الموروية) من جهبة , الآيه, 0 وبالبحث 6 3 0 حديية 
للمعايى.: م عليد ا لخع ريمن فال صغان النيلا انين ان إل لتعاما" رعن 
أجدادهعم زم قل نلووا يحمل. ٠‏ مدان رالا ع.الصقام : جنيع من لاريم 
مول بالمقاتبلين, الودمانى الفري رو بتحوا رجنوب اطاليا. 00 درق م 
له [نجلتير! الجنودٍ الذين :كونو|.غالبية مقإتلى,. الحملة الصليبية الأب ] 
ولم ريكن من المبكن الضغط روالجد رمين. ! 1 هّ يله الريفم .بلي المدن اميق 
وقيايع.م بطق طبقة ,التجاد والجسناع, ند لاك اميق 3 .دون يا 5 ملحوجلة 
فى بعدد اليسيكان..1 158 قايةاائية + سنس ومنا! مين اغبا نف فن!؛ ويد له 
* رتشينهاا يلين سيدا باجا ذية ا ذامل 5 “عه! 
ذا نوالم_رقلفيها عيذم )لز يادقى (لآنطاب, فبي , بدارن قرو الثاني رعشي اا 
إسلتطورت:دوى! نقطاع ,ججتى_زهاية :القرب القاليك .عشي * 124ل يدا 
المزيامة , مظوس إباق مهملاف دتما كع ١‏ لنشةأ جا كنافة. بسؤانية أو منباطة 
الإقامة القدررية:, رومن الجانبء الآخر سا0 جين الجرمان 
من أقطاد للعبلافيي علي ' الضفة العني ولنهيى إلالب بد السالية :ا خبارم فلن 
0 السكاني والتوسع السكانى كان مصحوبا بتغيير عميق فى 206 
الاقتصادية وأوضاعه القانونية ٠‏ وبسرعة زائدة أو متمهلة فى الاقطار 
ابلختلفة , :بيدأت عمليبة تطور, 1 ويرهم .,اخجتلاف. تفاصيلها: ب فد اطهرت 
نفس .الاتجام العام ماخل / ,لغرب 0 مدو الي امح جا 6 امال 


ل ل 


0 ل السساله 0 فر 3 ' مال ا أله 0 عه 


ال أبس 4 لقي وسبقى رلك يدا يا م أيه لس يت غر ببق 0 

العبلى للرقاطمة الجس يم اي 0 0 1 
بانطلاقا: من الأعرافم البتبئن أقبريته د الا بيار 2 اسه فلن ولك م بعل 
الما جار وفي _بالجسيق, 'ن م أصسمان نري الآند ملم كل كماد للأداضى 
وإخذون, . الجعلوة .الأول ,لبعرائموا؛ بينى نما كإإسام عليةة)د بن التغيرات: الجبريدة 


ا 3 زا 1 لط 1 


601 .2 1146192888 صا *,رقعطءة21 46 1013 قرة .016 ]7821 ,1 سد 
1 اانا ايا طآ ,11ناعاع28 02 وبعور1 156 6502 .1لا .1904 ,15[ع8ة تكد 
نك عاوظة 455 .ملام 17151 نف نعاطنم.. 17 سس .1900 2257 ,701]. 269197 
1م سبح بطع وص ج978 062 , ع 07 ,615ةقناطا8 ,1 .؟ رعنتوتها86 دم 615:م2 , 
و8 هل ,17 سب ,1892 ' مم88 .م لصم عه توت 0 الطنتامرة17 موق 3 ١ا‏ 
83 للم ته غ)د116طد؟5*6 0111 قععاعط ١وعتترماي‏ 8 1715:0156 رار هم را الى 
06 .قعف .منؤالا) 1865 ,[أددتصمظ 811 21114 6 أه 22118 16 #سقتادوم' ؟ 
0 اع ألمرانن 7 شع طمع مق ع نجع 010 6" .3500097ا50 .8 ل ,(ع1رونه[و5 ١ ١‏ 
م 100 د 0 06 2 21 011 20 5 
لمملا ”لزن ماع77 ا 0 اللأمميمت! جام ألم تجو اسيم له 101! 611117 انه 
امبر و1 ال ا 1 يلاق بصا زوللا مهنا ,مودعم :با 


12 تمامك رمتا! قاض ميشلا عدولة لطي «راهقملا لواءلغتسن 


اف 
يفا 


الحادثئة حولهم ٠‏ ولقد كانوا قلقين بشأن هذا التغير وسمحوا لأنفسهم ' 
دون البحث عن الربح ٠‏ +التطلع الى النتائج التى ستعود عليهم والريح 
الذق سوف يجنوئه من٠رأس‏ المال الهائل من الارض التى تحت تصرفهم ٠‏ 
ومن الواضح أنهم لم يكونوا هم الذين بدءوا التغييرات لكن اجراءهم هم 
الذين بدءعوه فى النصف الأول من القرن الثانى عشر فى الأقطار ااتقدمة . 
ولقد تسبب ذلك التغيير فى اضمصحلال نظام الزراعة القديم فى الأرياف 
( نظام الجفالك ) ٠‏ ولقد كان ذلك حقيقة فققط فى المقاطعات القديمة 
للاأرستقراطية العلمانية وللاديرة البندكتية » التى تأسست وفقا للمبادىء 
التى كافت قد عمت خلال الحقبة الكارولنجية ٠‏ وعلى الجانب الآخر , 
فان بيع الرهبان البندكتيين التى أسست فى القرن الحادى عقر . أى , 
في الوقت + الذى بدأت فى الظهور فيه أول أعراض التوازن التقليدى ٠‏ 
قد أظهرت- شكلا جديدا ثماما للادارة الاقتصادية ٠‏ وطالما أن كل الأراضى 
الزراعية كانت من قبل مشغولة ( محثلة ). وقت ظهورها , وهى فى الغالب 
دائما ما أسست نفسها فى أراض وأقطار برية وغير زراعية ,2 وسبط. 
الغابات والمروج والأحراش * فان الماحستين منحوهم محا كييرة من قائضص 
عقاراتهم وقد كان الرهبان قادرين على العمل بايديهم وفقا لرسسم 


خلانا لذلك ء فان الأديرة البنديكتية , التى كانت فى معظمها سقلة 
بالأراغضى ا'وةبئة المزروعة بالفعل , لجأت منذ البداية الى العمل فى اصلاح 
الأرض ٠‏ وفى هذا المجال . قام بمساعدتهم الاخوة العلمانيرن (0111/151") 
الذين ائتمنوهم على استغلال مزارع شاسعة أو ضيعات كانت يمشابة 
ابتكارات اقتصادهم الزراعى * وقد اكتنفت هذه الأراضى مساحات معقولة 
تراوحت كال قطعة منها ما بين 5٠0٠‏ الى 7٠١‏ فدان , وبدلا من أن تقسم 
هذه المزارع بين المستأجرين + زرعت تحت اشراف الدير (كلالتهأع 27همج) 
بواسطة الكونفيرسى ([083655©) , أو بواسطة رجال من الخارج وذافوا 
كدمال زراعين ٠‏ 


٠‏ ولم نكن عبودية الأرض » التى كانت حتى ذلك الوقت العتالة الطبوعية 
العادية للفلاحين » فى الأغلب موجودة على أرض الكنيسة اليد ب؟>نية , كذلاك 
لم نقابل هنالك الويمنة التعمسفية وغير القائرنية الحرجودة في ال كلام التروى 
الوداثى ٠‏ رثيينى نالك شىء مخالفت فى أرض الكنيستة البنه يكنية عن 
الأراضى ال لموكة لعقسارات أرض الجفالك القديمة سوى هذه المزارع 
البنديكتية الحمياة ,» ينظامها وادارتها المركزية . وصورثها المحكية , 
واستغلالها !.اعقول ٠‏ وهكذا فان « الأراضى الجديدة » التى خططت الأديرة 


بض 


لزراعتها قد استحضرت معها نوعا جديدا من التنظيم الاقتصادى ٠‏ وهنا 
نجد نظاما ذكيا يكشف كيف تربم جيدا بواسطة الزيادة السكانية ٠‏ ولقد 
التجأ هذا النظام الى الفائض من العمال الذين لم يكن لديهم عمل فى طن 
التقسسيم القديم للأرفض ٠‏ ومن المؤاكد أن من بينهم قد جند اخوتهم 
العلمانيون ٠‏ الذين تزايدت أعدادهم مع الصف الثانى للقرن القالث 
عشر * ولقد كان لدى بيعة الدونئيس (12865 88)) 731 منهم سنة 1١١6١‏ 
ر بعك مائة عام من ذلك التاريخ أصبيح عندهم ١8‏ منهم ١‏ وجاما الى لحني 
معهم » نما العمال الأحرار المزودون بالضيوف 16:285939) بدردة مماثاة (!) 


ويعنى لفظل 1200666 ( حترفيا « ضيوف » ) 2/2 وضو يظهر مرارا 
ونكرار! منف بداية القرن الثانى عشر » ويشكل خاصية للحركة التى كانت 
تجرى آنذاك فى المجتمع الريفى ٠‏ وكما يشير الاسم , فان الضيف حمر 
شخص وافد , غريب ٠‏ ولقد كان , باختصار , نوعا من المستعمر , المهاجر 
الباحث عن أرض جديدة يزرعها ٠‏ هؤلاء المستعمرون كانوا » دون شك , 
قد السحبوا اما من السكان المتشردين الذين تكون منهم فى نفس الفترة 
جماعة .“تحار المدن الأول و.حرفيوها أو من بين سكان المقاطعات الكييرة 
الذين أزاحوا عن أعناقهم.أغلال العبودية للأرض ٠‏ ولقه كانت الحرية حى 
المنزلة القانوئية للضيف * وللحقيقة ٠‏ برغم أنه فى الغالب قد ولد من 
أبوين غير أحرار », الا أنه سرعان ما باعد نفسه عن المقاطعة التى ولد فيها , 
وآفات هن لبعيته للسيد الاقطاءى » الذى كان هو الوسيد الذى يستطيح 
أن يتكلم عن أصله ٠‏ ولم يكن بعد ذلك لأى أحد هيمنة على شخصه » وصار 
تبعا لذلك سيدا على نفسه مالكا لحريته ٠‏ وكانت لهؤلاء الضيوف وأمامهم 
أراضص نمالية لا وارث لها كتسيرة ٠‏ ولقد كانت هنالك غابات وأحراش 
م قفراء » ومستئقعات الت خارج نطاق الملكية الخاصة , وكانت من الوجهة 
الشرعية نبعا لسلطة أمراء المقاطعات وحدهم ٠‏ وكان كل مأ يحتاجه الضيف 
للاستقرار فى هذه الأنحاء هو اذن ميسر . ولماذا يرفض هذا الطلب , طالما 
أن القادمين الجدد لا. يقومدون بأى 'نعد على الحقوق القشابتة ؟ ٠‏ وسسار 
كل شىء لييين أنهم في حالات ثيرة قد يدموا أولى خطواتهم فى اصلاح 
وصرف -الارض , مثل المساتعمرين فى الأقطار الجديدة ٠‏ ومنذ بداية القرن 
الثانى عشر ؛ على سبيل المثال ,» ثبت المهاجرونث الأحرار أ تفسسسهم دي 
مدعا مات شاسعة دن « غابة قو م «ت<*تتعط1 له نم20 » التى كانت 


م وماوسصية جع دم ممرصوم د جد و كد م الماستخصي ب وميد 


1غ( عن تنظيم المقاطعات البذديكتية انظر , على سبيل المثال : 
2 نط 601163 ,(لتنتاطعه 1815 10مم) 97111628 مل متروططة'1 06 قنان7اترزاوم هآ 
5201 :250111 5ف أع6[قطنث هطش سد ,قنته 06150127 .1.8 320 لتوع110 06 
.2 نسم ,(”1906-7) 222111 20ت 111عمعهم .11 عتوناو وأوفاععهة ععأمأاقتط'1 و 
1909 ,821188615 بأقططقعط له 1711168 عن عتقط1.85 .7106811 06 


0 


فى حوزة الزصيي ان دون اذ 00 ا وكا زول أدل ع 

من . انتشير. رفي ] ا ا أشي .؛ ف كانت اقامته تاكن ببناية رأول عملي 

اليا ,الأحرار ! 2 دان :لع بيقع يكم 1 0 ت لوحتو لهاي نؤيام 
سبثرقاق 


مسبت امار سانا ورمصب. سس ) 
ا 0 2 2 00 أن 0 العمل البدائئ فيل عذاه 
ا يسنم" لوا از > قاتةةالملاكسإتجسطا لكى الأناضئ النكلء ,» هاوج 
أوضن ,الاقطاع :, 'سبرينان /ما استفادؤ4 جن اط ياوة/ المنائئةة المعمالا: اللو يين؛ .> 
وشا رعان: ما فرضك 'فكز:ة#لعذي: (٠الغاليوقكه»»‏ زانؤ طلهه اهداق .«نلاسلها » مقبابق 
دفع انجار لهم ٠‏ ولقد استخدمت نفس طرق التوطين واعمار الأرض التى 
نواننا مخهائو اهنا" شتئعةة فى بلعو لأقللتن “امن 01944 القر اغا لتامهنةه غشر 
تحنل وتاك لل رمد للمة ع اك وي اها وخا لخترليه عليه اولقن 
عه مفسقال بلك يكوه كلا محيتها مغا فكرة 04 قا الاسز يكيان ا[رضمع 
جتاغنها” بكانتقطة ايلا قدو 5ق 0 كلاطية في ليطي عفدت ع 
المع ناعم نيل «قبنا لاجد يواه الواولتنة نكر 
ليتغا 00 نا وورفتا| ا انشا ل" املك المزديثة 
ريل متولعلو لقلا يزلة الأقظار ن«تطالها مشا طحديق فا ؛لابايةاللن لحان “لوي 
رجلة 3 لقن اهنا لقالا ناقنت جلعا مه قن ذا ال التر زع االذ عقوا 
يز اليه ءاضر 0 0 ٠:‏ لالبتيان اسم سو اريت يلتلا اطق 
3 الدلالة .على سيان 1 ١‏ الذقٍ نغلصصل." ليلا .. اقلا 
الاك 26 1 برضو 00 غنى: 0 ' القادمين” 'الجدد » : والأغراث ؛ , 
ذالمهائجز ين ١‏ “أي ٠‏ :المستعمن د : “ناف هذه الخالة رن 8 نا" 'التناقضن الكمئر 
«الطل لسقة الايد 3 منقاظانة"الاقظل و 6 انور شنا انع 
ظللع ' لماحو ظلة"' نمق أن وساي سس" اللذايلة الجشيدة “كاتا دفتؤلنا طى نأ قلسي لعل 
الي" لاا 5 ل 0 © ما لقا ُ رضن '(قطاطئة 1١‏ انون يل" هن الأذامق 
رارك ا 0 ماي ايد للأواهن الا «انة املك 
لاض : 0 100 امن 'الجديذة : #الستتب 'الزاطع 'لنلك اها ا 
00007 بنذ سما ترهبا ماهر ملاحد. ك اناس 'البين ايخاوال لاي 1 
8 1 الام تلوط هل ايك أمأية “نين “لطا 'الاراضل' الاقظاهى ' الما الملايدظ؟, 
ين ناك" مكان” اناق الال بس الل الآزلى أو المشاع الالال قلطم 
السكتي المؤللد 4 قلقد كات .كلا متنا هستطافلذا عر الائخر: كما؛ لو كانا ايل 
مختلفين متغاير ين '* 


ومن وجهة لطر العقارية « إن الخاصية 3 اليسية, . للمدن 0 
هى العمل. الحرءاه ؤانا ع قودها ٠‏ الكثيرة شع ١‏ بداية. “قرول 1 لعاف ٠‏ عنعن 0 
ال ليرين ل التي ل زألل 1ل انون إطاكة 
تهاب الفريس الها لمك. )عفد وا :تقوك رفىم اس ىه 
فر ان صصع, لكننل عردو نزي يك زأاويج عد 0 تريعوواق 90001 0000 


فى 
ها 


عبودية الأرض فيها على الاطلاق ٠‏ وزبادة على ذلك ؛: حتى الاقنئان الذين 
فاون م“ الأحار يا نط راوث" “أحواترا: ٠‏ فبيل3373ةألاقامة “-قيليل" لظام وجلا 

برعم !/ مان كان _.نحدك )بعض الأتزيانا أن/ يستفئى..اللقوونمن تلك عالجطخ 
بعبييف, أرضيه الخاصكزلاه7تخشمية .أن يخبلى مؤلاء. الألهاف وأاقمدج لفاثتدقر لابين 


الجديدة, * مإقبيرإنيرنفس الحاله مع ,اعمال : بالأجر ارو رفهعرذك » استجدم 
عؤلاء اعمال لزراعة ناحية 5 » وهنا فى المدن لا توجد نواح * ولقد 
ماع وجا - 01 5 1 590 3 012 
لك كل الار: كر" بالقلقندين الأخراء وقد كل فلاح عل فادها 
النطافية" ٠‏ زتن الات لطعت ؤاجباك ا ل برك لسع 
امتعناك مر عر ييل كارا لالز ابد شد فى عمل لير 
ل انب مالغ . 513ظ 1802 , لودع 00ل لالجما) 0 اننا 
1565 مََ ) يقل ا سيد الملك . قر كذ عام لل ليا ٠‏ أما اس عن / 2 
و را ١‏ الاش ضة والرقف وَآميرَات ؛ ليوا داج فو لطبي 
نف اناشمية شنا نا 0 رايا “شد لت الف بن الى لافج اسل 
كشا فى" ا جمزلمكنية للهزاؤياة كنيلك اعد ضرق وال 
رلك تيفل منظامية.ء ريفضلا إدفتفطا فلقديت جددييها وتطجبك سال كذليذ ل تقينيهلهاا 
التتزامات قاطي العغبروالمطاحن ل للكنه ا تلجمايكوخ حقو قكدتقز طن نيكئلة 
الشخص ' ولم انعا وجودهما 0 يعنى الاستغلال » طالما أن النيات الذى 
مكتعيعبا الأؤضما وطروهوفل)زاليسن الوكش للرعة رالفذيئا/الاقطاءت كلا شوطيم أن 
تشيهعدنيدها ا مذ نيت مل علنا؛ 00 سا لسشتهاا 3 ظغالءطا لتنا ينعم كلاءلة” 
:له عاخنا ليد سا مريعماا مال علقامة ٠‏ ا ا باكو )اليج جباا 


كع تخ لمم راان 4# 


ش 0 وهنا - لمهم أن نلاحظ أن الفلاحين 5 كانوةة في المدن الذي 
يمختلفون * عن الفلاحين فى الجفالك الاقطاعيّة” ' لآ أن ميلك شه ل 0 
لأحنتدا له م جن لبر قز يئن ٠‏ إن العهو و لاقل . ام بن اللأمناً مها 0 
بنائها سوال جه ليو ولع هسفانم اده لل يلاد نيوا يوضفون 
لفل مةبديهو ردانق نْ 2 أو دالبل لير اروف , توالقلة 
ادريقك!! #اولتملامون مقمطية» متستضيتؤييها. 000 ل اذيك 
(“العتداك؟) «الذاك ' يرا شيم *لا' تن ىأ خذاق اموامةا! تاها 5 
قا مؤهرية قافك* ما دك يدتجا لطلالم ملاحيذا بويك 
07 بط ة راسم املاطل وعلفالء خطاف تود 0 رتمة جأأن شرك له 
نينا فق رار ناا ملجةتف ,را ١١‏ طيولا ليق “الايد ل اديسلا خا فكل شنااينة 
جك ايذة! الهأ “لعتجلجيأةة الجا مجاقللفة”الفائؤلة والشنتم؛ ؤيطيقا'الذالة-بين 
مبخانيا ٠‏ وهكذا دقان الطعةا الرازفية._"التجدايك بده #استفادئ'امن"اتقعتائم 
البرجوازيين السابق ٠‏ وبعيدا عن المدن التى نشأت عن القرى » فانه من 
المعتقد أن القرئ المحرزة ألعى' عفظت' بقائون 'بلبك ١‏ قد ذاء؟ هذا القانون 
متاسْنيًا “لهم * واثها لنحقيقة الفرهلة: طنت «لفترة رطويلة!ء :أن املق“ الكوزئ: , 
«#لتعسق الملأن رالشأنى ية:شتيه بالثايفية”:-للى الثق 00 ل قو لغللفهان عل لكو 
عب ماتعت علق ن[! وثملا يه ١‏ ملان علولاا! يبب له لعاية مالمث ريه املة 
نف 
0 


البلاد *٠‏ ففى البر بانت غهوط88 2 , على سبيل المثال » أصدر الأدواق 
العهود التى منحت سنة ١١1١٠‏ لبيزى لإونلوظ , وفى سنة ١1١5‏ 
الدونجلبرج 2088615658 , وفى ؟؟؟١‏ أوافر 380/80156 وفى 4/؟؟١‏ 
لكوريير ‏ 122656:تناه) , وفى ١١50١‏ لميرشتيم 6522اط14620 فوق تلك 
التى منحت للوفان 101835 ٠‏ ولقد أثبتت عهود قليلة للمدن 
الجديدة تطبيقا رائعا عند التنفيذ وانتشرت طولا وءعرضا ٠‏ وعهد لوريس . 
فى بداية سئة ١١١66‏ ء فقد شمل ثلاثة وثمانين مكانا فى جاتيئيس 


كتقسنوق وأورليائز 2 وعهك بوهونت غ602 2 فى بدابة 
220 فقد شمل خمسمائثة قرية وقلعة فى شمبانيا ويرجاندى 


ولكسمبرج * وعهد بريشيس وعطء82:1 ( ١١58‏ ) على عدد من المدن 
الجديدة فى هيئولت ؛للتاهمتوكظ وفيرماندوا ‏ 62218200185 ٠‏ وبتفس 
الطريقة ثنائرت باتساع قوانين بريتييل الناءاة:8 فى نورمانديا خلا 
القرن الثانى عشر » وفى انجلترا 2 وويلز » وحتى فى أيرلئدة ٠‏ 


ومع ذلك. يجب ألا نغالى فى التشابه بين الطرفين وأن يأخذنا بعيدا , 
كذلك يجب أن نحذر المبالغة فى التشابه بين الفلاحين فى. المدث الجديدة 
والبورجوازيين سكان المدن خاصة ٠‏ فلقد كانت الحرية الشخصية للفلاحين 
لا تزال محدودة بالحقوق التى احتف بها السيك الاقطامي محترمة في 
أرض القرية ٠‏ ولقد تمتع الضيف (واقط عطة) » حقيقة 2 ياستخدام 
الحق الوراثى فى الأرض مقابل ايجار [(66885) ,2 لكن الملكية الفحلية 
استمرت كامنة فى السيد الاقطاعى وكل الموضوعات والأمور المتصلة بحق 
الملكية كاننتك نحت حكم القضاء الاقطاعى ٠‏ ويمكن أن يقال بصدق ان 
زراعة الفلاحين. فى المدن الجديدة ذعبت متماسكة مع العقارات الكبرى ٠‏ 
وقد كونت الآخيرة القوام القانونى لكل بناء ,2 برغم أنها لم ثراع أبدا 
ظروف الرجال ٠‏ وأنها استمرت في مراعاة ظروف الأرض ٠‏ وبدون شك , 
هع مرور الوقت 0 أصبسحت ملكية الفلاح لأرضه المستاجرة قوية للغاية 
وبدأت فى الغالب على ضوء حق الملكية , لا يثقلها الا الآجرة الاسمية 
لاسديد الاقطاعى ٠‏ ومع ذلك فان ملكية الفلاح لم تطرح ماما الروايط 
والتدعيدات التى قيدت بها حتى نهاية العهد القديم ٠‏ 


لغفد كانت المدن الجديدة وحدها أحد مظاهر العمل الكبير لاصلاج 
الأرض الأى غير شكل أرض أوربا منذ نهاية القرن الحادى عشر فصاعدا ٠‏ 
فضلا عن ذلك » قانا نجد ذلك بالشكل الذى وصغناه لبس فى أى مكان 
عدا فى شمال ذرنسا ما بين اللوار والميز * ومن الممكن أن يقارن جنوب 


ف 


اللوار بمنطقة التغور ‏ (5ع500و6) ٠‏ التى تتمائل مع بداية نشوء الأمن 5 
أو كبار رجال الاقطاع ٠‏ وفى أشسبانيا , فان الرباط فى الأقاليم التى 
استعادها المسيحيون من المسلمين يقدم 'لنا شكلا مختلفا من أشسكال 
المستعمرات الحر بية فى .أوديا ٠‏ أما بالنسبة لابطاليا , فانه مدو من 
المحتمل أن تطور' الزراعة فيها قد آنجز أساسا بدزية زيادة العدد 
السكانية فى المناطق الزراعية القديمة . التى يرجم ناريخها الى الغصور 
القديمة التى تملك فيها الناس الإرض هناك عند نهاية الغزوات الاسلامية 
وحروب الققرن العاشر الأهلية ٠‏ ولكن برغم الاختلاف فى التفاصيل » فان. 
المظاهر العامة كانت هى نفس المظاهر فى أى مكان ٠‏ وفى كل المناطق 
التى احتلتها الامبراطورية الكارولنجية القديمة , فان الكثافة السكانية 
أظهرت زيادة كبيرة فى العدد فى المراكز المسكونة , ومن هذه المراكز 
اتخسك العمال الأحرار طر يقهم بجد واجتهاد عير القفار لتظفر بحقول 


جديدة * 


وفى الأرافى اأنخفضة تكفل السكان هناك فى وقت واسد يجرب 
شيك البشس وضد الانهار ٠‏ ولم يكن التكتل السكانى الواضيح هنا لاعيان , 
بلا ريب ٠»‏ السمجب فى أول هحاولات السرف فى الأرض * ولقد عرفنا من 
المسادر أناء خلال الترن الحادى عفر بدأ اقليم الفلا ناءرز بعك صدو بك فى 
العام سكانه , ومن المعروف , أن عددا من الفامئك كان قد سند , بالفعل , 
فى سئة ٠١‏ فى جيش وليم الفاتح 2 وعندما انتهت الحملة بقوا فى 
الجلترا , حيث تبعهم هناك فريق من أقوامهم خلال مائة عام ٠‏ وبعد قليل 
زود هذا الاقليم الحملة الصليبية الأولى. بأحد أقوى جيوشه » ومنه للمرة 
الثانية جند الأمراء المجاورون أولئك المرتزقة , الذين لعبوا دورا عسكريا 
فى القرنين الحادى عشر والثانىي عقر تحت اسم أعسنلاعع أو ودمعمةطومط 
أى “*تاوع0]6© يماثل الدور الذى أعبه السورسريون فى القرن السادس 
عقر ٠ )١(‏ أخيرا, فان العمو اليسريع وغير العادى للمدن الفلمنكية فى 
نفس الفترة يدل بوضوح على تندفق خاص لسكان الريف الى داخل المراكز 
المدنية ٠‏ وان الحاجة لايجاد وسسائل جديدة للعي. قد أحدثت الطرق 


له .2 ..8 حلأة ,1 .أ ,عتاوأما»2 ع0 ه1151 .حسترمرزط 11 

كانت الأقطار الروءانية شاماذ الفلاندرز قد بدت مزدحمة بالسكان فى القرن الشانى 
عشر وقد ارسلت كثيرا من المهاجرين الى سليزيا كذلك الى المجر * ويبدى أن مدينة جران 
22 تدين بوجودها لهم ٠‏ وفى القرن الثامى عش كانت هنالك آرض لا 'ية يسكنها 
أساسها شعب من أوثارينيا 119712615) وارتواس هفالمامة 2 . 


1 505 8م06 مم8 صقل 6 .62822 طكاطء 35 .د 
.(1929 ,صطامدة8) , . 


ا 
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الى تفع روب الإرأضى الإسبة" , ٠‏ ولقب اتخذ :أدواق, الفلا ندر يخطواتهم ملل 
مه نُخيو ابقائها فى .حالييبة جيدة, ٠‏ وبالطيع , «ففان .اليرارى 
(عطعددة, مده . والتربة: إلغرينية ة. التى كان يرجى: السب منها 
عي بتحضيرها وتجهيزها للزرع عهد حبكم بلدوين 
4 خلس 30 6 3 كّ بان | المتقعهم.,النبيم. أجوائر كافها لأسقفية, مر 

أ 330 التتقدم بالجهنقة. كنت , يعلي. تحوايل. المباطق 

0 استصاجم 1 بعد إلى وض 1 غنيار بأسيرا 0 المببعي : 

0 قث » قتر » تنباثري في انيه البجدية الزدالي والعتلز. 
00 يعلد نهلية القيك » رأصجج دخلهم ركبا وسيب 
جد فإئضيا سجلة مو تقو لإمقود, يمه "ريا قيب قلع تيبه] 


: كر دناس هم 4 ١‏ 10 . دم 1 
داس وبون ]ينا اللي 7 ان" العو لقنات” لم نحلو سيسات الارض 
الاقطاعية الى ه الأراضى الجديدة 4 فى الفلاندرز البحرية ٠‏ وقد منحك 
الأراضى 0 صرفها أو اعجزعا ٠‏ مثل أرض المدن الجديدة الداخلية , 
للعتيو فل *(مفاهط) «الذين : الجاءوا. ليأستقروا هنالك: “ ' وهئالك كانت 
ا مُثلمًا كنا ثنك في .المدن ال 0 انهم أحرار 2 غير فقيدين 
أله ذطم* الااإتإبار 'نقساا” أئ'ما شابها ذلك : لكن الطروف الخاصة التى نخلقها 
المعذر]؛ فخ البتحر تطلبت"' من مؤلاه -الزجال' درجة اقلق تلماية ٠‏ مم التعاون 
كن إل تلظ" الئلة ميق الزاغيل نفى” 0 «أوبزكم أن ناك “متاقحة 

مخاء! عق ا د ا “وثما “شرااكاقا! »«كنا هدتك مز فاك انسار يذ 
ا و اماه قز الابعا يران نستي نات بغر 0 ذل ير 

5 0 ااه ام 0 
فيس اي لمم 5 إلا أله ليل تاك ف شك .في الها قامك” يذلك 
قا لات ل الحانن عل أطال فلن الله على كل جا ! 
0 الييرينين! 3 04 ا 0 حر “الفسمال. 1" 6 
01 0 1 واعلى شاحل؛ 0 0 10 3 (.,أراضٍ 
تت الدتصلان ان 0 | «منامة ب دعيو كلمث رودا ا دل 
١ 0 0‏ ِ : والمشعضلحة اوور لمستصلحة من البحي * “فى قل 5 3 اد ترج 

1 أ ا 1-0 اد وبذاك 0 7 0 

عطقا 0 5 ل فئ” هنا لم : واقل عدت ل 2 ا 
من ينهم ٠‏ ففى 5 اوت 111 00 “-فئ” متقتصفت “القزن 
العاتئنة ”مشر ”1أ*امئلك'”داير 0 ف وعقلاو5 .ا لك 'مساحة من لض 


١ 1‏ 4 - 0 ّ ل 17 2 1 4 
ب ذو 1 ذ يات سينا تن لاض ما انا اليد ا 1 سوام ا 03 أقدانا 
شاع 36 ك1 طبار له 1 1 لحيو 1 0 نّء : 5-8 0 ل 0ن 


تونب قي كا يش! مالم بعذلة شه رداثاا ويقاا! رق * ويا لكطيير وب “كام 
ف لشكاناأ" رملأي قي 51 ةك يلغا وعم نلعت لسلست 

جد عوقسدمة سمال بالقلا دود أرثبيت مجو قجن ولاج يدوق ,جوطنيسيدة,, نفس 
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حمثنك ايها والسهرة الى افكسيتها لا تترك جلا الشاهد ون عليه 
دلقده “كانت ستلعة اغتالى” الأراغى “المتتقضة عالية للغاية يكونهم للتشتين 
لجسو ء وقد دماء ذلك الأمرزاء الألمان -ألى ذعوتهم فى بداية القرّن الكأئر: 
عقر لصرفٍ ضفاف نهر الآلب السفل"” التى نفذت الي مدن" بر انه نري 
انبرج حيث لاتزال الأوشن حثالك: تشفط بآثار اعتالهع ٠‏ رامن ليطي 
أذ يكون الامراء الدين ارسلوا فى لبهم قِذ تر كوعم علي حر متهي وتوم 
أرضا هنالك وفق شروط فقتابية :لتنك: الشروط* المعتادة' فئ” بلادهم ”10 
ولغنه عراف القدتعانؤن ,الذوسفيميك همادا اسع ! «.ا القتلانون“«الفلتكى » 
كط وفحءه نوممكما ى /2 وأطيط! فلا انيه ظبقةعااتا ريق افر رضمال.. مالي 
كادؤة تنذلك» ممشذيت !| نفطاء قالوغللنىؤلقة' الؤكيية! امجن لعقحة القادون 
(يفاشكي: مغادلة» لالز ا عنس لكان" الرالفنا “١‏ وتحلاك النسلاحظما ات لالم علا 
نقذ .لطر بيقة :نقاظلق:' ثوض فجيلنا .:هفعساجنانا1' .-+ :توكسلا فيا .٠‏ والؤممصيعة: 
الج 'ؤحتى أبوهيميا ٠‏ وهكذا امن الممكنن أن يتيز ذلك بشاثئر التوسضع 
الاستءفارى الكبين الذئ لخططت له" المانيا فى أقاليم. الضفة اليمنى لنهرى 
الالبب والشال *٠ولقد:‏ كانا-الاستقرار هنا ثابعا فقط ونتيجة:- للغزو ".+ 'ولقد 
قام'.ادواق "سكسو ثيا-٠وأتبلاء‏ “براند فرج .الألمان العييكريون' 6 بيعل هل يمتهم 
لالشيطوانب الشلافية. وطزاده » موب قانع دإييذاملق: ا مففدينا! للاسنتغمان الألمانى 2 
فعالاقن؛ ذلك زظائةا من ةاكؤأقط إن مكة( الامعشماز .كلا ياكزة 'له أن بقمضتاا 
قلةمةعوأنا تسا م-و يمهل هلن! النجباظ )! اذا كآنك! أرض؛الوظن الام غلا اخاداد رالا 
فى لذلك الوقت لسكانها. ؟- ومن مسكسونيا وثوونجيا”ار تحتل اللزالاعوثة 
ليتسافرذة بنلهنهز8] الالاب سوآلطلال؟لك وتبعيع نمداغالكالزأسلفاليوان وطعتو؛ 
سوبا فزاع كاكلببزةع! ونا ندضبو فلاو لإطفتنا ».<وطم انهلابية «الفزن'. العانى . عملا 
استعمرت 'مكلتبراج. 'تقاط امسلا قضنا برا نبضبوع»ءأفي:» القرن ؟ اهالت ,.عشير. .» 
ولق عفاش 'فلى 'السعاطل العاز تواكلقتانا تمد الطزيوةنيقو الطلاع “مزه 
شك ة! !6 185 لتقطام رالانان دقلى لطرقة بإ كس ره من ليكوقياه طاأي.+- أهؤده رات 
والتو انلا و الها تبعيك١'تحئ‏ : خلتي: “فنلندة ٠‏ كفلك كان الباقازيرةاواطن 
الراين 58 يتقدمون أيضا فى نفس الوقت*فآ/ بونهيميا. 
دمر بائي وسيلمنيها .. وفى أرضير المبقيرولب, بعيدا, جتى, حيرود. المجر:.م, عا برين 
عايها ,»بأو مستقريين: بها جني الى رجنبير مع السكان :ا لبمبلافيى: الإصل .لهذه. 
الأقطسجاة يمنا . تعدا يه بن كقيفسنا حقلت عم ل عالت إن ؟ 
)ع م ولق لتشت زيرك 3 لع 3 ل 000 انق لاطا أن او اعحتلتك 
الأمر| 1 للأراضى المفتوحة ‏ 10680068 نوايا ادا 
عنام ا تسدلفة طداسط] لقبعة راذا يلد * قبي ت[٠يصة‏ 
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أيضا هى نمس حالة أولئك الضيوف (و8016م) سكان المدن الجديدة ٠‏ 
59 ذلك , فلقد أخذ هؤلاء المهاجرون فى المستعممرات الألمانية » ومعهم من 
سبتهن من الشيوف على هذه الأدض الغربية , 0 07 على 3 
الأرض ٠‏ ولقك تعتلدوها مدق الورائة ومندوا الحريا 0 5 
كانت ضرورية ولازمة فى كل أراضى المستعمرات * و . 
الجديدة لم تختااف فقط عن ألانيا القديمة فى تقسيم أرضها . ولكنها 
اختلفت عنها أيضا فى مكانة سكانها ومنزلتهم ٠‏ 
ولم يكن التحول الكبير للطبقات الريفية فى القرنين القانى عشر 
والغسالث عشر فقط نتيجة نمو التزايه السكانى فحسب ء بل كان »2 
أيضا » بمقياس أكبر نتيجة انتعاش التجارة ونمو المدن ٠‏ ولقد وضع 
نظام الأرض الاقطاعى القديم فى اطار عصر الزم غياب الأسواق فيه اي 
الأرضخى أن بستهلك فى موضمع انئاسه » وكان من الضرورى أن يتغير الأمر 
وينققن خاريها حن آءنت له الاسواق العائمة بيغا منتظنا ٠+‏ هذا هو اللدى 
حدكة مكب اللسظة الى .يدات .فيها اماءن تتا الر يقت م الى لفان قيرورينا 
لسكانها ٠‏ ومن التخخطأ تماما أن نظهر التجومات الريفية الاولى كمراكن 
ضيه ريفية , قادرة على أذ تكفى مؤنة نفسها بنفسها ٠‏ ومن البداية , 
ظور البرجوازيون كطبقة تجار وحرفيين وأبقت هذه السمة فى كل مراكزها 
الكبرى * وهكذا كانت هذه الطبقة , فى لغة القرن الثامن عشر طبقة مادية 
11# عقيية, طالا كانت لا تنتج شيثا يخدم مباشرة الحفال 
على الحياة * وهى تعيش حباتها يوما بيدوم . وتأكل ب وومها , 
معتمدة على فلاحة جيرانها ٠‏ وحتى ذلك الوقت كان الفلاحون قد فلدوا 
الأرض وحرثوها وخبأوا المحصول فقط لانفسهم ولسادتهم الاقطاعيين , 
والآن هم مضطرون ٠‏ ومضطرون تبعا للزيادة السكانية فى المدن وأصرية نمو 
هذه المدن /» أن ينتجوا فائضا , لاستهلاك البرجوازيين * وكان المحصول 
يأتى من أجرانه ويدخل بدوره فى دائرة , اما أن يحمل الى المدن المجاورة 
دواسطة الفلاح نفسه ,2 أو يباع في منطقة زداعته لللتجار الذدين تا-جروا 
فيه (١)ه٠‏ 
و بالضرورة فان سهولة تحر يك اللحاصلات الزراعية قد جاب معة تقدم 
أأركة النقدية فى الريف ,2 ولم يتحقق هذا التقدم منذ البداية , ذلك لأنه 
ليس هنالك ما هو مناقض للحقيقة أكثر من الاعتقاد ٠‏ الذى كان سيبا 
للتأخر ٠‏ بمعنى أن القرون الأولى للعصور الوسطى وما تبعها من قرون 
)١(‏ لقد كان تفوذ المدن قويا على وجه الخصوص فى ايطاليا . حيث يقع الريف 
فى قبضة قوميونات كبيرة ٠‏ ومن أجل معرفة أحداث تفاصيل هذه الظاهرة انظر , 
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حتى القرن الثامن » كانت فترة تغير » ليس فى النقوذ فحسب ولكن ايضا 
فى النوع . وما كان قد عرف باسم الاقتصاد الطبيعى 860طءفاءةلدمدة01) 
لم يبق على الاطلاق فى شكله الخالص ٠‏ وكانت هئالك دون شك , 
التزامات الدفع للسيكد الاقطاعى من عائثلات (8لائتطةم المقاطعات الكيرة 
النى كانت عادة ما تدفع دن انتاج الأرض ٠‏ ولا شىء يمكن فهمه أو يكون 
عمليا فى نظام يكون فيه الهدف الوحيد هو تحصيل الايجار أؤنة مالك 
الآرض ٠‏ ولكن ؛مجرد أن صار المحصول موضوعا للمقايضة ٠‏ قدر سعره 
ودفع نقدا ٠‏ ولقد كانت على الساحة آنذاك مسألة التجارة المتناوبة التى 
كانت ضرورية للنجدة فى أوقات المجاعة . وليس هنالك أية اشارة بأن 
التتميح الذى كان الناس فى أشد الحاجة له قد قويض عليه بدلا من أن يباع 
نقدا * زيادة على ذلك , يكفينا أن نفتح مجموعة الشرائع الكارولنجية 
لنقتنع بالاستخدام المنتظم للنقود في معظم المعاملات التجارية البسيطة 
الواقعة “نحت تآثير الدينار 85 فى أسرواق ذلك الوقت 
الصسغيرة ٠‏ حقا أن استخدام النقود كان محدودا 2 لين تسبب انها 
لم تكن معروفة , ولكن لآن البناء الاقتصادى لذلك العصر , كان مناقضا 
للنشاط التجارى الحر , مما أنقصها الى الحد الأدنى * لكن بمجرد أن 
أصبح هذا النشاط طبيعيا ومنتظما ثانية » فان الدائرة المالية » التى لم 
الجتاف أبدا ٠‏ تقدمت جنيا الى جنب مع التجارة .٠‏ ولم نختف الاستحقاقات 
العينية ب فهى لم تختف على الاطلاق فى أى عصر , ولا حتى فى عصرنا ب 
ولكن فى الغالب عمل بها قليلا , لأنها كانت أقل فائدة فى مجتمع تزايد 
فيه التعامل المالى ٠‏ ولم يكن ما حدث استعاضة عن الاقتصساد النقدى 
(اشهطه ما 101 6) لاقتصاد طبيعي ٠‏ لكن الحقيقة. ببساطة عى إن النقد 
حل محلها ندريجيا كمقياس للقيمة وأداة للصرف ٠ )١(‏ 

والحقيقة المأكدة هو أن التعامل العام قد زاد من ججم التعامل 
النقدى ٠‏ ولقد أصبح رأس المال النقدى فى التداول بغر حدود كبيرا فى 
القرنين الثانى عشس والثالث عشن أكثر. مما كان عليه فى القرن الثامن وحتى 
نهاية العاشر ونتج عن ذلك ارتفاع فى الأسسعار »2 من الطبيعى » 
تحول فى كل مكان الى فائدة للمنتجين ٠‏ ويدأ ارتفاع الأسعار منذ ذلك 
الوقت .يتماشى مع .طريقة: الحياة. التى أصبحت مطالبها أكثر تكلفة ٠‏ وفى 
كل اتنجاه سلكته التجارة , ولدت الرغبة عند أهلها فى اقتناء السلم 
الاستهلاكية الجديدة التى جلبتها معهأ ٠‏ وكما كاث يحدث دائما 2 رغب 
الآرسبتقراطيون فى أن يحيطوا أنفسهم بالترف ٠‏ أو على الأقل بالراحة 
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اللائقة بمكانتهم الاجتماعية ٠‏ ورأينا على الفور 2 على سبيل المثال , 
بمقارنة حياة الفارس فى القرن الحادى عشر بنظيره فى القرن الثانى عر , 
نرى مدى ارتفاع حاجة الأخير عن زميله فى الطعام » والملبس , والآثات , 
وفوق كل ذلك حاجته فى التسليح ٠‏ ولقد كانت -حاجة الأول ستر تفع مثل 
زميله لو كانت الدخول قد أظهرت فى القرن العاشر ارتفاعا مماثلا مثلما 
حدث فى القرن الحادى عششير » لكن طبقة ملاك الأراضى » ومثلهم النبلاء ؛ 
قد ظلوا » وسط ارثتفاع تكلفة الحياة , محكومين بالأعراف 2 كذلك 

كان الايجار المدفوع عن الأرض غير متغير وثابت ٠‏ وبالتاكيد أن ملاك 
الأراضى كانوا لا يتسلمون من أجرائهم ما يكفيهم لمواصلة والاستمرار فى 
طريقة حياتهم القدريمة , ولكن ليس لأن يعيشو! كما يرغبون اليوم ٠‏ ولقد 

كانوا ضحايا لنظام اقتصادى بطل استعماله , الأمر الذى حرمهم من أن 
ستخلصوا من رأسمالهم فى الأرض ابجارا مئاسما لقدمتها ٠‏ ولقد دالت 
التقاليد دون أن نجعل ملاك الآأرض يفكرون فى زيادة الايجار على 
العرف القديم وأصبحت حقوقا لهم يجب ألا تنتهك دون أن تسسبييه 
انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة ٠‏ 


وبالمثل فقد عجز ملاك الأرض عن مقاومة احتياجاتهم الجديدة 
وايجاد المال الكافى والضرورى الذى يرضيهم ويشبع رغبتهم 2 وتعرض 
عدد من النبلاء الى الاستدانة , ثم أفلسوا وافتقروا ٠‏ وفى منتصف القرن 
الثالث عشر . يحكى لنا توماس دى كانتمبرى 6:وضاصه) عل قةسدمطط' 
آنه فى دائرة كنيسة بلده ( أبرشية بلده ) تناقص عدد الفرسان من ستين 
قارسا فى نهاية القرن السابق الى واحد أو اثنين )١(‏ »2 ومن المكد أن 
هذه مجرد حالة محلية ومثال للحالة العامة ٠‏ ولقد ثأئرت الكنيسة نفسها 
بذلك ٠‏ وعن نفس الفترة » يصف لنا ايودس ربجو 1 م106 
أسقف روان 201682 , حالة غالبية الأديرة الصغيرة فى دوقيته بأنها 
كانت سيثة للغاية (؟) ٠‏ ومن الواضح أن ملاك الأرض العلمائيين الكبار 
وكذلك ملاك أرض الكنئيسة الكبار كانوا فى وضع طيب لمواجهة الضائقة 
ما لم يقاطعوا تنظيم الأرض الاقطاعى القديم مقاطعة تامة نقر يبا . و برعم 
أنه لازال هنالك وقت طويل يسمح بالتغيير » فان الخسائر كانت على 
الأقل سوف تنقص زيادة الربح مع استمرار انتاج الغلة التى تستخلص 
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من الأرض ٠‏ ولقد أصبح الكثير من نظمهم عدايم الفائدة ممع انتعاشس التجارة : 
ولقد نساءل خدم المنازل , الذين اعتادت الاقطاعات المهمة الاعتماد على 
عدد منهم فى صنع الملايس أو الأدوات الزراعية عن جدوى بقائهم على 
هذه الحال فى وقت تنضاعفت فيه مكانة الحرفيين فى المدن المجاورة ؟ ولقد 
سمح لهم فى الغالب بالانتشار أينما كانوا خلال القرن الثانى عير ٠‏ ولقد 
حث نفس السبب الأديرة على بيع الأراضى النائية التى كانت فى حوزتها 
فى مناطق زراعة الكروم والتى لم نكن تنتج عنبا ٠ )١(‏ وطللما كان النبيذ 
منتوافرا فى السوق ٠‏ فلماذا يستمن الناس على التزود به بتكلفة زائدة 
من نتاج أرضهم ؟ أما بالنسبة للسيد الاقطاعى , فانه كان من السديد أن 
يحول أكثر ما يستطيع من أرضه بقدر امكانه الى أرض مستأجرة , ذلك 
لأن خدمة السخرة صارت غير منتجة أو مثمرة » فكان من الأحسن له ترك 
الآرض مقابل ايجار: يدفم نقدا فوريا 2 عن أن يخزن محاصيله ويخاطصر 
بتعرضها للتلف أو “فقدها بالحريق ٠‏ وبوضوح ؛ أصبح غرض ملاك 
الآأرض الاذكياء آنذاك من الآن فصاعدا هو زيادة دخلهم النقدى بقدر 
الامكان٠‏ ولقد قادهم ذلك طبيعيا الى ابطال نظام عبودية الأرض أو نعديله* 
ولقد كان اعتاق الرجل وكسبه لحريته مقابل دفع مبلغ معين من المال 
ذا فائدة مزدوجة ,2 فهو لكى يملك حرية نفسه كان عليه أن يتنازل عن 
حقه فى الأرض التى يستاجرها ٠‏ واذا رغب فى ذلك فله أن يستيقيها 
لكن بشروط كلها كانت لصالح السيد الاقطاعى » واذا فضل أن يتركها 
ويذهب , فليس هنالك أسهل من أن يحل مكانه فى هذه الارض فلاح 
آخر ٠‏ ورغم كثرة عدد من حرروا أنفسهم خلال القرن الثانى عشر ومع 
ذلك , فان العتق , كما تعرفه, لم .بقصر نماما على وجود طبقة الأرقاء " 
ولكن برغم بقياقه الا أنه فقد كثيرا من شكله البدائى , فلقد سمح للمزارعين 
أن يخففوا عن أنفسهم أعمال السخرة وبعض الواجبات المفروضة عليهم 
مقابل المال , و برعم أن الأسماء القديمة للوقاف » والارث »2 والتبعية قد 
بقيت حتى نهاية النظام القدريم , الا أنها فى الواقع قد خفت كثيرا عما كانت 
من قبل ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت تجبى الأموال منهم » الا أن السخرة كانت 
آنذاك أخف بالمقارنة بالالتزامات التى كانت قد فرضت عليهم فى الماضى ٠‏ 
وأصبح لا مكان الآن للسلطة الاقطاعية التى اختفت , لكن رغم ذلك فان 
قوتها نمت باضطراد فى قليل أم كثير بعد ذلك وظلت فى شكلها الكنسى 
السابق ٠‏ ولقد نتج عن هذا التطور.أن اقترب ملاك الآراضي أكثر فأكثر 


إللهة فى سنة ١1515‏ , ياعت أبرشية صان تروئد كروم دين هيمروك 00 لم 


فى يوميرين 1050161652 وبريدل 2253116081 على نهر الموزل , انظر المقال المتصل 
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من مستأجرى الأرض ٠‏ وهم ملاك المفهوم الجديد ٠‏ وصارت غالبية الفلاحين 
الممحر رين أجراء لمن منحت له الأرض حكرا » وكان غالبا ما يكون وراثيا ٠‏ 
وفى' خلال القرن الثالث عشر ارتفعت الأسعار فى خلال سنواث فى كل 
الاقاليم المتقدمة ٠‏ وعلى يد العمال الزراعيين الأجراء قامت زراعة غنية فى 
كثير من النواحى ٠‏ ولقد نصح ايدريجو لنتهع 81 111065 روساء أديرة 
الرهيان فى دوقيته أن يؤجروا أراضيهم يقدر امكانهم ٠ )١(‏ فى الجنوب , 
فى منطقة روزيلون 1201/5108 مثلا , صار تأجير الأرض لسنتين حتى 
ست سئوات أمرا مألوفا » وجئيا الى جنب هذه الايجارات المؤقتة » أو دفع 
نصف المحصول كان أيضا أمرا معتادا (؟) ٠‏ | 
والشىء المميز آنذاك أن انحلال نظام الارض الاقطاعى قد ادى الى 
تقدم متناسب مع ثقدام التجارة ٠‏ وقصارى القول , أنه كان أسرع فى 
أقاليم ذات مدن كبيرة ونجارة كبيرة مثل : لمبارديا ' وتسكانيا وشمال 
فرنسا . واقليم الفلاندرز 2 أو ضفاف الرابين ٠‏ عنةه فى وسط ألمانيا أو 
انجلثترا ٠»‏ وليك . في نهاية القرن الثالث عقي بدآ النظام م ينهار 
فى انجلترا » فى الوقت الذى كانت فيه لاتزال دلائل كثيرة على وجوده 
فى اقليم الفلاندرز منذ منتصف القرن الثانى عشر ٠‏ وهنا 2 فان التقدم 
التجارى يبدو أنه جلب ممع اختفاء نظام عبودية الأرض والاسترقاق الى 
الأبد ٠‏ واستطاع بذلك رئيس بلدى يبرس 5265لا أن يكتب قائلا : 
هلم يعد عندنا عبيد ولا أيد عاطلة ولا أحد تشسبه ظروفه ظروف 
هؤلاء » (؟) ٠‏ ولقد كان لنفوذ التجارة النامى نتائج سريعة ؛ على الأقل 
على طول طرق العبور الكبرى وفى المناطق الخلفية للموانى 2» حيث أفرزت 
على الخصوص زراعة متوائمة مع طبيعة الترية والمناج ٠‏ وطالما أن الحركة 
التحارية كانت منعدمة أو طفيفة فانه كون 0 أن تنج كن ضيعة 
أجسود أنواع الغلات الشحيحة فيها والصعبة المنال ٠‏ لكن مم بساية 
القرن القانى عشر تسبب التقدم التجارى فى قيام اقتصاد معقول ٠‏ 
وحيثما كان 2 فى أى مكان يعتمد على اللمندير ٠‏ زرعت الأرض بما يتواءم 
معها للتزويد بما هو جيد وأكشر رخصا ٠‏ ومن القرن الثانى عفر فصاعدا 


)١(‏ انظر مقاله السابق (1111281آه0 3) سن 489 2 حاشية رقم " ١٠‏ ولقد نصح 
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نخصصت الأديرة البنديكتية فى التاج الصوف ؛ وأعشساب الصباغة 
( الوسمة ) , نيلة الصباغة فى العصور الوسطى ؛, كانت تزرع فى جنوب 
فر نسبا ء فى بيكاردى” 'التوعلظ , أسسفل نؤرمانديا » وقى ثورنجيا 
ونسكانيا * وقبل ذلك , تنأتى كرزؤم الأعناب التى انتشرت زراعتها , 
وأوقعت الضرر بالحبوب فى كل هذه الأقطار .حيث صارت تنتج النبيذ 
الجيد , المجزى والمربح والذى يسهل تصديره ٠‏ ولقد لاحظ ساليمين 
5 حقيقة أن الفلاحين فى وادى الا كسار +71 
« لا يزرعون ولا يحصدون » , وذلك لأن أنهارهم قد حملت لبيذهم الى 
باريس حيث يجد هنالك رواجا « عظيما » ٠ )١(‏ ولقد قدمت مقاطعة 
بوردو المثال الواقعى للاقليم الذى تعتمد التجارة فيه على الزراعة ٠‏ ولقد 
كانت منطقة مصب نهر الجيروند 2 فى طريق لاروشيل » من المناطق التى 
كان يصدر نبيذها بكثرة فائقة الى شواطىء الأطلنطى ؛ والى انجلترا والى 
أحواض بحر الشمال وبحر البلطيق ٠‏ وعنك نهاية القرن الثانى عشر امنتد 
تصديره من ميناء بروج 81882 الى لييج ©8ثمآ , حيث زاحمت 
هنالك نبيذ الراين والموزيل ٠‏ وفى الشسق الآخر من أوريا »2 الجات 
بروسيا نفسها لزراعة القمح , الذى حملته سفن الهائز الى هوانى 
أوريا ٠‏ 


وفى الختام ٠‏ فانه من الضرورى أن نلحظ أن الحدة الكبرى للحركة 
الاقتصادية قد أعطت للارض سهولة الحركة التى قليت الأراضى المستأجرة 
التقليدية الى ما القسمت اليه ٠‏ ولقد نحولت أراضى الكئيسة وأراضى 
السادة الاقطاعيين قليلا فقليلا وبالتدريج الى أراض مستاجرة وياحجام 
مختتلفة » وقد نألف كل منها من قطع استحوذ عليها أحد المستاجرين وكون 
منها مزرعة خاصة به ٠‏ والآنث حيث وجد المزارع سبوقا لسلعه فى المدن 
المحاورة 2 فان طعم الادخار طرأ عليه مع طعم الربح وليس هنالك ادخار 
أحسن من الاستحواذ على الآأرض ٠‏ ولكن البرجوازيين أيضا كانوا يبحثون 
عن الأرض ٠»‏ وكان نجار المدن الأثرياء يرون فيها أحسن الاستثمارات الممكنة 
بسبب ما تحققه من أرباح محققة فى التجارة ٠‏ وفى القرن الثالث عفس , 
استحوذ كثير منهم على أراض فى الريف ٠‏ ولقد تخصص الرأسماليون فى 
اقليم الفلاندر فى صرف الأراضى المستصلحة من البحر ٠‏ وفى ايطاليا فان 
رجال المال ا متخصص إن والأثرياء اشتروا لهم ضياعا كثيرة وفى القرن 
الرابع عشر كانت لدى شركائهم الذين كانوا يديرون لهم أعمالهم فى 
فرنسا وانجلترا واقليم الفلاندرز الرغبة فى احراز الأرض فى أيديهم ٠‏ 


)00( .2 ,نأك .05 ,طعملا8 عمو 
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لكن يجب علينا أن نعمم التجربة كثيرا فيما يختص بالمظاهر التى 
كانت خاصة بأقاليم قليلة » حيث رأس المال فيها يكون قادرا على ئنمية 
كل شئونها ٠‏ وفى الحقيقة , فان. التغيبرات فى النظام الزراعى وفى ظروف 
الطبقات الريفية كانت بطيثة للغاية فى كل أنحاء أوريا التى لم تكن قد 
فتحت بواسطة الطرق التجارية الكبرى ٠‏ زيادة على ذلك , فانه حتى 
الأقاليم التى كان التقدم فيها سريعا , فان نفوذ الماضى ظل عليها قويا ٠‏ 
ولقد بدأت مساحة الأرض المنزرعة تتزايد أكثر من أية فترة سابقة , 
ولكنها ظلت أقل بكثير مما هى عليه الآن ٠‏ 


ولقد بدا أن طرق الزراعة ظلت ثابتة ٠‏ وأن استخدام السماد 'كان. غير 
هعروف ما عدا فى الأراضى القليلة فى المناطق المتميزة » وظل الناس فى كل 
مكان ملتزهين تماما بنظام المناوية فى الزدرع اليقليدى ٠‏ ومع أن كثيرا 
من عبودية الأرض قد استحدثت , فان المزارم قد ظل نايعا للتنظيم 
الكنسى , وللعشور ٠‏ وللنبلاء » ولكل تعسف القوة الذى لم تستطع 
الحكومات حمايته منه 2 أو حمايته منه كما يجب * وكل ما يوضع فى 
الاعتبار هو » أن جمهور الريف , الذى ومثل الأغلبية فى الناحية السكنية , 
قد لعب دورا سلبيا خالصا فى هذا الخصوص , ولم بعك للفلاحين مكان فى 
التسلسل الاجتماعى الطبقى ٠‏ 


ثم 


الفصل الرابع 
التجارة حتى نهاية 
القرن الثالث عشر 


)١( حركة التجارة‎ -١ 


تظهر حيوية تجارة العصور الوسطى » يشكل رائع لافت للنظر 
رغم المصاعب التى جابهت نشساط الناس والأفراد خلال هذه الفترة ٠‏ ولم 
يكن هناك أسوأ حالا من الطرق منذف القرن التاسع ٠‏ بعد أن اختفت نهائيا 
آنذاك كل ما تبقى من شبكة الطرق الرومانية ٠‏ ولم يقتصر الأمر على وجود 
المكوس التى بقيت على حالها » ولكن زاد على ذلك فرض رسوم جديدة , 
وقد عرفت جميعها باسمها القاديم 16108612 , أو مكوس السوق ٠.‏ 
ومثلت هذه المكوس استمرارا لضرائب لا لزوم لتحصيلها » بعد أن تحولت 
ناما عن الغرض الرئيسى العام الذى قرضست من أجله ٠‏ ولقد 
أصبحت مكوس العصور الوسطى (16اه6) التى فرضها أمراء الأقاليم 
غصبا , اصبحت مجرد ضريبة حكومية كانت تشكل .عبثا كبيرا على تجادة 
المرور ٠‏ ولم يكن يدخر أى.شىء.من هذه الضريبة جانبا لاصلاح الطرق أو 
لتتجدا بد بناء الجسور ِ ولقد أثقلت هذه المكوس, كاهل التجار مثلما فعلت 
الحقوق الاقطاعية مع الأرض ٠‏ وكان التاجر الذى يدفعها يعتبرها مجرد 
« اغتصاب » , و « عادة سيثة » 2 وجبساية جائرة على بضائعه » وقصارى 
القول فهو يعتبرها تعسفا لا أكثر ٠‏ وقد كانت هذه المكوس من أكثر الأموائع 
المزعجة التى أعثشررضت طريبق نحارة المرود 0 


ومن الجلى أن أول المطالب' التى ننجت عن قيام المدث هى أن يتحرر 
مواطنوها من هذه المكوس ٠,‏ اما جزثيا أو داخل المقاطعة نحث أمراهم 


له .لكت .د0 ه508 .177 132.١‏ .رر.,رأك .م0 ,عأ1تتطء5 ,لل .وطمرونيوه:]1[طاظ 

,62018 065 10162516 0ن ممع بلاقت7طه61:1؟ 1016 ,0613 ,للا .4 .2 ,17 .م 
تدزاتده 5 ,نع ررتف معن ع1تطعمع8 قتتطع هلئاع 7" ,[ع1أعطء5 .11 ,1 ,(1888) انمع أاماة 
1201110111285 “2111 511101611 ,اته 1-81 ناهة ,18 - .و0[1؟ 2 ,(1908-13» 
عطاطلم عمط" ,مم11 ,1 .ل سس ,1934 ,طه نات رقهة مقط ده 0011 مع عاطء تطاعوعع 
.2 .1890 ,0100 ,(062-1250) ندعةق 23110016 عغطا صذة وعوووط 
2151016 ,ع« 1عدم8 18 ع0 ,ط2 .1925 ,نتدحظ ,قع2839915 وعجلق وعد 

أده .م© ,عم5مو8 .13 :138 .7018 6 ,1899-1932 ,5و2 ,253208135 ع لتقم 15 
تتتاكت قلط 80615 تأعطعة818 قع0 عأطء 1طعقع؟) ,تتطتصامماة 708 .180 9 ,2 24 .م 
د11 معئلف ,0مهجلجدع85 اله .1932 ,801185 ومومقدمل دعق تمصا 
0 1م12 فطق اهقمعرة “اأعط"” .1350/1877 .1881820 دأ وأصقطء 

1 1831 ,(11555) ععوقتاطسوة 


5 


الكنسيين » تماما كما فعلت أديرة كثيرة قبلهم اذ نال أهلوها وحصلوا عل 
اعفاءات كعمل من أعمال التقوى ٠‏ ومن القرن الثانى عشر فصاعدا نجحت 
القوهديونات الفنية فى الحصول على امتياز التحرر من المكوس فى الأقطار 
الأجنبية التى يتردد عليها تجارهم (0 ٠‏ ولكن برغم لعدد هذه الاعفاءات ٠‏ 
فان المكوس استمرت لتبقى عائقا على كل طرق التجارة الرئيسية ٠‏ وعتد 
نهاية القرن الخامس ءشسر , كان «وجد على الراين أربعة وستون مكسا ,2 
وخمسة وثلاثون على الآلب » وسبعة وسنبعون على الدانوب فى مجراه داخل 
أسفل النمسا فقط (9؟) * 


ولقد ناخرت التجارة وعوقت بسبب هذه الاستغلالات المالية الحكومية 
مثلما حدث لها بسبب حالة الطرق التجارية السيئة آنذاك ٠‏ وفى الشتاء ء 
كان من المستحيل التحرك من مكان لآخر على طول الطرق يسبب رخات 
المياه والطين ٠‏ وقد تركت العناية بهذه الطرق لأولتبك الذين يمرون الى 
أرضهم منها أو من لهم مصلحة واستفادة من أجر صيانتها ٠‏ ولم تججر 
السلطات العامة فى لمبارديا أية محاولة لاصلاح الممر عبر الألب ؛ الحيوى 
للغاية لربط ايطاليا بشمال أوربا ٠‏ وأى تنقدم يحرز فى هذا الخصوص 
يبدو أنه كان جهدا قرديا من جانبء الرحالة ٠‏ والحجاج والتجاد ٠‏ ولقد 
كان التردد كثيرا فى القديم على ممرات همونت سيئيس ‏ ونمع) ؤمه13/1 
وبرئار 8168062 ,2 وسبتمر 5684150615 وساك بر ثارد 20850ه8 توم 
وفى بداية القرث الشالث عشر حين يدىء فى ارتياد ممر سان جوتارد 
510-03 2 * والجسسر المعلق الوحيد الذى لا نعرف أى شىء عبن 
وجوده ؟نذاك كان قد طرح عبر هذا الممر وقام بصنعه مخترع مجهول 5 
بتكلفة من مستخدمى هذا الطريق دون شك >2 ويذلك ف فتبح الطريق 
المباشر ما بين ميلان وآأودية الراين والدانوب ٠‏ ولكن مملكة 0 نابلى 2» حيث 
كانت تحكم البيوتات الملكية للهوهين ستوقنين اما ضع ط 110 
والأنجيفيون كتألاعتوهث »2 واستفادت: من أمثلة ما قغلته الأمبراطؤربية 


)١(‏ حصل بورجوازيي سانت أومير 7ع م0 أصلوة فى سنة 1١19‏ من وليم 
النورمائدى على وعد ياخذ أعفاءات لهم هن هملك انجلترا ٠‏ وان تقرير جالبرت 16:1م8 © 


018125 خى نفس الفترة يظهس آهمية أن هذه المدن تعلقت وتمسكت يقرار الفاء 
مكدن السوق 5 
5( .2 ,1 .1 مأك .مه تعطءة جر 


لقد عددت أنه كان فى سنة 171١‏ اثنان وعشرون مكسا على نهرى سكيرب 5082706 
والشيلد . ها بين دواى 300281 وروبلموئد 815061210266 اء 


٠‏ .12501111025 عق غم 16و81 8 ع4 1115016 ,2-ه0ة1مط© له عتمم معاورويب 
ذه 460 .2 ,11 
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الرومانية ومسلمو ضقلية » بوضع السلطة الحكومية فى حسبائها اصلاح 
الطرق التجارية الرئيسية )١(‏ *.فى فرنسا » نركث الحكومة الملكية مهمة 
اصلاح هذه الطرق من يستخدمونها » حتى فى أطراف العاصية ' وفى 
سئة 7889 » قام أهل جينت 68686 باصلاح الطريق من سنليس ‏ طللمو8 
على نفقتهم » ليوصلوا بضائعهم ويسهلوا وصولها الى باريس (5) * 


ولقد أصبح بناء الحجسود أكثر أهمية من صيانة الطرق. ٠‏ ويدون 
الجسور تصبح الأنهار الكبرى موانع متعبة للغانية ٠‏ لكن الأهمية الحقيقية 
والتى كانت تنستحق الانفاق عليها . هى الجسود التى أقيمت فى المدن 
على نفقة البرجوازين * مل الجسور فى ماستر بيخت «طءتتافهملة 
ولييج 1686آ . وهاى 1137 » ونامور 2010ةا2ة وديئانت 1218884 على نهر 
الميسن » وفى باريس, وروات ه1016 على نهر السين 2 وفى أفينيون على نهر 
الرون ٠‏ ووجسر لندن على نهر التيمز * وغيرهم ٠‏ 


وكانبت وسائل المواصصبلات موافقة لحالة الطرق السيئة آنذاك ٠‏ 
فلقد كانت تسبتتبخدم العرية الخفيفة ذاته العجلتين فى العادة لنقسل 
البضائع » لكان البضائع ذاه الأعمية البالغة كانت تحمل على ظهور الخيل * 
ولارسال سلع ثقيلة بالبر فى تلك اليام فانه كان من الضرورى أن تقسم 
حمولتها بين عدد من العربات أى الحيوانات. ٠‏ وبالتاكيد » فان العريات 
الثقيلة ذات الأربح عجلات كانت مستخدمة لكن استعمالها اقتصر على الطرق 
غير الممهدة ٠‏ ولم يؤت التقدم فى استخدام الخيول فى جر العربات فى 
القرن العاشر 'بالنتائج المرجوة طالما أن وسائل النقل ظلت قليلة (؟) ٠‏ 


وهذا القصور والعجن فى النقل البرى للتحارة جعل النقل النهرى 
مفضلا عنه » برغم التحاريق فى. الصيفم »2 والصقيع .فى الشتاء ». ويرغم 
أن فيضباناته الربيع والخريب كانت فى الغالب تمنع الملاحة فيها ٠‏ لكن 
الانهار ٠‏ رغم ذلك 2 كانت الأداة الكبرى للتسادل التجارى والتصدير ٠‏ 
ولم تيذل أى جهود لتقدم هذه الملاحة النهربة ٠‏ ولقد بئيت حواجز وأرصفغة 
0 

)0( لعفم مأاهذآ'1 قل كلصمطء :قط ذدعغا1 اع ععناعصتصمه عه م82 .64 


: 0 .م بع[هقصمبل 


يه دوعق أه 71116 15 6 معأخرصم0 قصة 36 116 18 34 عاتلقتناعمقة 
: .(1900 ع )2 1 .2 ,عك1ة15ئنا؟ .3 ,60 ,قلالتوط 


(؟) عن عجن الحيوان على الجر والسحب قبل القرن العاشى , انظر : 
م2 5 15207655 م 16اه5 06 1ق؟أعطك ع1 عه عم هام نهآ 2706165 وهل عتااط 61 
١‏ .(881 بفتعقظ) 
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ومراس فى أماكن ملائمة 5 وفى السهل الفلمنكتي حيث تجرى مياه 
الأعوسة ببطء شديد ؛ كان من المستحيل حضر قنوات تغذيها الأنهار تجعلها 
صالحة للاتصال + وبر جع تاريخ أقدم هذه القنوات الى القرن الثانى عشر» 
لكن عددها ازداد فى القرن الثالث عشر لدرجة مذهلة نشهد على النشاطم 
التجارى فى ذلك الاقليم ٠‏ ولقد حافظوا على مستوى المياه فى الارتفاع 
الفرورى بواسطة يناء سدود خشربية رتبت على مسافات ٠‏ ولقد عبرتها 
القوارب بواسبطة زلاقات مائلة انزلقوا عليها ببساعدة حبال رفعها مرفاع 
( ونش ) ٠‏ ولقد أطلق على الجهاز كله اسم ( جرافة ) ٠‏ وكانت التكاليف 
الضرورية لانشاء وتشييد القنوات فى بعض الأحيان تقع على كاهل المدن., 
وفى بعض الأحيان الأخسرى على كاهل التجار ٠‏ ولقد رصدت المكوس 
بمختلفب أشكالها , التى تخالف تماما ضرائب, الاقطاعيين 2 ارور القوارب» 
واستغل العائد فى دفع تكاليف التجهيزات والصيانة )١(‏ * 

ولقد تقلدت الملاحة البحرية كذلك أهمية كبرى عن التجارة النهر ية* 
حتى القرن الرابع عشسر فى البحر المتوسط والخامس عشير فى اليدار 
الشمالية » بمعنى ؛ أنه حتى الوقت الذى صار استخدام البوصلة فية عند 
البحارة عاما » أجبرت السفن أن تبحر عبر شواطئها ٠‏ وكانت السفن تخرج 
فى مجموعات لرحلات قصيرة , كثيرا ما تحرسها سفن حربية تحسبا لخ 
القراصنة الخفى فى الببحار فى وقت شاعت فيه القرصنة » لدرجة أن 
التجاد أنفسهم لم يتوانو! عن قتالهم والمشازكة فى أعمالها حين تواتيهم 
الفرصة لذلك٠وتراوحت‏ حمولة السفيئة ما بين المانتى طن والستمائة(؟) ٠‏ 
ولقد استخدمث السفن الشراعية ذات المجاديف الكبيرة بصفة رئيسية فى 
البحر المتوسط * ولقد كانت سفن العشاريات 262 الفرئسية وسفن البحز 
الأسود والبلطيق ذات الدواليب ع088ه0 مجرت مراكب ايحاد فحسب , 
مر ثفعة فى المساء وذات جوانئب مصقولة ٠‏ ولقد عملت الامكانات الكاملة 
للدفة في السفن » فى البداية » فى القرن الثالث عشر عبلى تحسين نوعبات 
الابحار لكل السفن(؟) ٠‏ لكن هذه السفن لم تخاطر أبدا فى الابحار فى دياج 


ل 10 رع تاوع”0 2820168 168 أ مم 165 356 11 
8 10 226562160 215601337 121601621 122 3255838 12 ,ع1اعغ 1ك 21116 تتع 
.(1925 ,نت 1قع طع2ة3) كنده*1 لطع نس مم1 


(؟) عن سفن البحر المتوسط ؛ انظ ؛: 65 9 .2 راك ,م0 بعصسوم 
ولقد أظهرت ابحاثه أن كفاءتها كانت أكبر بكثير عما كان يعتقد فى السابق ٠‏ وكان 
كثير هنها يستطيغ حمل حن ٠٠٠١٠١‏ الى ١٠١٠٠١‏ راكب * 
فيه ععلهاقلط1 ف دخا لم20 .لمم 7نامع عنة رقعااعه]2 و36 عجارا ئعي1 
لكلنين 5 812110112156 06 1 18 36 5ع201ة11 ا 16515286 6 
2 5ع 24 ,بجر ,1934 
وتبدى استنتاجات المؤلف انها تبالغ فى أهمية هذ! التقدم والتحسن ٠‏ 


الشناء * وحتى” بداية القرن الرابع عشسر حادث هئالك أستثناء وحيد وهو 
أن غبرت السفئن الايطالية مضيق حبل طارق ٠‏ ولكن فى سئة ١85١54‏ نظمت 
البندقية وجنوة أساطيلها لتذهب الى اقليم الفلاندرز وانجلترا () ٠‏ 
أما عن الهائن 28288205 ٠»‏ الذين حلوا , منذ القرن الثانى عشر , محل 
الاسكند نافيين فى المياه الشمالية : فاك سقنهم لع تذهب جنويا لأيعد من 
خاي يسكاى حيث اشتغلوا! بالاتجار فى الملبح فى خليج بو رجنيف 
#تاعمع:80 2 وبالنبيذ فى أخليج لاروشيل * 


ولقد أدت اقامة الموانى الى بناء'سقائف ووجود أوناش وصسنادل 
لتفر يغ حمولة السفن ٠‏ واعتيرت تلك الموانى التى بنيت فى الجنوب 
فى الندقية » والتى بنيت فى الشمال فى بروجز 82825 أكثر الموانى 
أمانا وأحستها ادارة فى جميع أوريا ٠‏ ولقد استخدمبت' أبراج الكنائس 
وابراج أجراسها لتبين للمبحرين فى الأنهار قرب الوصول الى اليايسة ٠‏ 
وف بعض الأحيان كانت توقد نيران فوق تلك الأبراج وتستخدم كمنارات ٠‏ 
وبعد فر يخ 'حمولة السفن تسحب فى العادة الى الشمواطيء لعمل الاصلاحات 
اللازمة ٠‏ 


ولقد كانت هئالك عوائق كثيرة على كاهصل, البحركة التجارية سيب 
زايد الضرائب الداخلية , لكان الى ال ذلك » ويعيدا عن تلك العوائق 
نان بعض التعريضات كانت قله وجدات» آخيرا على اللجلدءوم ال ا 
وليس قبل القرن الخامس عشر ,2 أخذت أول أمارات الحماية ثبدأ في 
الاعلان عن نفسها ٠‏ وقبل ذلك ٠‏ فليس هنالك شاهد واحد فى أدنى رغبة 
لشمول التجارة العالمية بالحماية من المئافسة الأجنبية ٠‏ 


وفيما يتعلق بالعالمية التى ميزت حضارة العصور الوسطى حقيقة 

ى القرن الثالث عنس » فانها كانت مقيدة بوضوح خاصٍ فى سلوك 
ات ٠‏ فلم تيذل هذه الولاياته أية محاولة للتحكم فى حركة التحارة 
وسيكون من العبث أذ نبحث عن أية أثار لسياسة اقتصادية تسببحق 
الذكر ٠‏ ومن الطبيعى أن كان للعلاقات السياسية بين الأمراء ممنانا .فى 
اللحال الاقتصادى ٠‏ وفى وقت الحرب ٠‏ لثم أسر نجار الأعداء ومصادرة 
يضما تعهم وحجن مراكيهم والاستيلاء عليها ٠‏ ولقد كان الحظرٍ التجارى 
أداة شائعة “الاستعمال دلالة على القسر والاغتصاب ٠‏ فى القرنين الثالث 
عثر والرابع عشر . نوقف ملوك انجلترا ٠‏ أثناء 0 الفلاندرز » عن 
'نصدير صوف لذلك الاقليم » حتى يتسببوا لهم فى كارثة صناعية تجب رنهم 


ل دع نان تدرعمع »001 عوط 06 عو طوتمف 216 ,ةطتتقل 5 لذ 
.(1908) 01 ,؟ بالأقطءمااع2 مطعة 1 م8 مذ ,عع1105 مم 'جلع 113 


لذ 


على الاستسلام ٠‏ وكانت تلك الاجراءات هى الوسيلة الوحيدة لاظهار دوام 
القوة وثباتها * وحين يتقرد السلم ٠‏ بستمر الحال على ما كانه عليه سايقاء 
ولا يصبح هنالك مجال للتفكير فى محاولة الحاق الخراب بالعدى بالسطر 
على أسواقه أو الاستيلاء على صناعته ٠‏ وبالاختصار , فان أمراء العصور 
الوسطى ظلوا بدون أى روح تجارية , باستثناء , على ما يبدى © فردريك 
الثانى وخلفائه الاأنجيفيين ظللامهدخ فى مملكة ابل ٠‏ وفىي هذا المقام , 
بالطبع » نستطيع أنه نلحظ » تحت نفوذ البيز نطيين والمسا.ين فى صقلية 
والمغرب بدايات وساطة الدولة فى النظام الاقتصادى ' ولقد احتفظ الحاكم 
لنفسب.هة باحتكار نجارة القمح وأقام ادارة منتظمة للجمارك فى التغور ٠‏ 
ولقد جاء اهعتمام البحاكم يأمر هذه الوساطة عملا حكوميا خاصا . لكن 
وضع التجارة تحت سيطرة الحكام أظهرت أن الحكام باشروا مسككا 
جديدا ٠‏ ألقى يظلاله على السياسة الى اختارتها الملكيات الجديدة فى 
العصر الحديث ٠ )١(‏ ولقد كان ملوك نابل سابقين لعصرهم » اذ عملوا 
خلال نطاق ضيق وبقدر 'محدوث فى هذا الخصنوص ووجد من يقلدهم فى 
ذلك ٠‏ لبن عملهم هذا لم يكبب له البقاء بعد كارثة شارلز أنجو 169نوتان0 
ناوزلدة 1ه فى سنة ٠ ١5819‏ 


وال فكرة استغلال التجارة وتسخيرها لصالح خزائن الأمراء » هن 
الطبيعى أن تكون قد وردت على خاطر كل الحكومات ٠‏ ولقد كان الأجالب 
غرضة فى أى مكان لمكوس خاصة , وان لم يكونوا مرنيطين بمعاهدات ., فان 
بضائع التتاجر تتعرض لمخاطر كبيرة ويئعرض هو لتحقيقات مقاطعة الأمير 
وقت الحساجة ٠‏ لكن اذا كان الأمير قد ظلمه , الا أنه قد قام أيضصا 
بحمايته ٠‏ وعلى كل الجوائب , فالتاجر , مثله مثل الحاج , كان نحت 
جماية خاصة من اللورد الذى كان مسافرا عبر أرضه وكان تحت 
حماية الأمن العام ٠‏ ولقد اكتسب أكثر من أمير اسما محترما كمقاوم 
للصوص وقطاع الطرق ' وبرغم أنه منذ نهاية العصور الوسطى 2 وحتى 
بعد ذلك + قد بقى عدد محدود من الفرسان. والبارونات الذبين كانوا «مثلون 
رعبا للتجاد » لكن من الحق أنه نقول بأنه بداية من بداية القرن الثالث 
عشر تواجد نظام هؤلاء الجبابرة (1805:16) فقط فى مقاطعات نائية , 
أو في أقطار استسلمت للفوضى ٠‏ ومنذ ذلك الحين فصاعدا , وبخاصة فى 
أوقات السلم » فان. الحكومات قد ثبت العدالة وطبقتها بصرامة وأعطت 
سلطات مطلقة لموظفيهم لمجابهة السرقة ٠‏ وفى نفس الوقت قامت المحكومات 
بتعديل بعض المنارسبات التئ تعارضت مع التقدم الاقتصادى ٠‏ وقد كان 


6 عن السياسة الاقتصادية للماكة نايلى انض : كت روه امير‎ )١( 


1: 


التورد يعتبر أن من حقه كل ما يلفظه البحر الى الشاطيء من حطام السفن 
الغارقة » الا أنه هذا الحق قد الغى الآن أى نظم وفق معاهداته ٠‏ ويالمتل , 
فقد عقد عدد متزايد من الاتفاقاته »2 لحماية التبجاد الأجانب من الوقوع 
فى الأسر فى مقابل ديون سيدهم الاقطاعى عليهم » أو ديون أهل وطنهم 0 


وقد وضعت كل هذه الأسس تحت الحاح متزايد وشديد خلال 
القرن الثالث عشي , الا أله تطبيقها كان متقطعا ومشكوكا فيه ٠‏ وفقا لنقص 
تنفيذ الجزاءات التى تلزمهم يبذلك ٠‏ ومع ذلك , قلقد نما الشعور بالألمان , 
وقل السلب والنهب , وقد كان ذلك فى صالح تقدم التجارة والمعاناة 
العالمية ٠‏ 


فى البداية 1 أجس الخطر المتعدد الذى كان 0-7 التجار على 
أن يسافروا فى عصية مسبئحة فى قوافل كبيرة ٠‏ والأمان يجب أن يدفع 
ثمن القوة , والقوة لا يتحصل عليها الا بالاتحاد ٠‏ ولقد حدث نفس الشىء 
فى ايطاليا 2 وفى الأراضى المنخفضضية » فى هذين القطرين حيث كانت 
التحارة تنمو سرعة أكثر * ولم يكن هنالك فارق فى هذه الحالة بين 
الرومانسبيين والشعوب الجرمانية ٠‏ وأيا كانه الاسم الذى جاء تحته 
الاتحاد 2 سواء أكان من الاخوة أم الرافة أم الصحية أم الجماعة » فلقد 
كانت الحقيقة تعنى نفس الشىء ٠‏ وهنا , كما كاث فى كل مكان » كان 
التصميم على أن البنظيم الاقتصسادى ليس نبوغا قوميا ولكنه ضرورة 
اجتماعية ٠‏ وكانت مجتمعات التجارة اليدائية عالمية غير محلية مثشل 
المجتمعات الاقطاءية 9 ولقد سيبحجت لنا المصادر أن تكون صورة واضحة 
ناصعة لمجموعاته التجاد وفرقهم » الدين نراهم بأعداد كبيرة وزائدة فى 
غربه أوريا منذ القرث العاشر فصاعدا ٠‏ ولقد أحاطت أعدادهم المسلحة 
بالأقواس والسيوف بالخيول والعريسات المحملة بالأجولة والزكائب 2 
والحقائب والبراميل ٠‏ وف المقدمة يمشى حامل الراية (©081لنط50) والقائد 
تستمو أى ه2016 , يمارس سلطتةه على الجماعة » التى تتكون 
من « احوة » ير بطهم قسم الاخلاص ٠‏ ولقد أحيت روح التضامن والتماسك 
كل المجموعة ٠‏ ومن الواضح » أن البضائع كانت تباع وتشترى مشاعا 
مستركا ونقسم الأرباح بعد ذلك وفق نصيب كل رجل منهم ٠ )١(‏ وكلما 
طالت الرحلة , نجم عن ذلك الربح فى عصر كانت الأسعار فيه تعتمد 
أساسا على ندرة البضائع المستوردة » دهذه الندرة تتزايد ببعد المسافة ٠‏ 
ومن السهل أنه نفهم أن الرغبة فى الربم كانت قرية بما فيه الكفاية 
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لعادل مخاطر البقماء حوالا *. ومن بداية القرن الثانى عشر ذهب رجال 
الدينانت 21886 يعيدا حتى مناجم جوسلاد تنقاقه0© للحصول على مون 
من النحاس » وتردد تجاد كولوئياوهاى والفلاندرز وردان على ميناء لندن, 
وشوهد عدد من الايطاليين فى أسواق يبريس 25:68" * وما عدا فى فصل 
الشبتاء » كان التاجر الجرى* باستمراد على الطريق » ولذلك تمكن بسلامة 
نية أن يطلق عليه اسم « ذى الأقدام المتربة » م7760 26065) ٠,‏ 
د غ100 بأقتال » (050623م216 ٠ )١(‏ وسرعان ما ظهرت هذه الأعداد 
البشرية الهائلة الجاثلة فى عدد من المجاميع البشرية أصبحت ضرورية 
للنشاط التجارى كلما ازدادت أعدادها ٠‏ ولقد كرست جماءة هانز باريس 
فى. وادى السين » نفسها للعمل فى الملاحة الداخلية حتى روان عنام (5) * 
وفى اقليم الفلاندرز » فى القرن الثانى عشر , تكون اتحاد لمذاهب المدينة » 
0 فى التجارة مع انجلترا 2 تحت اسم هائز لندن (9) ٠‏ وفى 
1 4 حت ا أسواق ( شميائيا ) الى اتكوين « اتحاد تجار 
الى فى اقليم شمبانيا والممالك الفرنسية » 


ا اعطاه 0 


0 عة عقفتمدم متم هته ع3ئ1ها1 مسحدمتمع ممه مقاتم تملا 


فوط +0 مولنوع اده ! اعرعمعة0 ٠.‏ تاماه قتتو 11 
اذتات) مذ 0 
: 0 2 الاتجاهالمسمى بالهانز المكوث من ١1‏ مديئة ليشمل تجار 
2 6 0 
عه بس فى شممال فر نسا والأراضى المنخفضة » من 
الذدين العري أيشا مع شمبانيا (8) ٠‏ 


)١(‏ انض ها سيق 2 ص ”57 . حاشية رقم ٠ ١‏ وتبين الفقرة التالية بوضوح 
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ولقد كان التاجر ينتقل من مكانه لآخر فى البحر كما كاله ينتقل على 
اليابسة للتجارة ٠‏ وهنا , فهو أيضا عليه أن يؤدى كل شىء ينفسه » فهو 
يأخذ «ركبا للأساكن التى يستطيع أن يبيع فيها بضاعته ويشترى الشحنات 
اللازمة لبلده لكن م هبع مر ول الوقت » ولقد تطلب الأمر قيام رأسمالية 
متقدمة تطلبت حضود رؤوس رجال الأعمال فى مركز شئونهم التجارية 
' والمهنية ٠‏ ولقد اعتمد الأمن والأمان على القيام بتجريدات عسكرية لضبط 
الأمرد فى الميناء » ولقد تحسن مستوى التجار فى القراءة والكتاية حتى 
انهم أصبحوا قادرين على أن يديروا أعمالهم بالمراسلة ٠‏ ثم قلت الحاجة 
بعد ذلك للقيام برحلات تجارية شخصية بعد أن صارت الحياة التجارية 
[كثر استقرارا » وصار التصدير 3 كفرع شخاص دن النشاط , بيتلك 
مقوماته الذاتية ٠ )١(‏ ولقد صار رؤساء البيوت التجارية الكبرى ممثلين 
فى فروعهم الأجنبية بواسطة شركاء أو وكلاء (« 221085 ») * ولقد تقدسم 
هذا النظام تماما فى ايطاليا فى النصف الثاني من القرن الثالث عشر وصاد 
حينذاك يزداد أيضا تقدما فى كل الأقطار ٠‏ وان السلامة فى البحر » حيث 
كوف مراكب التجاد فى رحلة طويلة ومهددة بخطر القراصئة 2 فرضت 
على التجار أن يسلحوا انفسهم لقرون تالية , ومن الآن فصاعدا استطاعت 
التجارة أن تستغنى عن التجهيزات العسكرية التى كانت تحيط بها فى 
أيامها الأولى * 


" 2 الأسواق التجارية العالمية (؟) 
كانت الأسواق من أكثر المعالم اللافتة للنظر فى التنظيم الاقتصادى 


فى العصور الوسطى , يسبب الدور الهم الذى لعبته هذه الأسواق فى 
هذا التنظيم , وبخاصة فيما بعد نهاية القرن الثالث عشر ٠‏ ولقد تكائرت 
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تاريخ آوريا . لاق 


هذه الأسواق فى كل الأقطار 2 وحيثما كانت » فانها كانت تحمل شكلة 
جوهر دا واحدا » حتى انه هن الممكن اعتبارها ظاهرة عالمية 0 موروثة من 
داخل ظروف المجتمع الأوربى ٠*‏ ولقد بلغت هذه الأسواق ذروتها العددية 
فى فترة التجوال التجارى , أما حين استقر التجار وأقاموا فى المدن تضاءل 
عدد هذه الاسواق ٠‏ أما تلك الأسواق التى نشأت فى نهاية العصور 
الوسعلى فانها كانت ذات طراز مختلف تماما عن السابقة » وأهم ما يلاحظ 
عليها , أن أهميتها فى الحياة الاقتصادية لم تكن تقارن بحياة سابقاتها ٠‏ 


وسوف يكون من غير المثمر أن نبحث عن أصل الأسواق (26هتلمنه) 
فى تلك الأسواق الصغيرة المحلية » التى ظهرت مع بداية القرن التاسع 
فى أعداد متزايدة فى كل أوريا * وبرغم أن الأسدواق كانت تابعة للأسواق 
المحلية (15ظ:ةنت) فانها لم ترتبط بها بأية حلقة , وهمى أظهرت بالطيع : 
الاختلاف الكامل عنها٠‏ ولقد كان هدف الأسواق المحلية هو أن تزود النواحى 
بالمؤن الضرورية للحياة اليومية للسكانث ٠‏ وبسبب تحديد دائرة جذإبها 
وحصر نشساطها فى عمليات البيع بالمقسم ( بالقطاعى ) فسر ذلك سنبيب 
العقادها أسبوعيا ٠‏ أما الأسواق التجارية » فعلى العكس من ذلك ٠‏ فانها 
اجتماعات موسمية للتجاد. المحترفين * وهئى مراكز “للتيادل خصدوصا البيع 
بالجملة » وقد أقيمست لجذب أكبر عدد ممكن دن الناس واللبشدائم والسلمع. 
محررة من أى قود محلية ٠‏ وهى ريما تقارن بالمعارشى المنالمية , لأنجا 
لا تستشنى ششليثا أو أحدا » وكل فرد , مهما كان وطنه 2 وكل ساعة دن 
الممكن أن تباع أو تشترى » ههيا كانت طبيعتها » ضمنت ووجدت قبرلا 
فيها ٠‏ اضافة على ذلك , فانه “كان من المستحيل أن تعقد أكثر من هرة , 
أو بالاكثر مرئين فى السنة.فى نفس المكان »2 لما تحتاحه من استعدادات 
هرورية كبيرة ٠‏ وانه لجقا أن .نصف .قطر معظم الأسواق كان محدودا 
ما بين منطقة فسيحة أو أقل اتساعاءولقد جذبت أسواق شمبانيا بمفردها 
فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر التجاد من كل أوريا ٠‏ لكن الثىه 
الهم أنه. من الوجهة النظرية كان كل موق مفتوحا للتجارة , كما كان كل 
ميناء بحرى مفتوحا للسفن ٠‏ .ولم يكن الاختلاف بين الأسدواق التجارية 
والأسواق. العادية المحلية فقط فى الحجم ولكن الاختلاف كان أيضا فى 
ا ١‏ : 

وباستثناء سوق ساله ديئيس 1018 52184 » بالقرب من باريس , 
الذى يرجع تاريخه الى عصر الميروفنجيين » والذى نبت وحيدا خلال فترة 
العصود الوسسطى الزراعية » ولم يكن له مثيل , فان الاسواق .التجارية 
0-0 تاريخها الى فترة الاحياء التحارى 9 وأقدم هيده الأسواق بينها كان 
موجودا وقائما فى القرن الحادى عشر ». وفى القره الثاني عشر ازداد عددها 


38 ل لاون 


واستمرته فى الزيادة آأكشر فاكثر فى القرن الثالث عشر * ولقد حددت 
حركة التجارة الكبرى أماكن هذه الأسواق ٠‏ ولقد ازدادت هذه الاسواق 
قى أعدادها حسبما كانت التجارة فى الدولة نشيطة ومهمة ٠‏ أما مقاطعات 
الأمير فكان له وحده حق انشائها ٠‏ وغاليا ما كان يمنحها للمدن ٠‏ ولكن 
بأية وسيلة كانت » فلقد امتلكوا كل المراكز التجارية الريفية « ولم تكن 
هنالك أسواق آنذاك فى بعض المدن التى لها أهميتها الأولى » مثل ميلان 
والبندقية 0 وفى اقليم الفلاندرزن برغم وجوده أسواق تجارية فى بروحجز 
ويبريس وليل» ولم يكن هنالك منها فى المراكز النشطة مثل غينت 6ط 
بيئما وجدت فى وروت إلان5ناه1' ومسينا 68أةة206 , التتى كانت 
مجرد أسواق صفغيرة ٠٠وكان‏ نفس الشىء فى شميانيا بالنسبة للأماكن مثل 
لاجنى '1889 » وبي سور أيوب عطنلك تناة-كة8 »> اللتين كانتا مشهورتين 
بالاسواق التجارية المسهورة التى كانت تعقد فيهما ٠‏ 


وهكذا , مجاءت أهمية هذه الأسواق التجارية من كورنها مستقلة عن 
المكان الذدى تعقد فيه 2 ويفهم ذلك يسهولة . طلما أن الأس.واق التجارية لمع 
نكن أكثر من اجتماعات موسمية للقرريب والدائى » وهى لا تعتمد على كنافة 
السكان المحليين * ولقد أسست فى النصف الثائى للعصور الوسطى »2 
الاسواق التجارية بغرض تزويد مدن معينة بمصادر اضافية » وإبذب زحام 
الناس ٠‏ ولكن من الواضح فى هذه الحالات أن اعتبارات التجارة المحلية 
كانت أعظم وأن المجتمع قد تحول عن غايته الأصلية والجوهرية ٠‏ 


ولقد أعطي القانون الأسواق التجارية وضعا هميزا ٠‏ فلقد كانت 
الازض التى تعقد عليها مكفولا لها الأمان والحماية التامة ٠‏ ولقد حمل 
ذلك معه عقوبات قاسية رادعة فى حالة المخالفة » وكل من كان يذهب الى 
الأسواق كان نحت الحماية (20240110) , أى حماية أمير المقاطعة ٠‏ ولقد أكدت 
« حراسة الأسدو اق » (تشتتةمتلستته وعلمادنه) النظام وحافظت ٠‏ عليه 
ووضعت لاحكامه أحكاما خاصة ٠‏ ولقد كتبت تعهدات خاصة اعتيرت هلمزمة 
لصاحبها بما فيها » ورسمت بعض الامتيازات لجذب أكبر عدد ممكن من 
المنتفعين ٠‏ وفى كامس اى #814طههه ,على سبيل المثال » أعطيت بعض 
التصباريح بلعب النرد والورق داخل سوق سإن سيمون وسسان جييد 
1 59106 * « لقد كانت الأعياد والألعاب هى وسيلة الجذبه الرئيسية 
للسوق » ٠ )١(‏ لكن أكثر الفوائد فعالية فى هذه الأسواق ثمثلت فى 
« امتماز الاعفاء » , الذى يحرد التجار الذاهبيل الى السدوق من حق الأخد 


1١ 


(0) . : 428,005 مص كك ,جره ستل م 
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بالثأر +برائم ارتكببت أو ديون وقعت خارجها » ومن حق الاستيراث : الذى 
أوقف دعاوى وأحكام الاعدام طالما كان أماك السوق قائما *٠‏ وادثر هذه 
الذواك عامة كان تعايق الامتيازات الناصة بالكنيسة من الربا وثثريت 
أقصى سعر للفائدة * 

واذا ها تفحصنا التوزيع الجغرافى للأسواق التجارية 2 يتضح لنا 
على الفور أن أكثرها شغلا تركز فى الغالب حول منتصف الطريق عس 
طريق التجارة الكبير » الذى يجرى من ايطاليا وبروفانس الى ساحل 
الفلاندرز ٠‏ وكانت أشهر هذه الأسواق التجارية « أسواق شمبيانيا وبرى » 
« 816 خهة عمعدمصسوط 5ه كله »ه , التى تلا بعضها البعض الآخر خلال 
عجرى العام * ويجيه أولا سوق 242:26 - علطا ده - [إمعهة] فى يناير , 
ثم فى شرم الثلاثئاء قبل 5ه 6م210-1.6 , فى مابو أول سوق بروفائس 
15 ؛ ويعرف بسوق سسانت كوير ياس 00121806 6ه عسلوق 0, 
فى يونيو صوق « تل تننولا » فى مدينة ترويزن 110[69 » فنى سبتمسر 
السوق الثانى لبروفانس أو سوق سانت أيول أناهناة ؛هته5 » وأخيرا , 
فى أكتوبر / لاكمال الدورة » ؟ السوق البارد » مذ 6010© فى ترويز ٠‏ 
فى القرن الثانى عشر , تستمر هذه التجمعات لمدة ستة أسابيع ٠‏ تاركين 
فقط فترة الاستراحة الضرورية لنقل البضائع ٠‏ وأهم هذه الأسواقة , 
بسبب توقيتها » كانت أسواق بروفانس وسوق ترويز الدافىء ٠‏ ولقد كان 
نجاح تلك الاسواق دوث شك راجعا الى موقعها الممتاز * ويبدى من الواضيح 
أنه مع بداية القرن التاسع تردد العدد القليل من التجار فى سهل شمبانياء 
اذا كما بدا كل شىء يشير الى ذلك الأمر كما ورد فى خطاب 6 «ناممآ 
ع7 وكات ذلك فى 8 »فى مقاطعة أبوب وطتنه 22. 
وبمجرد أن انتعشت التجحارة , استمال السفر المتزايد عبر شميائيا 
نبلاءها لاحراز الفائدة الكبرى من وراء ذلك لبلادهم وتقديمهم جميع وسائل 
الراحة للتجار فى الأسدواق التى أقيمت بجواد يعضها البعض ٠‏ 


وفى سنة ١١١5‏ ظل سوق بار وسوق تروين باقيين لبعض الوقت 
و بدون شك كان ذلك نفس الثنىء مع أسواق لاجنى 1.2821 و بروقا نس 
#متوعط » حيث وجدت أسواق أخرى بالقرب منهم ( والتى لم تلق نفس 
النجاح عند بار ,88 على السين وهى أسواق 349:06 عط وه وووامط؟ 
و 698[ط1-ننوعلة )0‏ )وى عمنزوو مق 2 ج2008 , وغيرها ب 
ومماثلا لهذه الأسواق كانت خمسة أسسواق الفلمنكية فى بروجز , 
ديبرس »2 وتورى » ومسينا عند نهاية الخط الذى يبدأ من عندهى | 
الشمال ٠‏ اق 


00 


ولقد شهد القرن الثانى عشر نموا سريعا غير عادى لنجاح هذا النظام 
التجارى ٠‏ وليس هنالك من شك أنه من السابق فى عام /1؟١١‏ كانت 
هئالك صلات نشطة قائمة ها بين أسواق الفلاندرز ومثيلاتها فى شمبانياء 
دما وصفه جالبيرت +1 عن الفرار المرعب لتجار لمبارديا من سوق 
يبرس »> حين سمءوا أخبار اغتيال كونت شارلن الطيب 28168قتك ع2تنام> 
20 ها ومن جانيهم وحسك الفلمنكيون فى شميانيا سوقا دائما 
للايسهم ء الذى يصدر من هناك اما على أيديهم , أو على أيدى المسترين 
الايطاليين والبروفنساليين » الى هيناء جنوة ٠‏ ومن هناك يصدر الى موانى 
الشرق البحرية ٠ )١(‏ ومن شميانيا » فى المقابل » استورد الفلمنكيون خام 
الحرير المنسوج » والسلع الذهبية والفضية » واستوردوا بخاصة التوابل» 
التى يزودون أنفسهم بها فى بروجن 2820865 فى نفس الوقيت الذى 
يتزودون فيه بالأقمشة الفلمنكية والنبيد الفرنبى ٠‏ وفى القرن الثالث 
عشر » بلغت العلاقات التجارية قمة ارتقائها * ففى كل سوق من أسسواق 
شميانيا عمسب اليزازون 0 خيمهم » » مسجتمعين وثئقا للمدن » حيث يعرضون 
أقمث. هم » ديرب «موظفو السوق» دون أى عائق بين شبويائيا والفلاندرز, 
حاماين بضائع وكلائثهم (؟) ٠‏ ولكن اذا كانت أسواق شويانيا تدين بالفعل 
بالكثير فى أده يلاج | للاتصال الذى قامت به ميكرا ها بين التعوار الايطاليين 
والصمناتة القاميكية » قان» أدى الى زيادة نفو ذهم فى كل أرجباء الغرب ن 
د ولك أصمي يو-بنك فى أسصواق نروين 0985 1 منازل أللانية » وأسواق 2 
وخنادق خاصة بتجار مونباييه «م#طتلاةوطمه1/4 دسر شاونة » وفالينسيا , 
ولريدا 68 » وبروثانس ,2 وأوفرجين عمع0761 , وروان » ومو نتوبان 
110 ,. رب رجانديا , وبيكاردي [2008:0 , وجيئيف 0626988 2 , 
وكلير همونت »2 ويبرس ء ودواى 1001181 وسانت أزمير 0265 مله  »‏ م . 
وفى بروئانس ٠»‏ كان للمبارديين مساكن خاصة بهم 2 ولقد أطاق على 
أحد أحياء المديئة « حى الألماث > تانتةممسةدعاات 5نءزل؟ , متلما كان هنالك 
حى للانجليز فى لاجنى 18823 (9) ٠‏ ولم يكن الاتجاد فى السسلع التى 
تجذب الناس من بعد الى أسواق شمبانيا هى السبب الوحيد لهذا الازدحام 
فى ذلك الاقليم » فهنالك روايات عديدة عن الاستيطان الذى حدث هنالك, 
حتى انها أصبسحت » كما تعنى العبارة الموفقة «ه سوق مال أوربا » (5) ٠‏ 


عائ حطن صمح ناسح 1 احا ننه اف د كانتا ا حتو اووس جرحي 


له يعطى لطأباياده 11 وصفا مقصلا حيا عن هؤلام الوكلاء في 5 
56 كاه 772110226 ع "مم1 15 قصوة عمدتو طعتسعة نمز م[وأعمع ع«م1دم مول 
0٠‏ ,1116ءط-قتتروط) ,عله ,83 ,72 ,35 ,24 .ززم بعاعؤأو 
[فيةا 05 .2 ,1ك ,02 ,لأا اكد 


(١‏ .2 بقأطع 882061876 065 عللء أطءدعع 12159762531 ,ال 1سطء00105 ند 


٠١ 


وفى كل سوق تجارى ؛ تتبم بعد فترة تمهيدية تخصص للبيع 
فترة للوفاء والدفع ٠‏ ولا تشتمل هذه المدفوعات على سداد الديون المعقودة 
فى نفس السوق قحسب »2 بل انه غاليا ما كانت تسدد فيها ديون الأسواق 
السابقة ٠‏ ومنذ القرث الثانى عشير فصاعدا أدى هذا النظام الى تأسيس 
المعاملات التجارية ٠‏ وقد كان للايطاليين , الذين كانوا أكثر باعا من غيرهم 
من الأوربيين فى موضوخ .الربا » الاستهلال فى ذلك والأولوية' .٠‏ وحتى 
ذلك الوقت لم تكن الصكوك سوى تعهدات ' بسيطة مكتوبة لدفع مبلغ 
من المال فى مكانه غير المكان الذى تم فيه عقد الدين » وهى لفظيا تعرف 
0 بورقة للدفع فى مكان محدد » * وبتعهد الموقع عل هذه الورقة أن يدقع 
فى مكان آخر للماتزم أو للمدين له ,أق لوكيله » وفى يعض الأحيانث يدفع 
يتفسه هذا الدين من خلال وكيل 2102005 يعمل لحسابه ٠‏ ولا كانت 
أسواق شميانيا كثيرة ومتنائرة فى أماكن عديدة فان الديون كانت تدقع 
فى أحدها أو فى أى منها ‏ دون النظر الى مكان كتابة صكوكها ٠‏ ولم يكن 
ذلك الوضع فقط خاصا بديون التجارة » ولكنه طبق على السلف البسيطة 
التى يقترضها الأفراد , والأمراء أو بيوت العبادة ٠‏ وأكثر من ذلك فان كل 
أسواق أوربا التى كانت على اتصال بأسواق شمبانيا أظهرت تلك التعريفة 
يها. فى القرن الثالث عشسر , بقيامهم بانجاز الديونه وسدادها « بالمقاصة »» 
وهى تعنى » تصفياته حسابية ٠‏ وهكذا كانت الأسواق التجارية فى أوربا 
فى ذلك الوقت تلعب دود جنين بيوت المقاصات ٠‏ وحين نتذكر أن الناس 
الذين تجمعوا هنالك من كل أنحاء القارة » قانه من السهل علينا أن ندرك 
كيف أنهم كانوا فى حاجة الى أن يطلعوا عملاءهم على عمليات القروض 
الصحيحة المستعملة بين الفلور نتين والسينيين 2050علة , الذين كان 
نفوذهم زائدا فى الاتجار فى المال * 


ومن الممكن اعتبار أن أسواق شمبانيا قد بلغت قمتها فى النصف 
الثانى من القرنه الثالث عشر ٠‏ لكن بداية القرث التالى شهد تقلصها ٠‏ ولقد 
كان السبب التوهرىي لذلك ,2 دون شك , هو تحسول الأسواق التجارية:” 
المتنقلة الى أسسواق دائمة » فى نفس الوقت الذدى حدث فيه تقدم' اتصال 
السفن المباشر من الموانى الايطالية الى موانى الفلاندرز وانجلترا * وليس 
هئالك شك . أيضا »2 فى أن الحرب الى وقعت فى كونئية الفلاندرز وملوك 
فرئنسا من عام ؟ ١١٠١‏ حتى 78١50‏ , قد أدت أيضا الى تقلصها 2 يسيب 
حومانهم من أنشط جماعات عملائهم الشماليين * وبعد قليل ضربتهم حرب 
« الماثة عام » بالضربة القاضية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت تلاشدت هذه المراكز 
النجارية الكيرى , التى كانت قد قامت فى أوربا مند أكثر من قرنين ٠‏ 
ولكن الممارسات التى وقعت هناك فتحت الطريق لحياة اقتصادية م هن 


٠ 


خلالها أمكن الاستخدام العام للمخالطة والمراسلة وعمليات القروض عالم 
العيل من أن يوقف رحلاته الى شمبانيا » 


؟ - الئقود )١(‏ 


اختلق الاقتصاديون الآلان لفظ 5160216 2020181 ( المقارضة ) , 
٠‏ الاقتصاد الطبيعى » . لوصف الفترة السابقة لاختراع النقود ٠‏ وليس 
من عملنا أن نعتبر أن هذه العبارة كانت مطبقة حقيقة ومناسبة لطبيعة 
التعامل المالى خلال المراحل الأول للنمو الاقتصادى , ولكن من الهم أن 
نستفسر الى أى مدى كان ذلك اللفظ مستخدما , كما كان فى الغالب 
مستخدما 2 فى بواكير العصسور الوسطى قبل حركة الاحياء للاقتصاد 
فى القرن الثتانى عشر ٠‏ وان الكتاب الذذين يصفون هذه الفترة 
كواحدة من فترات الاقتصاد الطبيعى قصدو! بوضوح ألا يفهم المصطلح 
على الاطلاق ٠‏ فلقد كانوا على علم بأن اختراع النقود كان مستتمر الاستعمال 
بين "كل شعوب الغرب المتحضرة وأن الامبراطورية الرومانية ناولتها بدون 
انقطاع لولاياتها التابعة لها ٠‏ ولهذا فانه حين توصف العصور الوسطى 
بأنها فترة اقتصاد طبيعى , فان ذلك كله يعنى أن الجانب الذى لعبته 
النقود كان حينئذ صغير! للغاية وبدرحة قليلة الأعمية فى الغالب ٠‏ ودون 
شك أنه كان هنالك قدر طيب من الحقيقة فى تلك المحادلة ,» ولكن فى 
نفس الوقت علينا أن نحترس من المبالغة فى الأمر (9؟) ٠‏ 


0( ,3 , 87011281623126 2202118165 165 ,1011 .27 .عوططاموممه281511 
-11 27 171 2141011100 ع أو تمع [لالت .لطأأناة 156216 ج70 لأطعقتامءة الكل ,195906 
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[فة ع1 065 11 أمقطء م 21 مد 218 1200285 هه 
(1930 ,مقصصع1) 
النتدى : ولكن أن لم ناخذ فى حسبائدا التطور الاتتصادى ورد الفعل الذى أحدثه آيس 
ففط على شكل التعاهل امالى ولكن على طبيعته ٠‏ انظر ملاحظات : 
80191 66 عتاوتسمصمءة هذه 0:18 وعلاقصصف ١  :‏ قى ‏ عكاع627 صه0 .11 
١‏ . 0 4ه 428 .2 ,1931 


يدل 


وللبداية فى هذا الأآمر , فانه من الخطأ أن نظن أن نظام المقايضة 
آنذاك قد حل محل النقود كأداة طبيعية للتعامل المالى ٠‏ فالمقايضة كانت 
دائما ما تستخدم فى المخالطة الاجتماعية » وهذا الأهر مازال كثير الوقوع 
فى أيامنا هذه كما كان فى الماضى ٠‏ لكن ليس بعد أن النغختصب اختراع 
النقود وظيفة المقايضة ٠‏ وحيل رجع الناس إليها , فقد فعلوا ذلك لدوافع 
الراحة أو مجرد اجراء عارض ٠»‏ واس متخدموها كبديل مقت للنقود » 
لا لتحل مكانبها ٠‏ وتؤكد لنا المصادر مصداقية ذلك ٠‏ فمنذ القرن الداسيع 
حتى القرن الثاني عشر كان الناس يوضحون أسعار السلع بثبات ودون تغير 
بالقيمة النقدية , ما عدا الحالات التى كانت نية الدفع فيها عينا وليس 
نقدا ٠‏ وتظهر القراءات السطحية للجماعات الاكلريكية أن تعاملات قنينة 
فد نمت فى الأسواق المحلية » وكان التعامل فيها عينا ميسرا , ولمع يكن 
بالضرورة التعامل فيها بالنقد ٠‏ زيادة على ذلك , قانه من المعروف »2 بعد 
الفترة الكارو لنجية » أن منحة السوق من قيل الحكام سارت بدا بيد مع 
منحة حق سك النقود لسيد السوق , وهذه الملازمة وضحت حفيقة أن 
النقرد كانت شائعة الاستعمال آنذاك كقيمسة للسصر وأداة من أدوات 
الشراء ٠‏ واكانت قل قيمة السعر مساوية لقلة البضاعة ٠‏ وخعلال أزمنة 
الموماعات استدلاععت الأديرة بصعوبة أن تتحصل على العملات الصيعبة اللارمة 
لاستاراد الاعردربات دن اأتارج , كاءلك ,2 ذى زمن الرشاء 2 لم ذئن هذه 
الصدوية سسبب وثرة ال.اع ولكن بسبب وذرة التقود الى باداوا ديسا 
الفائئن من تبيدذهى وحدرو بهم * 


ولموادية هاءه اأقائق الواضحة الثابتة , فانه من المستشحيل أن تضيحع 
أى اعتماد على نلك الروايات التى نرجع الى العصر المتأخ. التى , مثلا , 
تظاهر بلدوين الثالث »2 كونت الفلاندرز ( 9048 - 9595 ) ء وثيام 
امغاركسات فى عها.. سكداء ,» وأن الدجاجتين بودلتا بأرزة والخشازير اأرضيع 
بتلاث أوزات » والخروف بثلانة حملان »2 والثور بثلاث بقرات صغار ٠ )١(‏ 
بالإختصار , فانه ليس هنالك شك من أنه خلال فترة سيادة عقار الأراضى 
فى العصور الوسطى , كان هنالك تعامل بالتقد حيث كانت هنالك ميادلات 
وصفقات نجارية ٠‏ فى هذه الحالة تكون الرواية صحيحة وأنه من غير 
الصحيح أن ننتكام عن بديل للاقتصاد الطبيعى بالاقتصاد النقدى ٠‏ 

ولكنا رأينا ٠‏ على التو , أن تجارة ذلك الوقت كانت طفيفة ولا ,بعتد 
بها , وأنه لم يكن هنالك «.سسوى مجرد تحرك يسيط للتجار 2 كان من 
الضرورى أن يصحبه تحرك بسيط للنقود ,» يستطيع أن يؤشر فقعل خلال 


: من الغريب أن هوفيلين صدق هذه الروايات » انظر‎ )١( 
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دائرة مقيدة للتجارة * ولقد اقتصرت واجبات الآداء الاقتصادية الجوهرية , 
في تلك التى كانت تدفع فى المقاطعات. الكبرى الخاضعة للحكومة , والتى 
ارتكز عليها حينئذ التوازن الاجتماعى . والتى نجا منها كلية تقريبا ٠‏ 
وهنا يدفع المستأجرون الالتزامات التى عليهم الى سيدهم الاقطاعى عينا ٠‏ 
وكان على ذل عبد للارض » و كلل مالك لدائرة 252قنظ عدة أيام عمل محددة 
لتقديم كمية محددة من المنتجات الطبيعية أو من سلع ينتجها بنفسه » من 
قمح , وبيض » وأوز , ودجاج » وغنم » وخنازير ,» وقنئب ,2 وكتان أو 
اقمشة صوفية ٠‏ وصحيح أنه كانت تدفع فى ذلك بنسات قليلة أيضا . 
ولكنها كانت تمثل مجرد نسبة ضئيلة من الكل , مما لا يمنع الاستنتاج 
أن اقتصاد مقاطعات الحكومة الكبرى كان اقتصادا طبيعيا * ولقد كان ذلك 
الاقنصاد طبيعيا لأنه لم يكن اقتصادا يعتمد على التبادل النقدى . الذى كان 
ممنوعا فى الأسواق وأنه كان يتم التعامل به فى أضيق الحدود . دوئيا 
الاتصال بالعالم الخارجى ٠,‏ ومقيدا بروتين موروث ويستخدم فقطك المجرد 
الاستهلاك المحلى ٠‏ فى مثل هذا النظام فان المسلك العملى الشائع للسيد 
الاقدلاعى الذى يعيش على أرضه كان بوضوح هو أن تزرع هذه الأرض 
بواسطة الفاذحين الأجراء وأن يتسلم هنم انتاجوم الذى لا يسساوع الحصول 
عليه هن أي مكئان أنسر ٠‏ كذلك يمستطايع هرؤلاء الفسلاسءون الأجدراء 
أتفبهم (1/71!31115) كان الاتطاع أن بيحصارا على نقود كافية لوم تعادل 
فى قرتيا ما عايهع دن اس قسقاقات للسيه الاقعلاعى طالما أنهم لم يكونوا 
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ولقد كانت الظروف المحققة التى أدى هذا النظام وظطيفته تمعتيا 
تحمل المقاطعة الكبرى فى العصور الوسطى ضرورة دفع واستلام 
مستحقاتها عينا ٠‏ وطلما أن النظام العينى لم يكن يستخدم للتجارة لذا 
لع تكن هنالك حاجة لاسستخدام التقسود » وعلى المكس من ذلك » فان 
التجارة بدون النقود لاتستطيع أن تحافظ على نفسها ٠‏ وهله الدفيثة 
كانت حترقة جوهرية لدرسة أنه حينما تحول الاقتصاد الحكومى تحت نذوذ 
التجارة » كان علامة تدوله هو احلال نظام الدفع النقدى كبديل لدفع 
المستحقات عينا ٠‏ 

وهكذا فان من الخطا ومن الصواب أيضا أن نصف الفترة ما بين القر نين 
التاسيع والثانى عشر كفترة نظام اقتصاد طبيعى فطرى * والخطا فى 
ذلك , اذا كنا نعنى يذلك أن النقود نوقفت عن أن تكون أداة شائعة 
فى التعامل المالى » لأنها استمرت باقية كذلك فى الصفقات التجارية ٠‏ 
أما الصواب فى ذلك ٠‏ اذا كنا 'نعنى أن دائرة النقود ودورتها كانت 
محدودة , طلما كان كل نظام المقاطعة العظمى آئذاك قد استغنى عنها * 
بمعنى آض » أنه فى كل دفع قد تم نتيجة البيع » استخدمت النقود , 


نيل 


والاستحقاقات الشاملة دون مقايل ٠‏ 


وهنالك حقيقة. فى غاية الأهمية , ريما تبدو متناقضة »2 وهى أن 
كل نظام أوديا المالى تحت حكم العهد القديم ونظام الامبراطورية البريطانية 
اليوم قد أسس فى الوقت الذى كانت فيه دائرة النقود قد تقلصت الى 
أدنى مستوقى لها كانت قد وصلته ٠‏ ومن المستحيل أن ننسك آنه كان 
هنالك انهيار عميق فى هذا الخصوص من الفترة المورفينجية الى الفترة 
الكارولنحية ٠‏ وحين أغلق الغزو الاسلامى اليحر التيرانى سيب ذلك 
فتقا بين العالم الغربى والاقتصاد القديم » ظل يكل خاصصسياته الاساسية 
باقيا حتى ذلك الوقت ٠‏ ولقد احتفظت كل الممالك الجرمانية البربرية , 
التى تقسمت اليها الامبراطورية الغربية , بدينار قسطنطين الذهبى 
1018 لعيارهم النقدى ٠‏ ويرغم سك اسم ملوكهم عليهاء فانها لم 
تكن فى الحقيقة عملة دولية حقيقية ٠‏ مقبولة دوليا من سوريا الى 
أسبانيا ومن أفريقية الى حدود الغال الشمالية ٠ )١(‏ ومنف بداية القرن 
التاسع ٠‏ اختفت هذه العملة فى المملكة الكارولنجية » التى كانت آنذاك 
دولة زراعية وليس لها أى نشاط تجارى ٠‏ وفقط فى الضواحى حيث ظلت 
بقية من التجارة ٠‏ فى فريزيا وعلى الحدود الاسبانية , كان هنالك بعض 
العملات الذهبية التى سكت فى عهد حكم لويس ( التقى ) (؟) ٠‏ وعند 
ذلك آنهى الاضطراب التورماندى والغزو الاسلامى هذا الدوران الأآخير للعملة 
القدومة ٠‏ ولقد توقف الذهب ليستخدم كأداة للدفع » يسيب انقط_اع 
معارة البعر المنوسط ونوقفها عن غرب أوربا لقرون عديدة ٠‏ ومنذ حكم 
بيبين القصير حلت النقود الفضية محل الذهبية 2 وفى ذلك كما هو فى 
أمور أآخرى واصلىل شارلمان عمل والده وأعطاه شكلة النهاثى ٠‏ 


وان التسلام النقدى , الذى أنشآهء والذى كان أكثر اصلاحاته بقاء , 
واستوسر حتى اليسوم الذى ><ل فية الجنيه الانجليزق فى التعامل :» مثل 
تعمل نهائيا عن نظام روما النقدى 9 وفى ذلك النظام 0 كما هر فى كل 
سياسة الامبراطورية » من الممكن ملاحظة الرغبة الصريحة عند الامبراطلور 
ليوفق بينه وبين شئون الدولة الحقيقية ليطبق تشريعا للظروف الجديدة 


٠ ١ انض الأعمال المذكورة سابةا , صن ؟ , حاشية رقم‎ )١( 


(؟) من الصعب أن نناقش هنا المقالات التى كتبها دوبتش طعقجه2 .34 
(24 .87,0 .ص مأك ,205 لاثيات أن دائرة النقود والعملة الذهبية لم تهءان هن 
نلاسة واضحة فى الحصر الكارولنجى ٠‏ وصوف اعدد يعد ذلك قيما بعد لهذا الموضبوم 
الهم ٠.‏ 


اليا 


التى فرضت على المجتمع يقبل الحقائق ويسلم بها » من أجل فرض 
النظام دون الفوضى ٠‏ وليس في أى مكان دون هذا المكان يبدو فيه شارلمان 
كعيقرى خلاق واقعى ٠‏ ولقد أدرك , دون شك , الدور الذى يجب أن 
تضطلع به النقود آنذاك فى مجتمع غرق لاأذنيه للمرة القانية فى العمل 
الزراعى » فى الوقت الذى هو فى حاجة فيه ليتزود بالعملة اللازمة 
لاحتياحاته ولقد لاءعم اصلاحه النقدى تماما عصر الاقتصاد الريفى الذى 
لم تكن به أسواق 3 وتتركز عظمته خاصة فى الاعتراف بهذه الحقيقة 0 
ومن الممكن لنا أن نعرف النظام الكارولتجى النقدى باختصار بتسميته 
( عصر العملة الفضى  )‏ 720002061811582 “7ه * ومينما كانت الدولة 
رسميا تجيز لمدة عام أو اثنين سك عملات ذهبية تذكارية , فانها لم تسك 
الا عملة فضية * وكان أسساس التعامل.النقدى جنيها جديدا , أثقل فى 
وزنه من الجنيه الرومانى , لأن وزئه كان 55١‏ جراما بدلا من /1؟؟ 
جراما ٠ )١(‏ ولقد القسم الى 55٠‏ دثير (8تعله06) أو بنسس (أتتقدل) 
دن معان نقى 0 ويزن كل دثير من هذه اليبئسات الفضية حوالى جرامين 8 
ولقد كان نصف اليئس (ثاهه) ٠‏ العملة الحقيقية الوحيدة نقدا ٠‏ 
لكن جنيا الى جنب معهم وجدت نقود حسابية , لها أسماء عديدة تخالف 
حسسب عددها بالنسبة للينس ٠‏ من هذه النقود ( السى._ 05) 

أو الشلن (50110098) , الذى كان يساوى ؟١‏ بنسا , والرطل (0356:8 »© 
الذى يحتوى على ٠١‏ سو , وهكذا حتى الوصول الى الجنيه الذى يساوى 
6٠‏ بنسا (؟) ٠‏ وكان الدنير 06928211 والأوبولى لآه5ه , أقل هذه 
العملات قيمة فى هذه الدائرة النقدية الجديدة , ولكنها كانت متناسية 
مع عصر اندصرت الثالبية العظمى من صففقاته فى بيوع قليلة بالمقملع 
) بالقطاعى ) * ومن الواضح أن هذه النقود لع تضرب من أجسل 'تجارة 
ذات معدل واسسع » وكانيت رسسالتها الرئيسية هى خدمة عملاء تلك 
الأسواق المحلية الصغيرة التى يندر ذكرها فى الوثائق الكنسية الاكليريكية 
والتى يتم البيع والشراء فيها بالدئيرات * 


زيادة على ذلك , فان الدولة قد عانت كثيرا للحفاظ على مسستورى 
الوزن لهذه العملات وحمايتها من الخلط بمعادن خسيسة رديثة ٠‏ ولقد 


)0( 65 21197 .2 ,قع تع لمم 1اممقه 3165 ممم وعن1 ,ه28 ,]لا 

)١(‏ ومن ثم تشير الوثائق اللاتينية الى آن آنواع النقود الحسابية التى قدرت يجب أن 
بمعنى “تنا 115288 ا تقر 41202625111230 11288 لآ وليس 0262565تاا 88عطلا ؟ 

والأخيرة تعنى وزن خمسة جنيهات هن الدنيرات المسكوكة فى تور * كذلك فان : 
عخنتا .801 3187 تعنى 2تتالقطء ضهن 008لامع # . 


1١ 


احتفظت الدولة لنفسها بالحق الأوحد لسك العملة وعملت على تركيدها 
فى عدد من دور الضرب نحت رقابتها ٠‏ ولقد وقع عقاب صارم وجزاءات 
كثيدة قاسية على المزيفين للعملة وأيضا على الذين رفضوا التعامل فى 
معاملاتهم بالدنيرات الشرعية الحكومية ٠‏ علاوة على ذلك ٠»‏ فان دائرة 
التعامل النقدى كانت محدودة للغاية ٠‏ ولقد جاء احتياطى المعدن الدى 
نسيك منه العملة من العملات القديمة ذات الكسور البسيطة التى يرجع 
تاريخ سييكها الى العصر البروفنجى أو منك العصر الرومانى ٠.‏ كدذلك 
من الغنيمة التى يستولى عليها من البرابرة » ومن منتجات الغال ١'فضية‏ , 
مشل تلك التى كانت فى مدينة ميل 20218 بأكوينانيا ٠‏ وكانت 
العملة تصب فى دار الضرب الملكية وتوزع باستمرار فى طبعات جديدة , 
وكان ذلك بالطبع يهدف الى محاربة التزييف ٠‏ 


ولقد بقى نظام شارلان المالى فى كل الولايات التى قامت بعد انهيار 
الامبراطورية الكارولنجية * ولقد تقل جميدهم الدنير الفضى كوحصسدة 
نقدية أساسية 2 كذلك تقبلوا السو واللبرة كنةقود حسابية ٠‏ وسسواء 
أطلق على الأول اسم #8صتصمء 8 .م فينيك أقى [(تصعم ( دنس )ه, 
أطلق على الثانى لفل شلن 8ضنلءفطغ ,«إوعلى الثالث لفظ << ك4هناام 
أو جنيه 4ه ء فان حتنيقة الخلاف بين التسميتين .واحدة لال 
منهم * وظل التحامل بالذهب قائما فقعل فى النرب فى الأراضى التى كانت 
تحت حكم البيزنطيين » مثل جنوب ايطاليسا وصقلية قبل احقتلال 
النورمانديين لهما » أو فى اوقات حكم المسلمين لهما مثلما موا أسبائياء 
ولقد سك الانجلو س سكسون أيضا عملات ذهبية قليلة » قبل عرو 
عام ٠١11‏ الذى أخضع انجاثرا أيضا للحكم العام ٠‏ 
٠‏ 

و برغم ذلك . فان انحلال الامبراطورية الكارولنجية وندهور الادارة 
الملكية فى النصف الثانى من القرن التاسع يرجعان الى فرض نفوذهما على ' 
النظام النقدى ٠‏ واذا كانت المميزات الأساسية للنظام النقدى قد حوفظ 
عليها أينما كانت , الا أن هنالك أماكن أخرى قد أجرت تغييرا عميقا فى 
الممارسة ٠‏ وبين الملكيات التى استظلت بالسطوة الملكية لم إيتسوان ري 
الأمراء الاقطاعيون عن اغتصاب حق سلك العملة فى اماراتهم » وذى نفس 
اأوقت أيضا سمح الملوك » من جا نيهم » لمشح هذا الحق لعدد من الكنائس . 
وسرعان ما صار ,يوجد فى الغرب عدم كبير من الدنائير ااختلفة يتعامل 
بها » كذلك كان هنالك عدد كبير من الاقطاعيين الذين بيتمتعون بحق 
المدالة السسامية ( ع1 وأباوط) ونتج عن ذلك كله اضطراب 
وارتياك هائل ٠‏ ولم يقتصر الأمر على كثرة أنواع العملة الرائجة آنذاك 
والمستعملة , لكن تمثل فى عدم وجود أية ضوايط فى أمر هذه العملات / 


١١م‎ 


'حخان عيارها ونقاءها قد انحط أكثر فاكثر ٠‏ ولقد خلت جنيهات ' أخرى 
محل جنيه شارلمان فى مقاطعات مختلفة ٠‏ ومن بداية القرن الحادى عشر 
أدخل فى ألا ني" عيار جديد للعملة » وهو المارك ذو ال 1 جراما , الذى 
.كان من المحتمل أن ,يكون اسكنديناوى الأصل ٠»‏ وقد أعطى هو نفسه أصلا 
لماركات أخرى ٠‏ كان أكثرها شهرة ماركات كولونيا وترويز ٠‏ ويضاف الى 
أسباب هذه الاضطرابات : ذلك الاستغلال الذى قام به الأمراء للعملة والذى 
كان أخطرها جميعا ٠‏ 


وكانت النقود 2 فى فترات معينة ‏ « تجمع »2 بمعنى أنها تسحب من 
دائرة التعامل المالى ٠»‏ وتؤخذ الى دور الغرب » لاعادة سبكها للجمهور 
فى عملات جديدة تكون أخف وزنا وأكثر خلطا فى المعدن , وكان الأمراء 
يحصلون الفرق بين العملتين ٠‏ وعللى هذا النحو تنقص القيمة الحقيقية 
للعملة , وحلت محل بنس شارلان الفضى النقى عملة ثقيلة الوزن 
ومخلوطة بميعدن النحاس , لدرجة أنه مع مجىء منتصف القرن الثالث عشر, 
لم تعد معظم الدنانير من الفضة الخالصة ٠‏ ولكن أصبح معظيها دنائير 
سوداء (*) للتأتممعل تتهنهح  ٠.‏ 

ولم تكن السياسات الملكية سيب هذا الاضطراب النقدى فحسب 0 
ولكن أيضا ظروف العصر الاقتصادية ٠‏ فطالما تختفى التجارة ؛ صبح تغير 
القيمة المادية للعملات عائقا لداثرة النقد٠وفى‏ همجتمع غالبا ما تعقد صفقاته 
فى الأسواق المحلية » يكون الئاس قائعين بالنقود المستعملة محليا فقط على 
حدودها أو على ما جاورها من المقاطعات ٠‏ ولقد اكتنفت ندرة التبادل 
التجارى ندرة مماثلة لدائرة النقد » ولم يزعج النوع الردىء للعمسلات 
المتداول آنذاك أهل ذلك العصر كثيرا بعد أن انلخفضصت التجارة فيه الى 
أدذنى معدلاتها ٠‏ 

ومع ذلك » فان من الطبيعى أن يعمل النشاط الاقتصادى النى 
تفجر عند نهاية القرن الحادى عشر وأن يرتيط يارجاع مسسهولة حركة 
النقود التى كانت قد ركدت فى أنحاء المراكز التى ضريت فيها ٠‏ ويدأت 
النقود تسافر مع التجار , ومن كل الأنحاء سحبت 'نقود هن كل الأنواع 
بواسطة التجارة الى المدن والأسواق التجارية 2 ولقد أصبايح التداول 
المتزايد للنقد النقص الواضم فى المعادن المطلوبة لسك العملات ٠‏ زيادة 
على ذلك ؛ فان اكتشاف معادن الفضة فى فريبرجح 78ناطاع:1 فى 
منتصف القرن الثانى عشر 2 جلب مؤنا جديدة لتغذية العملة ٠‏ ومع ذلك , 
لم يكن المعدن كافيا على الدوام لسك العملات المطلوبة للتجارة حتى نهاية 
العصور الوسطى * ولم ,يزد انتاج الفضة السئوى فى أوريا الا بعد منتصف 
3 (#) الدنائين السوداء هى دنائير ليسيت من الذهب الخالص ولكتها حلت بمعادن 
أخرى ٠‏ وصان الذهب يكون ثلث حجمها فقط ٠»‏ 


1 


القرن الخامس عشر » حين استغلت مناجم الفضة فى سكسونيا, 
وبوعيميا 2 والتيرول « وسالزبودج والمجر ٠‏ ولقد استغل أمراء هذه البلاد 
هذا التزايد فى دائرة التعامل النقدى لصالحهم ولتحقيق أرباح خاصة لهم٠‏ 
ويسبب انفراد هؤلاء الامراء بحق سك العملات ٠‏ فانهم خولوا لأنفسهم 
استخدامها لثرائهم الخاص ٠‏ مغفلين ثراء العامة ٠‏ وكلما ازداد التعامل 
النقدى الذى صاحب الحياة الاقتصادية , تعرضت هذه النقود لكثرة 
الخلط والتزييف من قبل أولتك الذين تخصصوا فى غش النقد ٠‏ وأصصيح 
من الشسائع والمعتاد » خاصة فى القرن الرابع عشر , اصدار نقود جديدة , 
تناقصت قيمتها يوما بعد يوم » وصارت النقود تجمع ياستمرار وتسك 
وتوزع ثانية وهى فئ أسوأ حال عن ذى قبل ٠‏ ؤكانت هنالك عمدي'ت 
مالية مماثلة كثيرة الوقوع فى آلمانيا » حيث » خلال الاثنتين: وثلاثين عاما 
التى حكمها برنارد الأسكانى ونسقعدة :ه لمقصء18 , تغيرت العملة , 
وخلطت بمتوسط ثلاث هرات كل عام ٠ )١(‏ 

ومن الطبيعى أن الوضع كان أحسن فى البلاد التى كان نفوذ سكان 
الحضر قد فرض بعض القيود على تعاملات الأمراء الجائرة فى أمسر ليس 
هاالك ما يتفوق عنه فيما يختص بالتجارة والصناعة ٠‏ وعلى سبيل المتال 2, 
ففى اقليم الفلاندرز حدث أن حصل: بورجوازيو سانت أومير سنة ١١11‏ 
من كوانت تيرى كونت الالزاس ‏ ©2علهله ]0 لإتصءلط1 على مااحة حق 
سك العملة ٠‏ وقد فسخث هذه الهبة فى العام التالى (؟) ٠‏ ولكن ذلك كاه 
'يعطينا شهادة على حالة الفساد السنائد آنذاك والذئ لايمكن التغاضى عنه , 
والذى كان. من نتيجته أن النقود الفلمنكية , رغم أنها لم تنج من الانحطاط 
العام الذى حل بكل عملات 'العصور الوسطى » كانت دائما متميزة يسبب 
تفوقها النسبة ٠‏ ولقد أظهر دينار كولونيا . الذى كان واسع الاستعمال 
فى أراضى الراين » كذلك ائبياتثا ملحوظا فى القرنين الثانى عثس 
والثالث عقر (؟) ٠‏ وفى انجلترا كان حق سنك العملة مكفولا للملك 
وخده دون غيره » وظلت النقود الانجليزية تحتفظ بنوعيتها الجيدة عن 
“نالك التئ كانت فى أى قطر آخر ٠‏ ولقد عانت انجلترا قليلا من التجاوزات 
الحاصلة آنذاك فى القارة الأوروبية من قبل عدد من الأمراء الذين اغتصبوا 
النقاد 6 00 ا اس 

ولقد قاومت الممالك هذا الاغتصاب بقدر استطاعتها ٠‏ وفى الوقت 
الذى حرم ضعف قوة المانيا وايطاليا منذ القرن الثالث عشر هذه البلاد 


00 ْ .324 .5 .5 ,4 رشك .م0 عط متامعة 
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377. التتطهل 11آ0.235نا 23511 حا قصاصحة 21 ع ج101 ع2 ,كلك نم5‎ )9( ٠ 
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من أن تستعيد حقوقها الملكية فى ذلك الأمر وفي غيره » فقد أدى ذلك هالطبع 
الى مزيد من التنازلات عن هذه الحقوق لجموع الأمراء والمدن » وفى فر قساء 
من الجانب الآخر ء بدأت السلطة الملكية تثبت أقدامها منذ عمد 

قيليب أغسطس 8تاأكناعنا4 وتلاط ٠‏ وهنا فى فرنسا, وأكثر من أآى مكان 
آخر , فان البارونات الاقطاعيين كانوا مغتصبين لحق الامتياز التقدى ٠‏ 
وتحت حكم ( الكابيين ) الفرسان 2261838 تملك حوالى ٠٠١‏ اقطاعى حق 
سك العملة , وكان هذا الحق من أهم الأهداف الثابتة التى عمل المللك على 
استردادها كلما وانته القوة لذلك ٠‏ ولقد نجح الملك فى ذلك 2 حتى انه 
لم يبق فى بداية القرن الرابع عشر أكثر من ثلاثين اقطاعيا على دار سك 
نقودهم » وفى سنة ١92١7185١‏ قرر فيليب الثانى ( الطويل ) مشسروعا 
عاجلا بتخصيص مؤسسة واحدة لسك العملة لكل المملكة (3) ٠‏ 


وفى سبيل استعادة حقهم الملئى فى سك العملة » تحرك الملورك من 
جانيهم معتمدين على اعتبارات السيادة ٠‏ واعتبروا وضع نهاية لتصسفات 
الامطلاعيين والمحافظة على مستوى العملة أمرا ضروريا وحفسا شرعيا لهم 
لايمانهم بأن سك العملة وحده يعد مصيدر!ا من أكثر مصادر دخلهم قيمة ٠‏ 
وهنذا حين أصبحت العملة مرة أخرى ملكية » فانها لم تكن مسدتقرة أو. 
ثابتة أكتر مما كانت علميه ذى قبل" ٠‏ .ومن عيهد لعهد ازداد سوء العملة 
المشروية وساءت نوعيتها * ولقد صدرت تشاريع متتالية تبيين القيمة 
الاسمية لهذه العملات وفقما يريد العرشش.2 فى الوقت الذى: 'قانست فيه 
قيمتها الفعلية متواصلة الانخفاض ٠‏ وكانت قيمة العملة ترفع أو تخفض' 
حسيما كان وضع الملك دائنا أو مدينا ٠‏ وفى ذلك كان فيليب ( الجميل ) 
الوحيد الذئ عمل وفق الممارسة الجارية المتداولة ٠‏ ولقد ساد جو العملة: 
آنذاك تقلئات.مستمرة تقودنا الى الاعتقاد بأن هذه الفوضى النقدية قدا أدنأ 
الى استحالة قيام التخارة , وكان من الممكن أن نقول ان ذلك .هو اتسيب 
الوحيد للفوضى الحاصنلة حينذاك فى أوربا لولا أن وثائق عصرنا ققد. آمدتئا 
نمعلومات عن نشوب فوضى شديدة ممائلة ترجع الى أسباب أخرى غير سبب 
الفوضى النقدية٠‏ ولقد زادت الطريقة المتخلفة للنقد من الفوضى والتضسو يش . 
لانها كانت غير قادرة على توفير وزن ومسئثوى مطابق وممائل ' للعملات 
الصادرة من دار الشرب ٠‏ ولقد كان من السهل أنذاك للحاصدين التقاط 
فضلات حصاد محصولهم من النقود التداولة » ولم توقف جزاءات التعديب 
بالماء المغلى المزيفين من اغراء استغلال الدولة فى أمور محببة لهم ١‏ 


)0 >< معدم 368 .م وضماع1 موملائطه عل ومامملكظ تنا ستاطعة ,ل 
ا اد لت اليه 1 2018873 
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ولقد وصلات الفوضى النقدية الى درجة يصعب معها الاصلاح منى 
نهاية القرن الثانى عشر ,» وأصبح الاصلاح ضروريا آنذاك ٠‏ ومن الأممية 
بمكان ذكر أن بشائر الاصلاح جاءت من اليندقية 2 أهم مراكز تجارة 
ذلك العصر ٠‏ ففى سنة ١١97‏ أوجب الدوق , هنرى داندولو لخار تا( 
016 . سك عملة جديدة تماما فى بلاده » هى الجروت 2088م 
أى 8205 أى 5م022 , وحى تزن مايزيد يفليل عن الجرامين 
من الفضة وتساوى فى القيمة ؟١‏ من الدنانير القديمة ( تسساوي 
أريمة بئسات ) ٠‏ وكانت هذه الجروت مساوية للسو الكارولنجى , 
ياختلاف أن السو ٠‏ كان عملة حسابية » فأصبح الآن عملة نقدية حغيفية 3 
ولم يبطل التعامل ينظام شاراان واعتمد التجديد على ميزان عملته ٠‏ 
وكل ها حاء بيه هذا التغيير هو الاستفادة من التدهور المستمر للديتار 
القديم واستبدال دينار جديد مكانه 2 تساوى قيمته ؟١‏ من هذه الدنائير 
القديمة ( واشتق اسمه هن 1 22) وهو مساو تمياما للسو 
القديم الذى أصبح الحد العددى الصحيح للنقدم ٠‏ وبمعنى آخر » فان 
النظام الجديد ظل ملزما بالقديم ٠‏ باستثناء أنه أعطى الدينار الجديد 
قيمة معدنية تساوى ؟١‏ هرة من قيمة الدينار القديم * وظل الدرثاور 
القديم باقيا دون أن يلغى التعامل به , ولقد أخذ الجروت مكانه الى جانبه 
"كعملة فى التجارة » مخفضا قيمة الدينار فى التعامل الى درجة أقل ٠‏ 


ولقد استجاب الجروت البندقانى الجديد لحاجات التجار يشكل كببي 
لدرجة أنه صار على الفور يقلد فى كل مدن لمبارديا وتسكانيا ٠‏ ولقد قام 
شمال الألب أيضا باصلاحات لعلاج تنزييف العملة الذى كان حتى ذلك 
الوقت غير محتمل ٠‏ وفى ألانيا » حيث بدا الوضع أسوأ من أى مكان 
آخر » فان الهيلر م 1ا283) « وقد سمى كذلك نسسية لمديئة هال 
عللم فى سوابيا حيث ضرب هنالك لأول مرة » قد تسبب فى ايحاد 
ديئار جديد فائق فى الوزن عنه وأنقى منه ٠‏ وفى انجلترا فان الجنيه 
الاسترليني 28 يععملة نقدية الذى ظهر عند نهاية القرن 
الثانى عشر , كان أيضا دينارا مقبولا ٠‏ الا أن فرنسا , التتى كان المثال 
الايطالى » الهاما لها ء فقد اكتشفت العلاج الحقيقى لأمر العبلة ٠‏ ففى 
تورنوا ) عنام 09م أى (02612515كلا؟ 060211113 2055113ع) 
بعد قليل أوجد ( الجروس باريسيز ) 1515م ومتمع, الذى كانت قيمته 
تزيد عن الأول بمقدار الربع ٠‏ وسرعان ما انتشرت هاتان العملتان فى داخل 
كل أوريا » مثلما انتشر فى ذات الوقت الفن القوطى وأدب الفرسان . 
ولقد لعبيت أسواق شمبائيا دورا مهما فى هذا الانتشار : الذى أعطى لهاتين 
العملتين مرتبة العملة العالمية * وسرعان ما ضربت هذه العملة فى اقليم 


لل 


الفلاندرز 2 فى بربانت 2 وفى اقليع لييج واللورين ٠‏ ومنذ سنة 6/ا؟١‏ 
ظهر الجروس تورنو , الذى عرف فى ألمانيا باسم الجروشين 32عطدوممع 
فى وادى الموزيل ٠‏ وقبل نهاية القرن الثالث عثفر وصل الى كولونيا ومنها 
انتشر الى كل الأراضى الألمانية أسفل الراين ٠‏ مثلما انتشر فى الأراضى 
المخفضة السمالية ٠‏ ولقد تساوى النجاح الملحوظ الذى حققه اللجروس 
تورنوا مع الاسترلينى العملة الانجليزية التى تحسن حالها فى نهاية القرن 
الثالثك عشر 2 وصار يسك على غرارها على الفور فى ألانيبا والأراضى 
المنخفضة ٠‏ وهكذا فانه يظهور هذه الجروتات افتتح شكل جديد فى تاريخ 
النقد ٠‏ ولم يكن مئالك نقض للنظام الكارولنجى ,2 بل جرت محاولة 
للتوفيق ببنه وين احتياجات التجارة ٠‏ وسسرعان ما أثبتت العودة للتعامل 
بالعملات الذهبية 'وقسمت اثباتا آخر للحاخة الى تزويد الجانه بأداة دفع 
"تكون كافية لمتطلباتها المتزايدة ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت بدأت تجارة القرن الحادى عشر لليحر المتوسط 
غى نش العملات البيزنطية والعربية الذهبية , فى أول الأمر فى ايطاليا » 
ثم بعد ذلك فى شمال الألب ٠‏ لكن هذه العملات المنتسبة للبيز نطيين 
وعرفت باسم 5ثههده أو للمرابطين 08غ]260قتط المسلمين 2 كانت 
عادة تحمل بواسطة أولئك الذين جاءوا الى حيازاتهم وبدا أنها استخدمت 
فقط كوسيلة من وسائل الدفع فى ظروف استثنائية » قاسية لنفقة فوق 
العادة ٠ )١(‏ وفى سنة ١7١١‏ ء, على سبيل المبال », قامت الكو نتيسة 
روتشيلدا كونتيسة هينو (08114لق8 02 وللتطءن8 1655هن0©) برهن ولاية 
شيفينى [167182© لرئيس دس رهبان سان هوبير:110506- 8104 مقابل 
ما يزيد على 0٠٠‏ بيزأنتس ذهب(؟) ٠‏ ولم يكن. الذهب شائع الاستعمال 
لآنذاك فى ظروف التعاملات المالية العادية » برغم أن رجال البحر الايطاليين 
من المؤكد أنهم اكتشفوا فوائده منذ وقت مبكر من خلال صفقاتهم مع 
الشرق وأنهم رغبو! فى أن يتعاملوا به داخل أقطارهم ٠‏ 


11. 8100, يصدد استعمال الذهب كعفلة نقدية قيل عصى الاحياء » انظ : يلوش‎ )١( 
1م66 ع151015ط'0 وع81قصصف صا رعهث 2م1407 تاق «1'0 06 عدغاطمجم عن‎ 
.م ,1983 ,500814 غم‎ 1 86 60 


ويركز الكاتب على تزييف بعض الامراء العملات الذهبية الأجنبية ٠‏ ولكن ليس هنالك 
أثر فى وجودها فى دائرة التعاهل النقدى التجارية آنذاك » ويبدى أنها كانت تستخدم 
أساسا كاداة دفع للقروضى وفى الظروف الاستثنائية + 


[فة 2 ,60 ,تنتتا :00181403 0156 ,811571 إقلة5 06 امعط جك 
.(1906 رقاعكقنط8) 68 .2 بأعاو م3 


تار رييخ أأورويا - 731. 


وفى سمئة 1١‏ قام فردريك الثانى يسك ديناره الذهبى البديع 
(وع[مادموسلم) فى صقلية » وكان فاتحة عملات العصور الوسطى » 
لكن. هذه الدنائير لم تنتشر الى أبعد من حدود جنوب ايطاليا ٠‏ وليس قبل 
عام ؟١0١١‏ أن قامت فلورنسا بسك أول فلورين لها من الذهب 
(4:010 0هذره8) , ولقد سمي بذلك لأنه طبح وختم بزهمسرة 
السوسن ,. شعار المدينة , وقد فتح هذا الفلورين الطريق أمام التعامل 
يالعملة الذهبية فى أوريا ٠‏ وسرعان ما تبعت جنوة ذلك وفى سنة 85؟١‏ 
أصدرت البندقية صورة من الفلورين فى عملتها الدوكات مل 
أو هنطءء ٠‏ وكانت هاتان العملتان النقيتان ,2 التى تزن كل منهما 
)ا ؟ جرام » ساوت فى القيمة جنيه الجروس الفضى ٠‏ كما ساوى الجرروبته 
يدوره قيمة السو ٠‏ وهكذا + بمقدم الذهب الى أوربا 2 تحول الجديه , 
مثل السو ٠‏ من جنيه حسابى الى عملة حقيقية ٠‏ وأصبح الدينار » الذى 
كان العملة الوحيدة فى دائرة التعامل المالى الحقيقية فى العصر الكارولجى, 
من الآن فصاعدا مجرد عملة لفثة قليلة ٠‏ ولقد فرض اغلاق البحر المتوسط 
فى القرن الثامن العملة الفضية على غرب أوريا لمدة طويلة + والآن مكن انفتاحه 
العملة الذهبية لتستعيد دورها القديم هناك ٠‏ ولقد كان التقدم الاقتصادى 
فى ايطاليا بيانا كافيا لسبق القيادة الذى صاحب افراز العملة الذهبية 
مشابها لسبقه فى افراز الجروت ٠‏ ولكن فى كلتا الحالتين لم تتباطا أوربا 
فى اتباع مثالها ,» وقد جاء التقليد لها فى حالة الذهب أسرع مما جاه فى 
حالة الجروت » وتلك حقيقة لا شك فى انتسابها الى النمو المتزايد لاعلاقات 
التجارية ٠‏ وبكل الاحتمالات فلقد حدث عام ١5353‏ , وهو العام الذى ظهر 
فيه الير وس 'نورنوا » أن أصدر لويس التاسع أولى الدثائير الذهبية للتعامل, 
بها فى شمال الألب , وتبعها يعد ذلك نتاج وافر هن العملات الذهبية فى 
عهد خلفائه من يعده * وفى خلال القرن الرابع عشر دشنت الحركة على 
هذا النحو الانتشار فى كل القارة الأوربية ٠‏ وفى أسيانيا يعود التءامل 
الذهبى الى الفونسو الحادى عشر حاكم قشتالة علتاقه) 2ه 35 مقدمكام 
( ؟١ ١١‏ +ه؟١١‏ )ء وفى الامبراطورية أخذت بوهيميا عجلة القيادة فى 
عام ه؟؟١‏ , وفى انجلترا أصدر ادوارد الثالث فلورين ذهبيا سئة ٠١955‏ 
ولقد سكت عملات ذهبية فى أجزاء عديدة من اقليم الفلاندرز حيث كانت 
التجارة عنالك نشطة للغاية , فى الفلاندرز تحت حسكم لويس نافارون 
8 همل وأناهآ قبل عام 15501 , وفي بارايانت تحت حكم يوحنا الثانى 
11 سطن1 9 ؟١١١  ١١80‏ )2/2 وفى اقليم لييج تحت حكم انجلبرت 
دى لاماركه علء:ة384 حا عل 2 -1١50(‏ 2035 في عراعية تحت 
حكم وليم الخامس ( 1١845‏ ب 89 ) , فى جيلدرز 061068ا© تحت حكر 
ديئو الثالث ( ٠ ) ال١  ١5*‏ 
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ولقد أعاد تواجد الجروت والعملة الذهبية دائرة التعامل النقدى 
ثانية المظروف صحية للغاية » لكن اساءة استعمال هذه العملات ظل أمرا 
لازال قائما ٠‏ ولقد استمر الملوك والأمراء فى غس العملة واعطالها تسعرة 
جائرة ٠‏ وظلت النقود تتبع منحنى منحدرا ٠‏ وقد ضحت السياسة العامة 
بالمصالح الاقتصادية لحساب المصالح الحكومية , ولقد لقى آأول حكم لفهم 
حجيد لهذه الأمور قام يه نيكولاس أور يزم 6لاق06) 38[وطء801 فى القرن 
الرابع عشر آذانا صماء ٠‏ ولقد احتاج الأمر لقرون عديدة نمضى قبل أن 
لشمرع الحكومات فى اتباع المبادىء الصحيحة للادارة المالية ٠‏ 


5 ب تسليف الآموال ومقايضتها () 


كان للنظر ية التى قسم بمقتضاها النشاط التجارة الى ثلائة اشكال 
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متتالية + اختص الشسكل الأول منها بالمبادلة والمقاضسة 
(لقطعم11همنح87) , والثانى بالنقود .«(امقطعهاء661051) , والثالث 
بالتسليف (5هطع15؟ 36016) . ذات شيوع ورواج قديم * ومع ذلك , 
فان دراسة الوقائع سرعان ما تكشف ونوضم لنا أنه ليس هنالك لهأ 
أى أساس فى الحقيقة , وأنها ليست سوى مشل من أمثلة حب التنظيم 
والتنسيق الذى غلب على دراسة التاريخ الاقتصادى ٠‏ وبينما كان من 
المحقق أن التسليف قد لعب دورا ملحوظا ومتزايدا » فانه من المحقق أإيضا 
أن ذلك الدور كان ملحوظا وقائما فى كل العصور ٠‏ وقد كان الاختلاف 
بيئهما فى هذه الناحية فقط فى الكمية وليست فى النوعية ٠‏ 


وكان من الطبيعى » خلال عصر عقارات العصور الوسطى أن لانتساءل 
عن القرون التجارية بمفهوم الكلمة , الثى من المستحيل أن تكون قد ظهيرت 
فى عصر تجارة متقطعة وعرضية وفى غياب طبقة التجار المحترفين» لكن من 
ناحية أخرى فمن الواضح أن المجتمع المحصور والمعتمد على اقتصاد ريمى 
وليس به أسواق » رغم ذلك كان مفعول التسليف فيه كبيرا , ذلك لأنه 
من الصعب أن نرى أن هذه الارستقراطية مالكة العقار والآرض ونفسى 
كيف استطاعت أن تحافظ على وضعها دون مساعدتها لها * ويفضل هذه 
السلفيات , استطاع المجتمع أن يتغلب على الكوارث التى تقع به كل مدة 
وتهدد الناس بالمجاعة ٠‏ 


ولقد كانت الكنيسة المقرض الضرورى لهذه الفترة ٠‏ ولقد رآينا 
قبلا أنها كان لدريها رأسمال سائل جعل منها قوة مالية من الدرجة الأولى ٠‏ 
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)١(‏ « كان البيع بالاقراض ؛ الذى كان منكرا بوجه عام , يشكل قاعدة مالية لتجارة 
العدمور الوسطى ٠‏ أما عن الأشكال المختلفة للاقراض فليس هنالك شك فى وجودها , 
ألا أن١1دامها‏ قد فمسس تفسيرا خاطئًا ٠‏ 
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وتمتلىء المصسادر التاريخية يتفاصيل ثروات ذخائر الأديرة » المكتظة 
بالتحف , والشمعدانات ' والمباخر » والأوانى المقدسة المصنوعة من المعادن 
الثمينة ء والقرابين الكبيرة والصغيرة , التى يقدمها التقساة الاسخياهء 
لمحسو بيهم الذين لا أرض لهم ويعملون.فى أرض القديسين' أصحاب الديوذ, 
فكان تدخل هؤلاء القديسين ضروريا بتقديم المال واقراض خسدمهم , 
وكانت كل كنيسة ذات صيت تمتلكه على هذا النحو تحت تصرفها أموالا . 
ليست فقط لزيادة أبهة قداسها , ولكن كانت رأس مال مدخر وافر لها ٠‏ 
فى وقت الحاجة كانت تقوم بمجرد صهر يعض القطع المصنعة من النحاس 
وترسل المعدن الى دار ضرب مجاورة لها , لتحصل على مبلغ مماثل من 
النقرد » وكان هذا اجراء لجأت اليه الأديرة » ليس لصالحها , بل لصالح 
الآخرين ٠‏ واذاآ! أراد كدير أساقفة أن ' ريدفع مبلغا غير عادى سيواء آكان 
لشراء مقاطعة أم لخدمة الملك , فانه يتجه لطلب المسناعدة من أديرة دوقيته ٠‏ 
وهنالك أمثلة لاحصر لها لمثل هذهب القروض * قمثلا » عنندما اشترى 
أوتبيرت ‏ 0158816 ,2 كبير أساقفة لييج » قلاع بويلون 80 
وكوفان 012 | فى سنة 7 »؛ واجهيت كنائس الدوقية سداد 
تكاليف هذه الصفقة ٠. )١(‏ ْ 

لكن فوق كل ذلك , فى أوقات القحط والجدب والمجاعات تصيح 
ذخاثر الأديرة تحت الطلب الرسمى ٠‏ فهى تلعب دور مؤسسات التسليف 
والاقراض لاقطاعات الأمراء الاقطاعيين المجاورين » الذين نضب احتياطيهم 
والذين ,يضطرون للحصول على وسائل الحياة الضرورية نقدا ٠‏ وتشوم هده 
الأديرة بتقديم الأموال الضرورية مقايل رهن أرض المقترض كضمان دفع 
ما عليه من دين ٠‏ وكان ذلك يسمى « رهن قائم حى » (©828 /ذ) 
حين يسهم ايراد الممتلكات المرهونة فى وفا الددين الرئيسى » ويسمى 
« رهن ميت » (886ع 20ع06) أو «(28386مم) سين يصل دخل 
الأرض الى الدائن دون انقاص للدين الأصلى ٠‏ وفى كلتا الحالتين يراعى 
وشم الربا . طالما أن المال الآصبل ا مقترضص لم يأت لنفسه بأية فوائد ٠‏ 

وفى عمليات » مثل هذه العمليات » التى تزايدت كثيرا .حتى منتصفك 
القرن الثالث عششر , كانت القروض مجرد قروض اسبتهلاكية ,' بمعنى » أنيا 
كانت تعقد تحته الحاح جاجة ماسة » وتصرف النقود المتحصلة منها فوزا 
وفى الحال , لدرجة أن كل ميلغ مقترض كان يمثل خسارة ميتة ٠‏ وحين 
منعت الكنيسة الربا لاسباب دينية » .قامت بصئيع طيب واضح لمجتمع 
العصور الوسطى الأولى ٠‏ 'فلقد أنقذهم ذلك من الوقوع فى عبودية رق 
الدين , الذى عانى منه العالم القديم بشدة ٠‏ ولقد 'نواءم البر المسيحى هنا 
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متطبيق مبدأ الاقراض دون عوض بصرامة » ولقد طبقت قاعدة مساعدة الناس 
دون فائدة (506282165 1206 لنطته عأهل نان أناتس) بشدة فى فترة لم تكن 
النقرد فيا أداة للثروة 2 وظهرت أى فائدة تؤخذ عنها على أنها فرض 
واغتصاب 4 لكن !نتعاش التجارة 0 باكتشاف . ثمار رأس المال السائل 
آثار مشاكل فشسل الناس فى ايجاد حل لها ٠‏ وحتى نهاية العصور الوسطى 
استمر المجتمع الأوربى يمزقه القلق فى مسألة الربا المخيف الذى كان على 
المعاملات التحارية والقيم الدينية مواحهتة مباشرة 0 وللحاجة فى المصول 
على حل أحسن ء فقد تم نجنيبه عن طرييق التفاهم والتحايل, * 


وندرة مصاردئا تجعل من المستحيل أن نتكتشف الظروف التى بدأت 
تحتها أول قروض نحجارية . لكن دون شك أنه كان على التسى فى 
القرن الحادى عشر يوجد عدد لا باس به من التجار يتصرمون فى رأس 
مال سائل ٠‏ وضمن هؤلاء يجىء تجار لييج » الذين أقرضوا رئيس رهبان 
دس سانت هو يبر 5311-15 مبلغا كان فى سحاجة ل4 لشسراء 
مقاطعة ٠ )١(‏ ويرغم أننا لانعرف شيثا عن العقد بين الطرفين » الا أنه 
من المستحيل أن نصدق أن هذا القرض كان دون مقايل ٠‏ ومن الواضح أن 
المقرضين وافقوا على تقديم قرضهم هذا مقايل فوائد وجدوها كافية 
ومكافثة , ومن الصعب أيضا أن نصدق أنهم قد أمسكوا عن أى نوع من 
أنواع الربا ٠‏ على أية حال قان التعامل الربوى يظهر فى كادلل نشاطه فى 
منتصف القرن الثانى عشسر ٠‏ ولدينئا التفاصيل الكافية عن حياة يرجوازى 
سانت أومير » وليم المدال اك ان اين ( الذى توفى حوالى 
سنة ١١95‏ )ء ما يجعلنا نشك فى أنه اشتغل فى وقت واحد في تتجارة 
السلع وتجارة النقود ٠‏ ونحن نراه يقوم بعمليات اقراض حقيقية , ونراه 
يشترى الصوف من مراعيه سلفا من الآديرة الانجليزية ,2 وكان بيذلك دون 
شك يوفق أمور تجار عصره الكبار ٠‏ فضلا عن ذلك ء فان هنالك شواهد 
ثابتة عن شراء وبيع بالدين فى كل التجارة بالجملة فى التوابل , والنبيذ , 
والصوف ؛ والملايس والسسالع الأخرى ٠‏ ومن المؤكد أن نقص التعامل 
النقدى سوف يجعل امكانية قيام. تجارة على نطاق واسيع أمرا غير مدرك 
الا فى حالة. افتراض أن هذه التجارة سوف تتعامل مع السلفيات تعاملا 
عاديا ٠‏ وبصدد هذا التعامل » فان ايطاليا » التى بدأ التقدم الاقتصادى 
فيها أسبق من الدول مثيلاتها فى القدسارة الأوريية » تزودنا ببرامين 
لا اعتراض عليها ٠‏ وسرعان ما نجد البنادقة فى القرن العاشر يوشعهون 
أموالهم فى مغاءرات حربية , وبمجرد أن كرس الجنويون واببيزرون 
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أنفسهم للملاحة » يدأ عدد من النبلاء والبرجوازيين يخاطرون برؤوس 
آأموالهم فى البحر ٠‏ ورغم ضالة المبالغ التى اكتنفتها فانها يجب آلا انعمينا 
عن آاهمية هذه الاستثيارات ٠‏ ومن أجل تقسيم المخاطر وتوزيعها , ذهب 
المتاجرون « جماعات » فى عدة سفن فى وقت واحد +٠‏ وسرعان ما ازدهرت 
السلفيات فى القرن الثانى عشي ,2 وقد ظهر ازدهارها بوضوح فى الدور 
الذى لعبتة السلفيات التجارية * وكان المقترض (62021402تستدمء) 
يتعهد لدائنه بنصيب من أرباحه المرتقية ( وكانت فى العادة ثلاثة أرياع 
الربح ) على المبلغ الذى يقوم الأخير باستغلاله فى الخارج ٠ )١(‏ ويعد تأمين 
القرن الثانى عشر ٠‏ تطبيقا للسلفيات ٠‏ وحتى نصف الاشكال الكثرة 
والمتعددة التى اتخذت من ذلك الوقت فصاعدا ء فانه من الضرورئ أن 
لانتعدى أبعد ما هو ممكن هئا فى مهيدان التشريع التجارى * وسوف يظهر 
انتشنار هذا التأمين والضمان البحرى المبكر عند الايطاليين » ويخاصنة 
أرباب السفن الجنويين ٠‏ ومن خلال هؤلاه انتشر التأمين من الصعقات 
البحرية الى كل المعاملات المالية العامة ٠‏ ولقفد كرست المجتمعات لتجارة 
البر تحسينات أقل سرعة نوعا ما عن تلك التى خصصت لتجارة البحر »ه 
لكن سرعان ما ظهرت هذه التحسينات قوية ونشطة فى القرن الثانى عشىر 
فى كل مدن ايطاليا التجارية ٠‏ وأصبح آنذاك التعامل بصكوك الدين 
عاديا » وهكذا سرعان ما نرى أن الدور الر تيسى الذى لعبوه فى المعايلات 
التجارية يواكب أسواق شمبانيا التجارية ٠‏ وان الصكوك التى أوضصحتها 
فواتير الحساب التجارية ,» قد سحبت فى ايطاليا وكتبت بواسطة الموثقين 
العموميين » وفى جنوب فرنسا بنفس الواسطة » وفى اقليم الفلاندرز 
كتبها الكتية البلدبون ٠‏ ولقد استوجب ارتقاء أدوات القروض معرفة 
القراءة والكتابة بين التجار ٠‏ ولقد كان نشاط التجارة دون شك سبب 
تناأسيس أول مدارس للأطفال البرجوازيين ٠‏ وكان على هؤلاء الأطفال أن 
يعتمدوا أولا تماما على المدارس الديرية » حيث يتعلمون مبادىء اللاتينية 
الضرورية للمعاملات التحارية ٠‏ . لكن من الواح أنه ليست روح هذه 
المدارس أو تنظيمها , كانا سيسمحان يبذل انتباه كاف لنوع المع فة 
العملية التى يتطليها التلاميذ الذين خصصوا للعمل التجارى ٠‏ وهكذا فانه 
منذ النصف الثانى للقرن الثانى عشر بدأت المدن تفتح مدارس صغيرة » 
من الممكن اعتبارها نقطة البداية لوضع التعليم فى العصور الوسطى ٠‏ ولقد 
عارض القساوسة , بالطبع ء» هذا التدخل للقوة العلمانية فى مجال كان 
حتى ذلك الوقت ملكا مطلقا لهم * وبرغم أنهم لم يدبروا وقفا لهذه البدعة 


)١(‏ وفقا لراى بيرين عد فان الربح العادى لأى مشاركة جنوية فى القرن 
الثانى عشر كانت تصل الى نسبة 8"ثر ٠‏ 
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التى أصبحت ضرورية ولازمة للحياة الاجتماعية , فإنهم غاليا ما نجحوا فى 
الخضاع. مدارس المدن لاشراف لاهونهم » برغم أن السلطات البلدية أبقت 
فِي يدها على حق تعيين نظار هذه المدارس * 

ولقد أحرز غالبية التجار الذين اشتغلوا فى التجارة العالمية فى 
القرن الثانى عقر دون شك تقريبا درجة متقدمة من التعليم ٠‏ وقد جاء 
ذلك من المؤكد أكثر ما جاء نتيجة اعتقادهم بأن اللغات العامية حلت مكان 
اللاتينية فى أخص أدواتهم ٠‏ وفى: كل الأحوال فانه من الضرورى أن نقز 
بأن هذه المحاولات بدأت في تلك الأقطار التى كانت من الناخية الاقتصادية 
أكثر تقدما , بمعنى القول ,2 فى ايطاليا واقليم الفلاندرز +٠‏ وان أول عقد 
حرر بالفرنسية قد جاء من الأخيرة ٠‏ وفى ايطاليا كانت المكاتبات جزءا 
كبيرا من الحياة التجارية حتى ان. اقتناء التجار للكتب صار شيما عاما , 
ان لم يكن ضروريا ولازما مثلما صار فى القرن الثالث عشر ٠‏ ؤمنذ بداية 
القرن الرابع عشر صارت الكتابة مشاعا فى كل أوربا ٠‏ ولقد بدأت دفاتر 
حسابات الاخوة يو نيس وتعط)ه2 ونده180 المسجلة فى مونتويان 
فى سنة )١( ١١995‏ 2,2 وكتب حسساب أو+<وتيرال طلوءه1' م08 
فى فوركالكير 152081168 (0) تنغطى سنوات 196 1591م 
ومن ألانيا وصلئا 2 من بين ما وصصل »* كتب حساب يوهان تولئر 
لأعماوه1 2ه ععسهاه1 تتنوطه1 من روستوك(؟) وكتب فيكو فون جلدرنسن 
معتصع ه610 نهب معلع71 من هامبي ودج (5) , وكتب «وهان وثنب.ورج 
فنا مصوطه1 أء سك (ه) > وأقدم هؤلاء » ذلك الذى جاءنا من 
وبر يندور بس وه تعتة/17 . وأيضا ما جاء من ليوبيك (5) * ومع بداية 
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3( أ 20181126 بطلوعة"1 2080 ععاتمصد ع0 [قتتتده31 ا عرة كتعرزه 1لا .2 
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5( / 1345-5 صم طء ناط3ع 1832011122 6م تاسقطول 01 15 2 
١‏ : (1885 ,عاعماوه1) 


0( ا دمممه 6610" هب ع1 طء ناطوع ص1 صم سنال 10 
.18965 أط للك مع« تاطصيه11) 


)0( ' صطفطه3 صن طدمحعع ره" تاعتاطوىم 010 م118 8 ,131011970 .0 
.(1901 بع أطنعلمة) نام ط دع 1771 


3( .ه81 ,119 .ص لعلكه .عام عطءدافصم11 ,عامط ."1 
أما عن بروجز فلم يتبق لنا الا أجزاء من كشف حساب كولار دى مارك ١1131(‏ - 
ككلاذا ) ٠.‏ 1 ع0 001150 


زر كان! ناف كك 0 2000118 ع ع6نا 16 تاق 06221025 أقصده© ,200975 06 ١‏ 
.(1930) عنصم ذق ععممعآساصتهة5 ععمعصتصمه عل تناع أتتادرتاة عاوعتة:1 عل دنتاء1اناط 
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القرن ااشالث عشر صنف ليو ناردو بيزائنى (أعقسدطل ملعودمعل» 
وهوقذ 3500دهع1 رسالة فى الحساب لاستعمال التجار ٠‏ 


ولقد انتشر تعلم اللغات الأجنبية أيضا بين رجال الأعمال , والذين 
“كانت الفرنسية تلعب نفس الدور فى الأعمال الاقتصادية مثلما تفعل 
الانجليزية اليوم ٠‏ وقد ظهر ذلك بتوسع فى أسواق شسمبانيا التجارية *٠‏ 
ولقد احتفظ هنالك يعدد من كتب المحادثة الصغيرة » التى صدفت فى 
بروجن 585 فى منتصف القرن الرايع غشنر من أجل تعلم هذه 
اللغة ٠ )١(‏ وجنبا الى جنب مع الفرنسية واصلت اللاتينية لعبها لدور 
اللغة العالمية » وخاصة فى مجال العلاقات بين الشعوب الرومانسية 
والشسعوب الجرمانية ٠‏ 


وبدا تقدم التعليم متلازما ثماما مع تقدم القروض ء ومثال ايطاليا 
يبين أنه كلما ارتقى نظام القروض , سارع الآخر فى التقدم والارتقاء ٠‏ 
وان الوثائق التى حفظت تبين لنا أن أذونات الدفع ظويلة الأجل كانت 
شائعة للغاية » ونظرة عابرة لكتب الحسابات المذكورة عاليه تبين لنا حقيقة 
ذلك وتجعل الأمر واضحا لنا ٠‏ فضلا عن ذلك ٠‏ فان هذه الكتب كانت 
تتعلق ققل بتجارة المقطع ( القطاعى ) ٠‏ وهنالك وثائق ممائلة تتعلق 
بعمليات بيع بالجملة سوف تبقى بالتاكيد اكثر اثارة للأنظار ٠‏ ومن 
المستحيل أن نصدق أن اللتجار الذين اشتروا مئات اليالات من الصورف 
الانجليزى امستطاعوا أن يدفعوا ثمنها قيل أن يبيعوا المنسوجات التى 
صنعوها منه ٠‏ زيادة على ذلك ٠‏ فلدينبا شواهد كافية لاجازة نتيجة 
مؤداها أن كيار التجار كانوا فى علاقات ديون مستمرة مع يعضب هم 
البعض ٠‏ وفى الحقيقة » فانه بدلا دن الاهمال المعتاد بصدد الدور الذى 
لعبته القروض والديون فى العصوز الوسطى ؛ فانه علينا أن نعترف 
بأنها لعبت دورا زائد القيمة ٠‏ 


وبالطبع لم يكن 'نتقدم هنذا الدور متساويا فى كل الأقطار ٠‏ 
فلقد كان انتشاره قليلا فى المانيا أسفل. الراين عن اقليم الفلاندرز وفى 
كل ايطاليا , وانه لمن الخطأ فى التقدير أن نعمم ما كان يجرى فى هذا 
اليلد على سائر أوربا , كما يحدث غالبا ٠‏ ولكى نتفهم مندى: النتشنار 
الظاهرة المذكورة » يجب أن ندرس أين كانت مظاهرها أكثر وضوحا ٠‏ 
ولايمكن لنا أن نقلل من النشاط الاقتصادى للمدن الفلمنكية والايطالينة 
ونساويه بما كان قى مدينة فرانكفورت ‏ على نهر المين ٠‏ وكذلك سوف 


إل قتع اعطة 09118116 66 ذهو كه 5ع8ناا8 04 قكتنء لأغطد د06 926ل عبد 
.(1931 ,قع818) لوده .ل .0ه ,دمتاءةتتة7تصمه ع0 5[عتاطقطة 
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يكون من غير العدل أن نغالى فى أهمية قروض التجارة فى العصور الؤسطى 
يمقارنتها بما هى عليه فى أيامنا » أو حتى يما كانت عليه فى نهارية الفرن 
الخامس عشئس ٠‏ ومن الضرورى , فانه كما كان قائما » فان هذه القروض 
التجارية كانت تعمل وتدور داخل حدود منطقة اقتصادية محدودة من 
الغرب بشواطىء الأطلنطى ومن الشرق يسواحل البحر المتوسط والبحر 
الاسود وسواحل البلطيق ٠‏ ولم تكن , فى ذلك الوقت قوة الدول الكبرى 
تعضد أو تقدر » لأسباب سوف تظهر مؤخرا » على التاثير يجدية على تنظيم 
الانتاج الصناعى 5 


ولقد استخدمت قروض التجارة كجزء من رأس المال السائل المتاج 
فحسب ٠‏ ومع الوقت قان الجزه الأهم استخدم كسلفيات للسلطات العامة 
أو للأفراد ٠‏ وكانت العمليات البنكية فى العصور الوسطى فى جوهرها 
عمليات اقراض » وغالبا ما كان كل تاريخ التجارة فى المال فى تلك الفئرة 
كان مهتما يذلك ٠‏ وهذه التجارة » كانت نفسها نتيجة لحركة النشاط 
التجارى فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر فحسب ٠‏ وعن الينيوك 
فى العصور الوسطى وبدايتها , فنستطيع القول بأن بعضها كانو! من 
سلالة الصيارفة (1402685طتضوء) , الذين كانت بداية ظهسورهم فى 
تاريخ مبكر كنتيجة لإختلاف العملات وسرعان ما كون هؤلاء الصيارفة لهم 
ثروات واغتنوا من خلال احتراف مهنة ضرورية ليس عليها أية رقابة , 
كذلك كان عدد كبير منهم من كب ار التجار » الذدين استخدموا فائض. 
أموالهم وربعدوا من اقراضها للغير ٠‏ ويجب أن نلاحظ , علاوة على ذلك , 
أن العمليات المصرفية لم تنفصل نهائيا تماما عن الاتجار فى السلع ,2 
وقد كانت ثمثل ابتزازا لها ٠‏ ولقد كانت ببساطة تلك هى الوسيلة 
الوحيدة لاستغلال فائض رأس المال * 7 


كقاعدة عامة فان أعمال العصور الوسطى المصرفية كانت تجمع بين 
المقرضين والتجار * ومن المحتم أن تأسيس ثروات تجارية كبيرة خلال 
القرن الثانى عشر قد لفتت انتباه الملوك ٠‏ والأمراهء » والارستقراطييل » 
وكذلك الكنيسة ٠‏ ولقد كان جميعهم يعانون من عدم كفاية الدخل » نتيجة 
لتزايده النشاط الاقتصادى والنمو المتزايد للمصروفات الذى كان نتاحا 
لمستوى معيشى متميز * ولقد كان من الموافق لهم أن يحصلوا على المزيد 
من المال الذى كانوا فى حاجة اليه من هؤلاء لتجار الذين كانوا يتعامدون 
يه ء دون الحاجة الى أن يرهنوا أراضيهم للأديرة أو أن يرسلوا فضميانهم 
الى دار الضرب ٠‏ ولنا أن نتساءل فى هذا المجال , كيف قاوم التجار هده 
المطالب وكيف واجهوها ؟ ولقد كان من الخطورة يمكان أن إيقف أحد آنذاك 
ضضد المقرضين الذرين كان نفوذهم السياسى والاجتماعى ملحوظا ٠‏ وحقيقة 


١ 


أن قوانهم العظمى ريما تعرضت للخطر يسبب المخاطرة والمجازفة التى 
كانت تتعرض لها أموالهم , لكن الضمان الكافى لاستمرارهع في اقراضص 
هذه الأموال للتجار هو الحصسول على قدر كاف من الفائدة على هذه 
الأموال تنعوض خسارة الديون غير المدفوعة + ولقد وضع هؤلاء المقرضون 
فى حسبانهم أنه برغم المخاطرة الكبيرة بأموالهم ( من تعرض التجار لمخاطر 
الحرب » وتحطم السفن والقراصنة , واللصوص ) فان الأرياح الناجمة 
عن استثمار هذه الأموال كانت جذابة ٠‏ ومن القرن الثالث عشير فضاعدا 
“صاروا على وجه التقريب الأغنياء ألجدد 65ء1د خلن201621 « ومن الجلى أن 
بقايا قليلة لصكوك حجج كانت قد صارت فى حوزتهم سدادا للقروض التى 
.قدموها للتجار قد آتلفت عند السداد ٠‏ ونحن نددين كلية لصدفة العثور 
على مصادر قليلة وصلت الينا وأمدتنا بمعلومات فى هذا الخصوص 2 
.وبرغم قلة هذه المعلومات وضآلتها ء الا أنها مكنتنا من أن نقدر قييمة 
«العروض التى وضعها التجار آنذاك فى خدمة عملائهم ٠‏ 


وحوالى سسشة ١١١١‏ قدم وليم المدلل 206 صفنالةا) 
مبلغضا كبيرا لملك انجلترا ولعدد من النبلاء ٠ )١(‏ كذلك قام بنفس 
'الدور كل من جون رينفيتش. 1291501 ماه وسيمون سدافر 
سعط 5ه منطمة5 «مهتدة مم جون لاكلائد 0سقلاعمهآ صطمل ), 


.وقى نفس الوقت تقر يبا كانت آراس لانقوان” مشهورة بمقرضيها , 
غك 116813 ومقتطته ,11115 ومعام .. وطجنا .. تسسنتوطع مم 


٠ )"” 6805١ 


ولقد كان اللوتشارديون 10100581505 » أغنى هؤلاء التجار المقرضين» 
وقد تركوا لهم اسما أسطوريا فى الأراضى المنخفضة , كذلك الكر سبينيون 
ودأموع0 فقد أحرزوا تقريبا نفس الشهرة ٠‏ ولا تزال القصائد الشعرية 
المحفورة على الجدران تحفظ لنا انطباعا بأن ثروتهم وحبهم للكسب كانا 
,متعاصرين(5)٠‏ ومن بداية القرن الثالث عقر كان كل نبلاه حوض الشيلدت 


2. : عن هذه العمليات : اتش مقال‎ )١( 
©0160 .م‎ 118, 815. 
استدان الأساقفة الانجليز مبالغ كبيرة من ه تجار‎ ١1796 تقريبا فى سنة‎ )9 
. 0 الفلاندرن 6 5م6210‎ 

١‏ .م .178161 لاعطع5 1 ق صم معن مغطء أطعمموو ا لصو ,مطتتوطع5 لق 
ايش +5224 ,15181 .تت .302 .015 أطتائط5 ,صوأهة8 م16 11526و11نتة 

.2 .10222971 
(١‏ ثم 110745 عدا صا رملء18ه منتاع هت ممنامقة ق عملم هآ ,0123200 علق 

.(19890-1890) 
وعن الشهرة والذروة التى حدئنا عنها الأسفار الارترازية فى بداية القرن ؟١‏ , أنظر : 
6ص 80117 .0 .0ه ,م1 8 36 6أه 8151 بأمععه80 مك اتاعطتت 
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سلوقط 505613 الكبار مديئين لبر جوازيى المدن. ٠‏ وجنيا الى جنب أهالى أرتوا 
28101 تسمع عن برجوازيى ليتز 165 ,ع 'ودواى 100813 , وتورناى 
1قلانناه1" , وجنت 68684 - وفالينسيا وايبريس 9565لآ كمقرضين »2 لقائمة 
ديونهم التى شملت الكونتيشة جين ومارجريبت كونتيسسة الفلاندرز , 
وكونت جاى دى دامسير عع أمصسو”طة عل 01 أسنامت وأبنياته 
رويرت وجين ٠‏ وأسقف لييج » 'وكونت روبرت الثانى كونت أرتوا 
قأماتث :0 11 1006 034ا )0‏ , وسيد تبرموتد ١‏ 161820006 و ثثير 
غيرهم ٠‏ ولقد “نتوعت المبالغ المقدمة: وتغير حجمها من ما بين الستين 
جنيها إلى ١5٠٠٠‏ جنيه ؛ لكن نفس الأشخاص ككانو! 'يعودون ياستهرار 
لبلاقتراض ٠‏ وملذ عام 86 احتى عام 5٠٠‏ , وصلت الديون الشهيرة 
لجاى دى دامبير فى جملتها الى 5١81رهده‏ جنيها. فى اقليم الفلاندرز 
لوحده , ولا نعلم عن المزيد من القرزوض الأخرى التى قام باقتراضها من 
أماكن أخرى + وكأن سداد الدين عادة ما يحدد بعد عام من السنة التى ثم 
الاقراض فيها وبضمان كفالات 2 بعض البرجوازيين فى بعض الحالات , 
وفى يعض الحالات الأخرى بعض الشخصيات الكبيرة » فثل وكيل دعاوق 
آراس (8701165) وبيثين عهناطا16 ولورد أودينيريد 0608106نكث , 
فى المدن البورجوازية ٠‏ وفى بعض الأحيان , كان الضدمان أيضسا يقدم 
تممتلكات المدين الفعلية ٠‏ ولقد كانت المدن مستعدة للاقتراض شأ نهم فى 
ذلك شأن النبلاء ٠‏ فى الحاجة للقليل من المال أو الكثير مضه كانوا يلجأون 
الى صناديق مال التجار * ومن أكتوبر ١١85‏ حتى فبراير ١1١06‏ فى عشر 
مناسبات مختلفة اقترضت بروجز ميلغا بلغ اجماله ٠٠٠ر٠55‏ جنيه ٠)١(‏ 
ولم توضع فى الاعتبار احتياجات المؤسسات الدينية آنذاك , لكنها مالت 
باستمرار الى الاستدانة ,2 لكن كتاب زيارات ريئو 1112006 وعلناظ 
(58؟15--79) الذى احتفظ به رئيس لأساقفة نورمانديا تبين أن كل 
أدبرة لوال لافار لى الي ٠‏ : 


هذه انوا سوف عدن لثبين لنا درجة عمليات الاقراض » التى 
نتجت عن وجود رأسمال ناتج من التحارة ٠‏ وان الصورة التى قدمتها لنا 
الأراضى المنخفضة قد. قدمت ثانية وشملت كل أوربا 0 ع اختلافات 
ناتجة عن نشاط زائد آو نشاط أقل للحياة الاقتصنادية فى المناطق 
المختلفة * وفى كل مكان أكدت الأموال أن استغلالها كان مر بحا كذلك فان 
الحاجة لها كانت ماسة * وكان كل مبليغ بقدمه الدائن لعبنى أنه سوف 
يأخذ عنه عوضا وهو يبساطة ربا 2 أو باسسستخدام التعيير الحديث , 


[(8 9 .2 1 ما مأك .جره ,لممبتع 81 ,4 
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غائدة ٠‏ ولم تتراجع البيانات اليلدية ولا المذكرات الشخصية أمام ذكر 
0 ربا الكريهة , لكن الوثائق التى وجهت للعامة فقد ووريت الحقيقة 

٠‏ وفى العادة يوافق المقترض على أن يسدد » وقت الاستحقاق ,2 مبلغا 
0 فى الحقيقة من المبلغ الذى اقترضه + ومن هذا الفرق بين المبلغين 
تتكون الفائدة ٠‏ وفى القروض التى ينتاب أهلها ضرر أوى تلفيات فان 
القرض المعترف به عادة ما يكون المبلغ الآصلى المقترض دونما فائدة ٠‏ وفى 
اليوم المحدد للسداك تدفع التلفيات واذا لم يدفع رأس المال فى الموعد 
المحدد للسداد يجدد الدين حتى يرهن المدين فى النهاية نفسه سدادا 
لما عليه من دين عجن عن سسداده ٠‏ وكان من المفهوم أن المدينين مسوف 
لايدفعون فى الموعد المحدد للسداد ء وهنا يتقرر الريا جزاء للتأخير ٠ )١(‏ 
وعموما فان قيمة الفائدة تراوحت ما بين /٠١‏ فى 235 من قيمسة المبلغ 
المقترض ٠‏ وفى بعض الأحيان كانت الفائدة تنتناقص الى 70 »> أى نزيد 
ونرتفع الى 5" وأكثر ٠‏ ومن الطبيعى أن تكون درجة المخاطرة التى سيق 
الاشارة اليها فى الصفقات قد أثرت فى المعدل المشروط ٠‏ ولقد مارس 
تجار شمال أوريا الاتجار فى المال » فى كيد 2683068 , ولوتضارد 
قطعناه.آ1 , وكر يسبين «أوةه) , وما شابههم ,2 بشكل بدائى للغاية 
رغم اتساع قدرها ٠‏ ويبدى أنها كانت محصورة فى تعاقدات أفراد 2 بين 
أصحاب رؤوس المال والمقترضين ٠‏ ولم يبد أن رجال مال أراس ‏ 1985الل 
وبقية المدن الفلمنكية كانوا قد كونوا شركات ٠‏ «ه وصم اما تصركوا 
بيفردهم ء أو فى الغالب , فى جماعات من اثنين أو ثلاثة 2 يتم بينهم 
اتحاد مؤقت فى الغالب لا يستمر » لكن ليس فى جمعية منتظمة » (؟) ٠‏ 
ولم يكن لهم ممثلون فى الخارج , ولا مؤسسات ممائلة ٠‏ ويبدو أنهم 
حتى لم يكونوا على علاقة بأصحاب المصارف وصيارفة أسسواق 
شمبانيا التجارية ٠‏ لأنهم كانوا يسترطون باطراد أن تسدد الأموال التى 
.يقدمونها كقروض فى مواطنهم الخاصة .٠‏ زيادة على ذلك ء تعهمدوا بالا 
يأخذوا تأمينات وودائع » ولا ترك الوفاء فى الدفع بالخارج » ولا اسقاط 
الصكوك ٠‏ وكان الايطاليون ٠‏ على عكس ذلك , كانوا معتادين على كل هذه 
العمليات من القرن الثانى عشر وأوصلتهم من القرن الثالث عشر الى أعلى 
درجات التقدم الموافقة لظروف العصر الاجتماعية ٠‏ ولقد كانت سيان نهم 
كبيرة على رجال المال الشماليين حتى ان هؤلاء الشماليين: أخبلوا الساحة 
لهم وأصبح كل هم رجال المال منذ نهاية القرن الثالث عشر هناك أن 
يكونوا مجرد آثرياء 04083 شغلوا أنفسهم بادارة ثرواتهم وحيسازة 
ممتلكات حقيقية وتحصيل الايجارات ٠‏ 
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وكما سبق أن رأينا ء فان نجار الشمال وتجار ايطاليا كانو! يترددون 
على أسواق شميانيا التجارية وأسواق الفلاندرز منذ القرن الثالث عقر ٠‏ 
ولقد كانت صناعة المنسوجات التى استوردوها بكميات كبيرة لجنوب 
أوريا مهمة بالنسبة لهم لدرجة أن كثيرا منهم انقاد ليقيم فى مراكزن الانتاج 
وكذلك للدخول فى مصاهرة مع المرجوازيين ٠‏ ولكن ما كادوا يستةرونت 
فى هذه المراكز حتى أخذوا فى منافسة أهاليها بنجاح ٠‏ واستفادوا 
كتيرا فى أمورهم المالية من تنظيمهم وتقنيتهم العالية ٠‏ ولقد قامت الشركات 
الفوية التى ينتمون اليها بتزويدهم برأس المال من الخارج ومن نهاية 
القرن الثالث عشر كان لهم جميعهم ممثلون فى الأراضى المنخفضة ٠‏ ؤلقد 
وجدنا هنالك شركاء أو وكلاه للسالمبينين' عنءصلاوم والبنسينور يبن 
تنمعذمده8 ,ومعز5 أه تسومع1الة© © وال 111 : 
أععنط فتلا . و أتتتارء2 عطا . اتطوءوالط 2ه امء5 عطا : 
وعدء:ه1ط 2ه نتدو8 ء5) مه وجنيا الى جنب معهم الجنويين » والبستوانيين 
والكاهورسيئيين من لانجيدوك 6006نا88ةآ هته قستتمطفن) مه كسقاماوذط 
ولفد كان لذئ: كل هؤلاه الجنوبيين ثقافة تجارية » ونسق أعمال التبادل 
والأعمال التسليفية ومعرفة بمراكز أوربا التجارية الكبرى التى كانوا على 
علاقة مستمرة معها , وقد جعلهم كل ذلك فوق المنافسة ٠‏ وليس من 
المستغرب » أن تستنجد الكو نتيسة جين عشهةعة ووعادبا0© بدائنى ايطاليا 
بعد معركة بوفان 01865ئا80 بطلب مبلغ من المال كانت فى حاجة له 
لتفتدى به زوجها » فراند البرتغالى [6082ئوظ 06 1028820 , من أيدى 
فيليب أغسطس ٠‏ وفى سنة ١١15١‏ تسلمت 1914ر1؟ جنيها من أصل مبلغ 
ار" ٠‏ ولقد كان ذلك انجازا مربحا للمقرضين 2 كذلك دون شك 
للكونتيسة , التى استطاعت من جانيها أن تهنىه نفسها على عملهسم 
الطيب ٠ )١(‏ عل كل 'حال , فانه منذ ذلك الوقت فصاعدا انتشر الاقتراض 
من المراكز المالية البعيدة سريعا « / 


وقد بدا تقدم الاقراض بأشكال متعددة مسلم « بصكتها » ٠‏ وقد 
حددت أسواق شميانيا التجارية فى العادة كمكان لسداد القروض وتحديكه 
أجلها + لكن رجال امال الايطاليين عملوا أيضا كوسطاء فى دفع القروض 
فى الخارج ٠‏ ولقد أعطتهم .سيادتهم فى عمليات المقايضات . و « المقاصاك ه 
التى نعنى موازنة ومعادلة الديون المتبادلة » مئذ نهاية القرن الثالث عشر 
القدرة على احتكار كل الأعمال المصرفية فى شمال الألب ٠‏ ولقد زودهم 
ملوك فرنسا وانجلثرا ٠‏ وأمراء المقاطعات 6 وكبار الأساقفة ل ورؤس_ساء 


بم لعي عد حب سيا 
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الأدير : ٠‏ والمدن , زودوهم جميعهم يعملاء عالميين ٠‏ ولقد استفادت الياباوية 
منهم فى تضغيل الأموال الكثيرة التى كانت تحت يدها » لجمع فوائد المال 
الاين بطرس ولواجهة الضرائب المتزايدة من كل نوع والتى 
ش نت تقل كاخل الكئيسة ٠ )١(‏ وانهم فى حقيقة الأمر أداروا مالية كل 
00 ولقد تعاض الاوك لمجالسهم , وعهدوا اليهم بدور ضريهم , 
واف تلوا اليهم الأخرات على ضرائيهم والقيام يجمعها * ولقد فرضوا أخلام 
الالتزام فى مسدن كيرة » وحيثما كانوا فقد خولهم الأمراء بحفظ قوائم 
الديون ٠‏ وبالاضافة الى العمل المصرفى فقد شاركوا فى كل العمليسات 
المعادي + ولقد اشتروا الصوف وباعوا القماش » والتوابل » والمشغولات 
النحاسية » والحرير » والديباج ء وامتلكوا سفنا وكذلك فنادق فى 
باريسى ٠‏ وبروجز , ولندن وفى مدن أخرى * ومع نمو أعمالهم أصبحوا 
أكثر جسارة , لان الأرياح التى كانوا يحققونها كانت أكثر من خسسائشر 
المخاطرة ٠‏ ولم يترددوا فى استنزاف المدئيين واعتصارهم » والذين 
أجبرتهم الحاجة أن يوافقوهم على دفلع فائدة قدرها ٠ه/‏ عن ديو نهم 
المستحقة لهم » وكذلك أيضا نسبة 2٠١١‏ على الأديرة أو الافراد الذرين وقع 
الحجز عليهم ٠‏ لكن فى الأعمسال الكبيرة وصفقاتهم مع عملائهم الذين 
يستددون على قوتهم أو على قدرتنهم على سداد الدين » فان الفائدة كانت 
فى حوالى 7/٠١‏ * : 

ومقارنة بطفح الديون الايطالية وتفشيها 2 بدت الديؤن اليهودية 
مسألة صغيرة للغاية , وبدا الدور الذى لعبوه فى العصور الوسطى دورا 
مبالغا فيه بالتاكيد ٠‏ والحقيقة الفعلية تبين , أنه كلما كانت الدولة 
متقدمة اقتصاديا! » وجد بها عدد قليل من المقرضين اليهود ٠‏ ففى اقليم 
الفلاندرز لم يتواجد هنالك الا قلة مهملة منهم / لكن اغدادهم تزايدت 
يكثرة تجاه شرق أوريا +٠‏ وفى ألمانيا تزايدت ونمت أعدادهم مع الزمن 
من الراين وفى بولندة ٠‏ وبوهيميا والمجر تواجدوا هنالك بكثرة ٠‏ 
وفى عصر اقطاع أرض العصور الوسطى ». كما بينا سابقا » وجدناهم 
بائعين جائلين لبضائع الشرق (؟) ٠‏ وداخل أسيانيا الاسلامية (الأندلس) » 
حيثك كان هنالك مجتمع متعاون الأديان اكتسبوا فى وقت ميكر نفوذا 
اقتصاديا كبيرا » وكانوا يجلبون الى شسمال أوربا التوايل: » والاقمشدسة 
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الفخمة والمشغولات النحاسية ٠‏ كذلك يظن أنهم عملوا فى الاتجار سرا فى 
الآرقاء المسيحيين حتى نهاية القرن العاشر تفريبا ٠‏ ولعد استحوذ عدت 
مني عل أراض + و لروم أعناب وطواحين فى جتوب فرنسا ٠‏ لكن 
الكنئيسة . دون آن تضطهدهم , كانت على الدوام تفكر فى منعأى تعاقد 
96 بين هؤلاء « اللئام » وبين المخلصين , وان انبعاث الشعور الدينى , 
الذى أدى الى الحملة الصليبية الأولى 2 قد أطلق العنان لكراهية العامة 
لهم وكان فاتحة لتلك السلسلة الطويلة من المذابح ٠‏ التى كانوا فى 
الغالب.آنذاك عم ضحاياها ٠‏ وفى نفس الوقت فان انتعاش تججازة البحر 
المتوسط فى القرن الحادى عشير جعل من السهل الاسيقاء عنهر اترستطاء 
الشرق . والمكان الوحيد الذى حاؤ اليهود الثروة فيه حمو برشلوفة 
0 الحكم الاسلامى للأندلس » وقد بقوا فى الملدينة يعد فتحها , وشاركوا 
فى التجارة البحرية هناك كملاك للسفن أو مشاركين فى ملكيتها ٠‏ وحيثما 
كان نان جره الغرب صاروا مجخرد مقرضين للمال مقابل رص ,2 
ويسلفون بالفائدة يضمان الرهائن ٠‏ ولم يتاثروا بتحريم الربا » المطبق 
فقط على المسيحيين , فحققوا أرياحا طائلة دون شك من افراطهم فى 
'استخدام هذه البراءة » وبسيب أنه لم يكن يطرق بابهم سسوى محتاج 
أو مضطر , فقد جعلتهم هذه الحاجة يستغلون عملاءهم كما بيريدون وبقدر 
استطاعتهم ٠‏ ولقده سهلت لهم اتصالاتهم مع المجتمعات غير المتنعصبة , 
ليس فقط فى أوربا ولكن فى الأراضى الاسلامية فى الجنوب , آن يحصاوا 
على لمال اللازم الذين يحتاجونه لأعسالهم » ويستطيع الاشخاص الذين 
يقعون فى ضوائق مالية أن يحصلوا على مساعداتهم » وبقدر الحاح حاجة 
العميل تقل ,مساومته فى الفائدة المقدرة على المبلغ الذى يقترضه منهم ٠‏ 
فضلا عن ذلك , فانه كان للاقتراض من اليهمود فائدة لها اعتبارها وى 
السرية ٠‏ وقد كان ذلك أمرا موافقا حتى أن. المؤسسات الكنسية رحجعت 
الى الاقتراض منهم ٠‏ 
وحيثما حل اليهود كانو( فى حماية حكام المقاطعات ٠»‏ واعقمدوا كثيرا 
فى ذلك على نواياهم الطيبة تجاههم ٠‏ وفى سنة ١1؟١‏ أمر الدوق هنرى 
دوق البرابانت غ822 أن نوعت1 م111 » ذهو على فراش الموت» 
بطرد كل المرابين من يلاده ٠‏ ولكن زوجته الأرملة سمحت لنفسها بالابقاء 
عليهم بعك سماعها نصيحة القسدديس توماس الأكوينى 5قسرمط؟ :8 
#لنطلتاوث (0) ٠‏ ولقد قام ادوارد الأول بطردهم من انجلترا سئة 
1١9‏ وحسمدا!ا حسدذوهة فيليدب 2 العادل ) علو عط متلتطط 
سي لت ل 
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قى قرنسا سنة ١٠+١5‏ لكن خلفاءه سمدوا لهم بالعودة تدريجيا الى 
المملكة » لكنهم طردوا مرة أخرى سنة 77937 ٠‏ الى جانب ذلك , فقد كان 
الأهالى يثورون ضدهم على فترات وذلك بتحريض من المدنيين ٠‏ الذ.ين كان 
ءن السهل عليهم انارة جموع العامة مستغلين فى ذلك سلامة طويتهم(١) ٠‏ 
رلقد اشتبه فى المرابين اليهود من آأنهم وراء كل نوع من أنواع الارهاب 
رندئنيس المقدسات وانتهاك حرماتها ٠‏ وفى عام ١١344‏ ذبد<وا فى كل 
برايانت 2 وفى سنة ١١1/٠‏ طردوا منها نهائيا » بعد سريان اشاعة بهم 
دنسوا خيز القربان المقدس (؟) ٠‏ ولقد واجه اليهود كمرابين منافسين 
اقوياء من المسيحيين آنفسهم بداية من القرن الثالث عششر * وبدت أقدم 
مذو المنافسة فى تناريخها من قبل رجال من كاهمورز وتمط مه . كانوا 
منتضرين فى كل فرنسا والأراضى المنخفضة وكانوا نشطاء للغاية فى أمر 
الاقراضض , حتى انه منذ منتصف القرن الثالث عشر أصبحت كلمة 
ركاعورزينى) 18أ980:8© تقابل كلمة المقرض للمال والمرابى(؟) ' على أن » 
اللمبارديين » أو غالبية الايطاليين . سرعان ما أخذوا مكانهىم في طبقة رجال 
الاعمال هذه ٠‏ ومقابل الايجار , أعطاهم الأمراء والمدن الحق فى تقديم 
« لحداول قروض » »2 وأقدم هيه امنيح فى الأراضى المنتخئضة تر جع الى 
عنام ٠ >6٠‏ ولقد مارس من منح هيده القوانين احتكار: يعطيهم الحق فى 
اتعاث الآخرين عن المنافسة * « مثلما حدث للتسكانيين على بد اليهود » (5). 
وربما يكون من الحدس والتخمين أن نقول بأن ممثليهم هم الذين أسهموا 
فى سيب ايعاد اليهود عن المكان الذى أخذوه ٠‏ وبرغم أن المبح الأولى التى 
أعطيت لهم اشترطت أن القروض يجب أن تنم بطريقة « حسنة وقانونية 
دون توريط ودون ريا » ء وكان كل القصد من ذلك بوضوح هو انحريم 
خف الفائدة على المال المفترضص ٠‏ ولا نركز المصادر الانأخرة على هذه النقطة , 
ولكنها فقط منعت «١‏ الاثفاقات الشريرة » أو الزام المقرضين بأن يعملوا 
دمو حب الأعراف والعادات التى اعتاد اللمبارديوثت الاقراض بها » (6) ٠‏ 
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وعلى هذا فلقد اعترفوا رسميًا بالتعنت مع المدنيين واستغلال ظروفهم , 
الذى اعتبروه ثمنا' مُعقولا للفائدة ٠‏ ولقد كان السعر الغعادى للفائدة هو 
دينارين للجنيه كل أسبوع , بمعنى أنها بنسبة بلا 5*9 يز فى العام , 
وغالبا ما كانت فائدة التجارة تصل الى ضعف هذه النسبة ٠‏ ولقد أظهرت 
٠‏ قوائم » اللمبارديين وحساباتهم » أنهم كانوا بعيدين عن حصر أنفسهم 
على وجه القصر فى ممارسة الاقراض بالفائدة , لكنها أظهرت نهم تسلموا 
أموالا من عملاثهم وسددوا عنهم ديونهم واشتغلوا أيضا بالعمليات 
الحسارية . 
ولقد شارك الصيارفة فى الاتحار فى المال وقى تقديم القروض 
وقد كان تغيير العملة عملا مربحا 2 وكان حق القيام به يمنح من قبل 
الأمراء فقط مقابل جعل معين ولعدد محدد من الأشخاص من الذين كانوا 
يبحظون أنذاك يمكانة شبه رسمية ٠‏ ولقد احتفظ هؤلاء لأنفسهم بالاتجار 
فى المعادن الثميئة » ومن الواضح أنهم أحرزوا من وراء ذلك أرياح ا 
وفيرة . اضافة الى عمولات تغيير العملة ٠‏ وسرعان ما أصبح من المعتاد أن 
يعهد اليهم بحفظ بعض الاأموال كودائع عندهم , ولم تكن هذه الخدمان 
دون شك بدون مقابل ٠‏ وتسلموا أيضا ودائع وذخائر مرهوئة »2 ومن 
الممكن' أن نفهم يسهولة أنهم عملوا مرارا وتكرارا كوكلاء للدفع وأن بعضنا 
منهم أصبح أيضا مقرضين ٠‏ 
' وعلى الجانب الآخر ,2 فان المؤسسات الكنسية , التتى كانت قد 
لعبيث دور مؤسسات الاقراض الحقيقية فى قرون العصور الوسطى الأول » 
دادرا ما أقرضت نقودا منذ بداية القرن الثالث عشر ٠‏ وخلافا للا كان عليه 
العلمانيون الذين لم يستطيعوا تنجنب تشريع تحريم الريا , ولذلك سمحوا 
لأنفسهم من حين لآخسسر بنقض هذا التشريع ٠ )١(‏ زيادة على ذلك , فاله 
لم يكن لديهم المال الكافى الجاهز للمنافسة مع التجار 2 ويخاصة التجار 
الايطاليين ٠‏ حتى لو كانوا قد أرادوا ذلك , وبالطبع » فانه من المعمتاد أن 
تلجأ هذه المؤسسات الكنسية الى كبار رؤّوس هذه السيوتات المالية طليا 
للقروض منهم » وأنهم كانوا بذلك دوما مدينين لهم ٠‏ والو.عي ون الدذين 
استثنوا من ذلك هم كهنة فرسان المعبد 19855صطنة1 , وبسبب علاقائيم 
مع مشيحيى الشرق ٠‏ فقد نححوا فى أن يصبحوا قوة مالية حقيقية خلال 
القرن الثالث عشس ٠‏ ولقد كانت مقاطعاتهم العسكرية على اتصال ببعضها 
البعض , سواء أكانت قائمة فى سوريا أم فى الولايهات الغربية ٠‏ وبسبب 
هيبتهم ونفوذهم وقوتهم العسكرية صار النبلاء يستخدمونها كأماكن آمنة 


)١(‏ فى سنة 1774 قام دير سانت بيرتين ‏ 12لا8 أدذئه8 2 باقتراضن مال يالريا ؛ 
انش  :‏ .268 .5 ,15 .4 كك .م0 ,قومسهلظ . : 


1 


لايداع أموالهم فيهاء أو لتحويل الآموال.من والى الشرق بواسطتهم ٠‏ 
وذنى فرنسا كان الملوك يأتمنون فرسان المعبد على كل .أنواع الأغيال 
المالية » حتى جاء فيليب العادل وقرر فض هذا النظام » وطمع فى ثروانهم 
ورغب فى آن يصرف حمايته لهم عنهم ٠‏ ولقد قطورت الديون الحقيقية , 
( ونعنى هنا الديون المتصلة بالولايات الزراعية ) بطريقة» أعطتها . 
على الأقل ,. داخل المدن , أهمية حيوية ؛ فالتجار الذين نمت ثروتهم 
بيسيب التجارة لم يستخدموا كل مكاسيهم فى العمليات النتجارية أو فى 
السلفيات ٠‏ فلقد كانت الطريقة الآمنلة لهم هى شراء الأرض ٠‏ أأتى 
أص بحت مع التطور السكانى السريع للمدن البلدية أرض بناءء تؤجر 
أشتما للواقدين الجاد من السكان ٠‏ وسرعان , ما أطهورت لا : 
مال 68111218 1860805:011م 06818 عند بداية القرن الشانى عشر أول 
ناجر عظيم فى الأراضى المنخفضة اكتسبب المزيد من الايجارات التى زادت 
ثرونه زيادة كبيرة وسجل التاريخ اسمة وهو وريميولد 71 

)١( ٠‏ (قلاطلاعقتاتط 18 0تاطط أع كتاطتقدم غمتاءقعىعع32 وتاقوعة) 


وقد أضيفت الى ايجارات الأراضى التى حصل عليها ملاك الأراضى » 
ايجارات أخرى تمثلت فى ايجار المشاكن التى كان يدقعها ساكنو هذه 
المساكن النتى أقيمت فوق هذه الأراضى ٠‏ ولقد كان ظهور ايجارات المنازل 
هذه واحدا من أهم أشكال الدين وأكثرها شسيوعا بين ديون العص.ور 
الوسطى ٠‏ واذا ما أراد مالك بيت أن يقئرض قرضا طويل الأمد » فهو 
ببيع ايجار منزله للمقرض , بمعنى أن يقوم المقرض بتسلم هذا الايجار » 
وتكون الفائدة المقدرة على المبلغ المقترض بضمان ملكية المنزل , الذى يؤول. 
رهن اذا لم يتحصل المقرض ايجار المنزل من صاحبه أو دن ساكنية ٠‏ 
هذه الفائدة , التي كانت أكثر اعتدالا من فائدة التجارة » كان من فوائدها 
أيضا عدم وقوع المتعاملين بها فى حرمانية الربا » وكانت نسيتها تتراوح 
عادة ما بين 8 / الى ٠١‏ / حتى القرن الخامس عششر (؟) ٠‏ ولقد كانث 
هذه الايجارات القائمة على الممتلكات الحقيقية مختلفة تماما عن الايجارات 
التى كانت قائمة بين المدن نتيجة السلفيات التى كانت معقودة بينها : 


)0( ,72 ,7 .© ,0012111211218 091216136251115 1560201103[تزه 06518 
' '.215 .5 ,237 .5 '.55 ,. 2111160 


0( 0623 12 5متتااتءع11 065 ع1 طعنطعقه6) غنات ,6[مدسف ,817 
-1010 121611موطام 18 111 ' 11316 ,ع118 265 .© .(1861 ,ه514و8) بعؤمواة 
6م ”7 نه اختعصطع1ة1عغ6جرة أت مععثق ززع12103 1ل 11165 165 0825 عدم 
قلات 9قن[قطتدع؟ عط تنا مطته[اط2ةة 216 ,قتتعططم0 ,ل : (1894 رتسعطه) 
ج521 00 ط11تطءمزاع27 ص ,صزمع1 سعط ناعع1ه1ء ال تمر ص لتاوعاصعادء15 

.(1883) ,طاطف ,مصدعتك بعأخطءأ1طعمعهماطعة 8 نام م8 ستاك 0 


ردخ 


فمن يداية القرن الثالث عشر تففشت فى المدن بكثرة عادة بيع الايجارات 
الأجل' أو اثنين » من أجل رفعالمبلغ وزيادته زيادة غير طبيعية ٠‏ وتكون فائدة 
صدذه الايجارات على راس المال المقترضص * وتدخفم هذه الفوائد للمقرض 
حتى وفاكه أو فاة ورثته ( ايحار لالحلين ) * وهكذا فلقدا كانت هذى 
الفوائد استثمارات فتشس عنها البرجواز«ون منذ وقت ميكر . ولا كان 
مسموحا لأى شخص بشراء الإنجارات من هذا النوع . صار فى كل مدينة 
عدد كبير من المستأجرين موزعين فى أنحاء كثيرة ٠‏ ولمنم الاحتيال فى هذا 
الآمر والغس » وعد | لمسستأجرون الحدد للدين العام الذين يشبهون 
الدائنين القدامى بجوائز خاصة اذا ما أبلغوا عن وفاة مستحقى هله 
الايجارات ٠‏ وفى بعض الأحيان » أيضا , تختار حكومة المدينة وكلاء 
خاصين لها لحصر مستاجرى هذه الديون الأحياء ٠ )١(‏ ولقد تنازلت مدن 
|معينة عن ادارة جزء من دخلها لصالح دائنيهم 2 عوضا عن أرباحهم 
المستحقة ٠‏ ولقد شاعت هذه العادة كثيرا فى ايطاليا فى منتصف القرن 
الثانى عشر ٠‏ وفى سنة ١١54‏ تنازلت حجنوة عن مواردها لمدة أحد عشر 
عاها أإؤسسة (22001) التى تألفت هن أحد عشر شخصا ٠‏ 
وبحالول القرن الثالك عدر حمدت المدينئة دينها واعترففث لدائنيها بحقهم 
.فى بيع استحقاقاتهم من الديون لطرف ثالث ٠‏ وقد نشأ ينك سان جورج 
الشهير 0180© .8 ذل هققه) , الذى صار بنكا قويا للغاية فى القرن 
الخامس عشر » عن هذا الطريق ٠‏ 

وبرغم أن الصورة السالفة للديون والاتجار فى المال » كانت صورة 
بأهتة وأيضا غير مكتملة : الا أنها أعطتنا بعض الأفكار عن أهميتها وعن 
'اشكالها المتعددة التى ظهرت عليها قبل نهاية القرن الثالث عشر ٠‏ وبدون 
.هذه الصورة كانت الحياة الاقتصادية فى العصور الوسطى ستصيبح غير 
مفهومة ولا مدركة لنا ٠‏ لكن , عدا فى المدن الايطالية الكبرى »2 حيث النظم 
المالية الحكومية للأسواق وبنوك المستقبل التى كانت قد أخذت شكلها , 
فان نشاط هذه الديون كان أكبر يكثير من يلوغها حد الكمال اصطلاحا ٠‏ 
ومن الثايت حقا » أنه لم تكن هنالك أسسسواق مال , بالمعنى الحفيقى 
للمداول اللفظى » فى هذه الفترة * فكل عملية اقتراض كانت فى ححقيةنها 
موضوع تعاقد تم لظروف خاصة باتفاق خخاص بين المقرض والمقترض ٠‏ 


, على سبيل المثال‎ ٠ أوجدت الأديرة أيضا ايجارات الدائنين منهم الحية » انظر‎ )١( 
1 : قائمة‎ ١7517 .فى سنة‎ 

12 تلطع طعناع5 متقأقع1ء© 80 طتلاتتتصستمط ‏ مهأل غقمر 016 1 
.2 بعطصعصعاط .0» باععاع27 06 عاستاد[لن غطاطج'1 مق عطايل 

وعن الديون القائمة فى المدن أن : ١‏ 0,3 

(1902 ,قاعة2) 860 أ 321 .0 ,أقنه2 ع0 لايق ه1١6‏ قععصقصمة قمط 
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وفى الحقيقة لع تكن القلروض التجارية تختلف عن القسروض 
الاستهلاكية ٠ )١(‏ 


ومن الطبيعى أن بيقود ذلك الأمار الى التساوؤل عن مدى نسية هذه 
النقائص والمآخذ الى تحسريم الفائدة ٠‏ والحقيقة أن هذا التحريم الذى 
مر من الكنيسة الى التشريع المدنئ من المؤكد أنه كان عائقا كييرا باقيا . 
ومع ذلك ؛ فانه فى التعامل الحقيقى ٠‏ كان من المستحيل مراعاة ذلك 
حرفيا ٠‏ ولكن التحريم طبق فقط بشدة على حالات ( الربا الواضح ) , 
بمعنى السلف المرتهن برط تعيين معدل زائد من الفائدة ٠‏ ولقد كانت 
الحاجة للقروض كبيرة للغاية وعادية بالنسبة للناس الذين لم يفكروا 
أصلا فى نشبيط همة المقرضين ٠١‏ ومنذ ذلك القرن الثالث عتسر قفصاعدا بحت 
المشرعون فى تنعديل التحبريم المطلق للفسائدة الذى وضع فى لص : 
5 282-_ أنه 0816 72اناتادة بحيل مختلفة (؟) ٠‏ ولقد اكتشف 
أنه فى أى سلفيات احتوت على خسارة كاملة (782688عسه سسدتمةل) 
أو انقطساع المكسب (0688888 62132نا1) أو ضنسياع رأس المال. 
(5:هة «تسلناءتءم) فالغرامة , أو بمعنى آخر ', الفائدة » ممكن تبريرها ٠‏ 
وهكذا فان الفائدة كانت ريا شرعيا حلالا لا غير » ومن السهل أن نفهم الى 
أى مدى كانت دقة الفرق بين هذا الربا المباح والربا المحرم وأى مساحة قد 
ترك لتفسير القضاة ٠‏ وفى التجارة فان « تهريب » المال كان مباحا بالتعامل 
النقدى ٠‏ وقد كان ذلك القاعدة فى أسواق شممانيا وشائعا فى عمليات 
المجتمعات التجارية ٠‏ وفى القرن الرابع عثير يذكر المعلم اللاهوتى 
الفاريروس بالاجيوس 28122105 05ا5ة؟[ل4 أن تحريم الربا لم يمكن تطبيقه 
أخسيرا ٠ )١(‏ 

على أن الحقيقة التى ظلت باقيسة , هى أن انتقاد الكنيسة كان قد 
ظل على الدوام عالقا كتهديد دائم على كل أولئك المتعاملين بالديون ٠‏ وفى 
أحوال كثيرة كان المستدينون يعفون من جانب الكنيسة من التزامهم بدفع 


)0( ,456 ,7 ,1 .1 رأتله .ره ,818008 

9 جرع طعى تأنه طم ع1-طءة أطممدهع 16 ص 8511016 ,لقص 0مك .37 
-أومتطك5 ,1 .(1874-83 مستاتعط) .0 2 بعتت طلواقاطعع5 اصن ل وأقه طعو تاملا 
انمه علأستامطء5 6 طاعع تتتسقطعءفصف ع طء تاإكقطء 517011351715 علط معط 
0 لمع [06 لسلعتنه ع2 ,لصمقصة85 ,فم .3 ,7628 بتتنتتايث 505 122025 
ارما مأقتاأع 11 ,تناوصرة5 .ذة .1932 ,رطقآتا1ا 11 ذا معذآ القأأصقء 
7 الل ألاف انكاثلنفزةا 8 1 معومصتره1 .5 ك0 قسأعا ءامل 
,2 ,11311820 معأتامأة 


ليه ةط ]اه 1107 نمطم ,ومعتراط لا 


الخردلة 


ذوائد ديونهم ٠‏ ومن ثم كانت براعة عظمى من جانبها بذلهه لواربة الفوائد 
الخطيرة ٠‏ وفى بعض الأحيان كان المقرض يخصم الفائدة من المبلغ المقترض, 
وفى بععض الأحيان الأخرى كانت تختفى تحت شسبكل جزاء التأخير فى 
السداد , وأحيانا يحرر المدين ايصالا عن المبلغ الذى اقترضه أكبر بكثير 
من المبلغ الحقيقى الذى نسلمه ٠‏ عموما فان التشريعات ضد الريا لاتبدو 
أنها منعت من التعامل به كثيرا مثلما فعلت التشر يعبات الأمريكية 
عه 7015680) حول الاسراف فى تعاطى الكحول ٠‏ لقد كان ذلك عائقا 
لكنه لم يكن مانعا ٠‏ ولقد اضطرت الكنيسة ذاتها للاقتراض من رجال المال 
إلذين لامت أعمالهم ٠‏ ولقد كان ذلك لهم دمثابة اعتراف شرعى من الباباوية 
التى كانت تنتدبر ايراداتها من جميع أنحاء العالم المسيحى ٠‏ وقد كان 
الماباوات بالطبع لا يجهلون طبيءة الأعمال التى كانت بنوكهم تعمل فيها ٠‏ 
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الفصل الخاميس 
التجارة العالمية حتى 
نهاية القرن الثالث عشر 


)١( السلع ء واتنجاهات التجارة العاللية‎ - ١ 


من الغريب أن تنشسا تجارة العصور الوسطى منذ بدايتها تحت 
تأثير التجارة الخارجية دون تأثير التجارة المحلية الداخلية ٠‏ فبالتجارة 
الخارجية هى التى أنجبت وحدها طبقة التجار المحترفين الذين كانوا 
العامل الرئيسى لنشاط القرنين الحادى عشر والثانى عشر الاقتصادئ ٠‏ 
وكانت القصة هى نفسها فى كلا قسسمى أوربا حيث بدأت 2٠‏ فى شممال 
أيطاليا وفى الأراضى المنخفضة ٠‏ ولقد أعطت التحجارة ذات المسافات 


)١(‏ انظر أعمال هايد وشوب الواردة ضمن قائمة هذه المصادر وأعمال كابك 
اجة11 ورتيولد 
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البعيدة الحركة الدافعة لهذا النشاط ٠ )١(‏ وسوف يتضح لنا ذلك يجلاء 
اذا ما تفحصنا طبيعة اليضائع المنقولة 2 التى كان جميعها ذات أصول 
اجنبية , وبالطبع فقد حابيت تجارة العصور الوسطى المبكرة مع 'نجارة 
المستعمرات ٠‏ : 

ولقد كانت التوابل أول مطالب هذه التجارة . ولم نتوقف التوابل 
عن احراز المكانة الرئيسية بين سلم تلك التجارة حتى النهاية ٠‏ ولقد 
نسببت هذه التوابل ليس فى ثراء اليندقية فحسب »2 ولكن فى ثراء 
وازدهار كل موانى غرب البحر المتوسط الكبرى ٠‏ وخلال القرن الحادى 
عشم كانت الملاحة البحرية قد قامت مباشرة بين البحر التيرانى » وأفريقيا , 
ومواني الشرق , ولقد حملت السفن التى كان يملكها التجار عبر هذا 
الطريق بالبضائح المرتفعة القيمة ٠‏ والموانى السورية ٠‏ التى كانت تفد اليها 
كميات من هذه البضائع عبر القوافل من الجزيرة العربية , والهند والصين, 
كانت المقصد الرئيسى للسفن الأوربية » وقد استمر الأمر على هذا الحال حتى 
اكتشف البرتغاليون طريقا يحريا جديدا مكنهم من الحصول عيبل هذه 
اأسلع بواسطتهم مباشرة ٠‏ ولقد توافقت الطروف لاعطاء التوابل التفوق» 
فى السهولة التى يتم شحنئها بها . والأسعار المر تفعة التى يطلبها التحار 
فيها ٠‏ وهكذا فان تجارة العصور الوسطى بدات كتجارة ؛ فى السسلع 
الكمالية المرتفعة القيمة © بمعنى » أنها تجارة تجلب ربحا كبيرا 0 
خفيفة , وقد ظل هذا مظهرها كما سوف نرى 2 حتى نهاية تاريخها ٠‏ 
ولم تعرف فى تلك الأيام 0 البضائع من المواد الخام أو من اذؤات 
الاستهلاك العام بأجرة شحنها المرتفعة وتزايد المبالغ المطلوبة لذلك » وهنا 
نجد التبناقض المذهل بين تجارة العصر 'الوسيط والتجارة الحديثة ' ولقد 
كاث تجهين ميناء العصور الوسطى يتكون من أرصفة خشبية متواضعة »2 
مزودة برافعة أو رافعتين » بجانبها تستطيع أن ترسو سفن حمولتها من 
٠‏ الى 5٠٠‏ طن ٠‏ وهذا كل ما كانت تحتاجه عملية تفريغ حمولة بضع 
همات الأطنان من الفلفل » والدارصينى ( القرفة ) والقرنفل 2 وجوز 
الطيب ؛ وقصنب السكر . وغيرها , التى كانت تمشل أغيلى السلم لتجار 
السفن ٠‏ 

ولقد أقبلت الشعوب الغربية » التى كانت قد توقفت عن استعمال 
التوايل منذ العصور المروفينجى ؛ عللى استعمالها شغف زائد ٠‏ وسرعان 
عا استعادت هذه التوابل مكانتها فى وجبات طبقاته المجتمح الراقية , 
وكاما ازدادت الكمية المصلدرة منها شمال الألب ,2 تزايد الطلب 
عامها ' ومع سرعة وصول شحنات التوابل ١‏ لم يكن هئالك نخوف من 
قلة المشترين للبضاعة ٠‏ ولم كن أى مالك سفيئة فى العصود الوسطى 


٠ انظى ما سبق‎ )١( 
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يخشئى من.تراكم المخزون . أو مخاطر تدهور الأسعار » لأن كل مالك سفينة 
ارسق يسفيئته فى أحد المواني بجد فى سجلاتها زيادة أكيدة فى الربح ٠‏ 
ألا أنه كانت هنالك أخطار كثيرة على هؤلاء التجار مواجهتها ٠‏ فهئالك غرق 
السفن الدائم وتحطمها فى وسط البحر , كذلك القرصنة , التى كان نتساطها 
قائما فى وضيح النهار كعمل مشروع ٠ ٠.‏ والحرب الدائمة دين المدن 0 
وتصميم كل منها على تدمير تجارة منافستها , ٠»‏ لتستفيد من خرابها ٠‏ 
حاربت المدن الايطالية بعضها البعض خلال العصور الوسطى فى 9 
المنوسط بشراسة وكان على أسيانيا 0 وفرنسا وانجلتر! أن تصالوع فى 
الأطلنطى والباسفيك منذ القرن السادس عشر حتى القرن الثامن 5 
وبصعوبة بالغة بدأت جنوة وبيزا الاتجار مع الشرق قبل أن يصيح هدف 
البندقية طردهما من منطقة كانت تعتير نفسها حتى ذلك الوقت سيدة 
لها . سيادة مسلما بها ٠‏ ولقد, ا تأسبيس امبراطورية القسطنطينية 
اللاتينية ٠‏ التى وحهت اليها كل نشاطها ومهارتها 2 سيادة مؤقتة على 
دنافسيها ٠‏ وقد فقدت هله السيادة بعد الاصلاح البيزنطى ( 1١١53‏ )2 
الذى كانت أعمال جنوة جزءا منه ٠‏ ومند ذلك الوقتث ٠‏ تقاسمت المديئتان 
انتجار يتان الكبيرتان السيادة على البحر الايجى » وكانت كل منهما نراقب 
الأخرى وتعمل على عرقلة “تجارنها ٠‏ أما عن بيرًا ٠‏ فانها توقفت عن أن 
تكؤن مصدر خوف وذعر بعد الهزيمة التى حاقث بأسنطولها على يد الجنويين 
عند ميلوريا 8 سنة ٠ ١١85‏ ومع ذلك فان طول هذه الصراعات 
وعناد أصصحابها لم تعرقل ولو للحظة ثرآء وازدهار المئنافسين »2 وقد كان 
ذلك دلبلا لافتا للنظر لهذا النشاط التجارى الكبير الدق كان قائها , 
ولعلك الأرياح الطائلة التى حققوها من جراء هذا الصراع التحارى المرير * 


ولقد أعطت التوايل الباعث والمحرك لتجارة البحر المثوسط ٠‏ لككنها 
لني تستوعبها جميعها ٠‏ ولما كانت العلاقات بين الفشزق والغرب + يبل 
المسلمين والمسيحيين ٠‏ صصسارت وطيدة ومستمرة » فان فوعياته كبيرة 
ومتئزايدة من السلمع الخام والمصنعة تبوذلتق بينهها ٠‏ ومنذ بداية القرن 
١اشالت‏ عشر كانت الصادرات الى أوريا نتالف من : الأرز + البرثقال » 
المشيمشى ٠‏ التين , النبيب » العطور ٠‏ العقاقير الطبية » ومواد الصباغة » 
مثل خشب البرازيل ( الذى يأتى من الهند ) ' والقرمزى أو الشبب ٠‏ الى 
هذه السلع يضاف القطن . الذى كان البنادقة يسمونةه (قتاماعه6تمم6) 
بأسمة اليونانى والجئوبيون سمونهة ( قطنا عدةعم) باسمة العربى » اللى 
اشتقت كل اللغات اسمه مه ٠‏ ولقد استوردت أوربا خام الحرير ملك 
نهاية القرث الثانئى عشر ,2 ومثل القطن عندما نزايدت كمياثة : قان 
كسنيم القطن والحرير قد قام فى أوربا ء أولا فى ايطاليا » ومنها بعد ذلك 
الى بقية قارة أوريا ٠‏ كذلك كان هنالك الطلب على الأقوشة الشرقية 


ار 


دمشق , والبلدشين قسن ةل 1ط من بغداد » والموسلين من الموصل والغزى 
85 من غزة ٠‏ ولا نزال قواميس اللغات الأوربية الحديثة مملوءة 
يكلمات عربية الأصل , جلبت مع تجارة الشسرق وتظل شاهدا على نشساطها 
وتنوعها آنذاك ٠‏ فى الانجليزية : لدينا مثلا كلمات من أصل عربى مثل : 
بمعسيتى ديواكه “ف «3#قتقط سوق »2 وى تطآمطءلا:ة خرشوقف »2 
اعمماجق سبائخ . و 800هنتها الطرخون »2 و ©286هده برتقال ». 
2109 مظلة فى حديقة , و 8186881 (دار صناعة السفن ‏ ترسانة )» 
و 188 جصرة ٠‏ و 212832126 مجلة م فى لإناالاك شراب » و وقاعللة1 
التفتاه ( نسيج حريرى رقيق ) 2 و قَتها طرح ( نبات ) 2 و ككل 
تعريفة جمركية » وفى الفرنسية : © ,08م 0نامع ,لاءطمع ,0818 ,0011826 
لأءة: ,12181و ,عمناز وغيرها كثير 2 جاءت من العربية بواسطة الايطالية ٠‏ 


وفى مقايل كل هذه الواردات الى أوريا » التى يواسطتها سرعان 
ما انتشر تدريجيا مستوى معيشى رفيع فى غرب أوربا » فان الايطاليين 
أمبوا موانى الشرق البحرية بالخضشب والأسلحة 2 كذلك أمدنها البندقية 
ها سنتورد الى الشرق من أوربا 2 أؤلا استوردت الفساتين الصوفية 
المصنعة فى أيطاليا . ثم منذك النصف الثانى للقرن الثانى عشر الملبوسباته 
منْ اقليم الفلاندرز وشمال فرنسا ٠‏ وليس هنالك شك فى أن تردد 
النجار الايطاليين على أسواق. شمبانيا قد نبههم الى القيمة العالية لهذم 
الملابس وأوحت اليهم بامكانية التجارة المربحة فيها ٠‏ ولقد كان ميناء جنوة 
ذى.. وضع طيب يمكنه من: تصد برها الى الشرق 0 وسرعان ما قام الجحنو يون 
بدور كبير فى سرعة تقدم هذه التجارة * وتزودنا المراسسيم الموثقة فى 
أرشهفات حنوة بمعلومات مفادها أن الحنويين قبل بداب القرن الثالث 
عبس فك اسستوردوا ملبوسبسات هن أراس 6" وليل . وغنت . ويل بيس 0 
ودواى , واميان ٠»‏ ويوفيه » وكمبراى 2 وتورناى 2 وبروفائنس , 
ومونترييل )١(‏ 2 وغيرهم + ومن الملاحظ أن هذه القاثمة » تحتوى على, 
أسماء عدت من المدن الفرنسية ٠‏ لكن شلال القرن الثالث عشر »2 تراكت 
هذه المدن مكانتها لمدن الفلاندرز البرابانت ٠‏ التى أصيحت آنذاك مناطق 
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الملايس الممتازة وملابس الطبقة الراقية في أوريا ٠ )١(‏ ويرجع سبيب 
تفوقهم الى دقة واتقان ملابسهم » التى لا مثيل لمرونتها » ونعومتها وجمال 
ألوانها ٠‏ وكانت هذه الملبوسات منتجات ترف بمعنى الكلمة . وكانت لها 
سمعتها التجارية الواسعة بسبب الأسعاد العالية التى طلبت ثمنا لها ٠‏ 
ولقد لعبت المنسوجات الدور الذى لعبتة التوايل بين المواد الغذائية , 
ومن القرن الثالث عشر , تبعا لسيطرة رؤوس أموال الجنويين وحتكتهم 
التجارية صاد لهم الاحتكار فى تصدير الملابس الفلمنكية الى الجنوب ٠‏ 
وبعد تدهور أسواق شمبائيا , أقامت الشركات الايطالية التجارية الكبرى 
عر وكلاء ٠»‏ لهم فى بروجن 2 مكلفين ببيع كل الملايس الفلمتكية والمرابانتية»٠‏ 
وكانت هناك بطاقات من الرصاص مثبتة في هذه الملابس تحدد أسعارها 
ونوعيتها وقت التصدير 8 ولقد طلبت فلورنسا كمية كبيرة من هذه 
الملابس على يد بيت كاليمالا الشهير للأزياء (؟) ٠‏ 

وهكذا فان الصناعة الفلمنكية والبرابانتية قد لعبت منذ وقت بعيد 
دورا حيويا لي تهارة البنين التوسط + كانت هي نقستها عل علاقة مطتتيرة 
وثايتة مع بروجز ٠‏ ولقد أعطت هذه الحقيقة بروجن وضعا لم 'نستطع أن 
تفاخر به أى مديئة أخرى فى أوربا العصود الوسطى * ولقد اس على 
هذه المديئة اسم « بندقية الشمال » » وهى تسمية غير صحيحة , لأن 
المندقية لم تحرز الأهمية الدولية التى انفرد بها هذا الميناء الفلمنكى ٠‏ 
ولقد ادخرت قوة البندقية الجوهرية فى شحن سفنها , ولا تدين يشىء 
للاجانبءعدا الأئان الندين كان لهم متجر دائم هناكتطهمهل16' أل معدلهه1 
الذى كان نشسساطه محدودا فى ابتياع السلع التى تصل على 
سفن البندقية ٠‏ أما بروجز » فعلى العككس من ذلك ٠‏ فانها كانت تبه 
الدود الذى لعبه ميناء أنتورب م4036 فى القرث السادس عشر بطريقة 
مذهلة » عاشت أولا وآخيرا على ععملائها الأجانئب ٠‏ وكانت الغالبية العظمى 
من السفن التى ترددت على ميئائها تخص ملاك سفن من الخارجم 2 وقد 
قام سكانها أنفسهم بدور محدود فى النشاط التجارى وانحصر فى قيامهم 
بدود الوسيط بين التجار الذين احتشدوا فيها من كل الأنحاء ٠‏ و 


)١(‏ كانت آتمة ازدهان صناعة الملبوسات فى هذه المدن مع بداية القرن الرابع 
عشر ٠‏ وفى ذلك الوقت لعبت الملايس الفلمنكية والبرابانتية دورا مهما فى التجارة الواسعة 
أكثر هن تلك التى فى فرنسا آى انجلترا ٠‏ وفى انجلتر! , كانت الشكوى أن الفلمنكيين 
والبرابانتيين باعوا اصباغا وامشاطا وأقمشة داخل المملكة مها أضر بالحرفيين أهل 
البلك 0 ,3989 .2 ,1 .2 يأك .زه ,نممقمائطا 
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لق ن الثاليث. عشر: فصتساعدال:. كان لكل من البنادقة , اللو مس . 7 
والكقلان ٠‏ -والأسيان 6 وللبيو ئيين : والبر يطانيين والهائز مخازن أو مكاتب 
محاسنية ' وعقند صفقات.: ١‏ ولقاء كانوا هم الذين تكفلوؤا بالنشاط فى هذا 
المبنناء الكبين . الذئن خافف أسواق شميانيا .كتقطة ١اتصال‏ بين تجارة 
الشثمال -وتجارة الجنوب ». باختلاف مؤداه » أنه هذا 0 بدلا.ما كان 
موقا ٠‏ كما كان فى الأسواق ٠‏ فانه قد أصبح الآن دائما 

١‏ :وم تقم كل من جنوة: والبندقية بعمل علاقات بحرية مباشرة هيع 
ميناء + بروجن قبل بداية القرن الرايع عشر ولحت ذلك التارى نقد كادرا 
على اتصال ببايطاليا وجنوب فر نسبا فقط بواسطة البر * ومن ناحية أخرى, 
كانت السفن الشسمالية » دائما ما تأتى الى يروجن وسرعماك ما '“نجنب 
البحازة الاسكندنافيون الورود الى ميناء تايل 1361" بعدما تعودوا على وروده " 
وعنسما تحولت سيادة بحر السمال والبلطيق خلال القرنف الثانى عشس الى 
المدن الألمانية , أعطت نتيجة عودة النشاط دافعا جديدا لثراء بروجن -)١(‏ 
ومن المحتمل جدا«أن. يكون انشساء مينائها الخارجى (دام) #تتتتطة8 قبل سمئة 
٠‏ 2 2 ثم ميناء سليز ولإناا8 عند مصب نهل زوين 2513 2 قبل عام 
05 ء لا يفسر على أنه نتيجة لتزايد تراكم الطمى عند ميناء بروجن ء 
ولكن بسبب أن المراكب الشراعية الاسكندناوية الخفيفة العدو حلت محل 
سفن الهانز الثقيلة (008868)' , التى. كانت تحتاج الى مرسى أعمق , 
وكبالت :تحتاج إلى. مسباحة أؤسع فى الميناء يسبب قدومها بأعداد متزايدة ٠‏ 
ومنذ مجىء هذه المراكب يمكن أن نؤرخ التدهور النهائى لتجارة الفلاندرز 
البحرية , التى لم تكن , بالفعل , كبيرة ٠‏ ولقد أكمل اختفاؤها العمليات, 
التى بواسطتها أصيحت بروجز ميئاء سلبيا خالصا ٠‏ 


. ولقد كان نطود صناعة الملادس ذ فى حوض الشيلد السبيب الر تسى 
الذى جعل الهائز يتركزوك فى بروجز ؛» شانهم فى ذلك شان الايطاليين ٠‏ 
ولكن بالنسبة للهااز » فلقد كانت مزية وجودهم هم أنفسهم على اتصال 
مستمر مع الايطاليين ,كان من أقوى دوافع جذبهى لهذه المدينة ٠‏ وسرعان 
ما قام كونتات الفلاندرز ‏ دون دراية بمصالههم 56 برعايتهم ٠‏ ففى سلرنة 
65 قامث الدوقة مارجريت : بناء على طلبٍ لو بيك علعءطنابآ ,2 نبابة عن 
عدة' مدن من مدن الامبراطوربية » بتعديل جمع المكوس عند دام ع2ضد120 
ومندذ النصف القنساآن بي للقرن إلثالثك عثبر 2 فقك رظل . الكو نتتور, :200160 
الذى جلبه الهسائن 7" بروجز أو الاسترليني , .. أصبح وظل: حنى نهساية 
العيصور الوسطي أهم العملات التى كانت فى حوزتهم خارج ألمانيا ٠.‏ 
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06 ولقد احتل. الهاننز التيوتون مركزا : د فى شيمال أوريا مساويا . لنفس. 
القدر الذى احتله الايطاليونه فى حوضص ب ال ' ومثلهم 0 فقد 
خدم ذلك المركز الوساطة بين غرب أوربا والشرف ٠‏ لكن الشرق الايطالى 
كان مختلفا تماما عن الشرق الهانزى ٠‏ ففى الأول , -- البيز نطيون 
والمسلمون تجارة قائيتة على لوازم 'الترف وصناعة متقنة قامت على 
مدى آلاف السسنين من الحضارة ٠‏ لكن الشرق الذى انطلق, فيه الهائز فى 
إستغلال يعتمد على الأرض ٠‏ كانت الى عهد قريب مستعمراث يسكنها 
برابرة بدائيون 7 كان عليهم أيضا أن يواحهوا فى هذه لباك" كتددهة 
مناخ الشمال وقسوته 2 وترية لازالت فى معظم أجزائها كانت مغطاة 
بالغايات وبحر جعل ثلج الشتاء اجتيازه من الصعوبة بمكان ٠‏ وعلى طول 
شواطى* المدن البلطية برزته مستعمرات جرمانية تقدمت وراء الألب * 

ونحت اغزاء ليوبيكه الشديد , بئيت على ضفاف التريف 1 مستتعمرات 
ضمت اليها الجزد ومصيات النهر . ٠‏ وحوالى سئة / بنيت ويزبى 
715 على جزيرة جو ثلا لله لصولط00 ٠,‏ التى ألخذت من ن الاسكند ناو يبن ٠‏ 
وأسست روسةوك 205100 حوالى سنة 18؟1 , كذلك أسست 
سر السو ند 20نا15ة:8 ودانزج #نقاهة2 سوال سسئة 2,15١‏ وأنشئت 
ويسمار :7/1508 حوالى سنة ١739‏ *:وظهرت ريجا 88ل8 عند بداية القرن 
الثالثك عش , بينما ظهرت دوربا 20204 مابين سنوات ١155‏ , و900؟1, 
وأخيرا » وبعد حوالى عشرين عاما كان ظهور ريفال 2681 ٠‏ وهكذا , فان 
الطبقة الوسطى. من التجاد ركزوا أنفسهم على ساحل الأراضى السلاخية 
واللتوانية واللتيشية حتى قبل أن تكتمل غزوتهم 'لها' ٠‏ ولم. يكن فرسان 
التيؤتون قد احتلوا كل بروسيا بعد أن أسسوا كو نجز برج هته نهمل » 
لكنهم كانوا على التو قد وضضمعوا أساسات مدينة ايلينج عمتطا 
ولقد وضعوا أقدامهم فى نفس الوقت على ساحل السويد واستقروا فى 
ست وكهولم وتملكوا مصايد سمك سردين شبه جزيرة يكاني ل 


ولقد كان بعيض أنواع اتفاقيات الحماية العامة ضرورية فى هذه 
الموا نى المنقدمة التى كانت داخل أقطار لا تزال نصف مغلؤية وتقع على 
شواطىء البحر وقد طرد الاسكندناويون منها حديثا 2 واقتداء 'يلوبيك. 
الذى أنجز فى حؤالى سنة ١5٠١‏ معاهدة صداقة وحرية تجارة مع هاميورج» 
انحدت مدن البلطيق الصغرى فى عصبة » التى شرعان ما اتحدت مع موانى 
بحر الشمال وصارت تعرف بالهائز , وهو اسم اسستتخدم بشبوع لاتحاداك 
التجاد ٠‏ ولقد أعطاهم اتحاد المدان البحرية الأثانية , النى 'شكل 'تتداقظنا 
ملفتنا لحروب المدن الايطالية عل عرش الس الترسل' المسصيرة » الغلبة 
على كل مياء الشسمال ٠‏ التى حافظوا عليها حتى نهاية العضودا الوسطى < 


١ 


وبسبب هذا الانفاق » نجحوا فى تماسك أنفسهم ضد الهجمات التى قادها 
دهم ملوك الدانمرك وفى تنئمية مصالحهم الخاصة بالخارج ٠‏ 


ولقد كان ميزان لندن القبانه هو أساس تجارة الهانز فى غرب 
أوريا 0 الذى تأسبس فى منتصشضى القراثه الثاني عنس 2 وفوق ذلك كله 
كونتور 7208408 بروجز٠وف‏ الشرق , كان لهم ميزان آخر فى نوفجورود 
53 2920 الذىبواسطته صرفوا تجارة روسيا ٠‏ وعن طريق الويزر 
نحا والألب والأودر انبشرت تجارتهم الى داخل المانيا 2 وعن طريق 
الفستولا سادو! بولندة ودفعوا عملياتهم الى حدود البلقان ٠‏ ومن ناحية 
أخرى . فقد أغلق الطريق التجارى الكبير , الذى بواسطته فى الماضى اتصل 
البلطيق بالقسصتصينية وبغداد عبر روسسيا » حتى انشاء باتزيناكس 
1ن على. شواطىء البحر الأسود وبص قزوين فى القرث الثانى 
عشر , مما أعطى للبحر المتوسط احتكار العلاقات. مع البيزنطيين والشرق 
الاسلامى ١‏ 


وفى' نناقضْ ملفت٠‏ للْنظر-مع الموانى الايطالية » نجد أن صادرات 
الهانز كانت هن المحتم أن تتكون من منتجات طبيعية 2 التى كانت كل 
ما تستطيع أنه تقدمه المقاطعات الزراعية الخالصة النائية للتجارة * ويأتى 
فى هقدمة تلك الحاصلات . القمح من بروسسبيا » والفراء والعسل من 
روسيا , 0 2 والقطران 0 والسيك اللعفت والز جه اليادم من 
الصوف 0 جلبتها سفنهم من انجلترا ا 0 
د مفازة الماح »ء 8819 ز88) 2 الذى حملوه. فى خليج بسكاى 2 حيث 
حملوا. من هنالك أيضا حمولات من النبيذ الفرنسى ٠‏ وقد انجذبت كل 
هذه الحركة التجارية حول بروجنز » التى كانت الحلقة الرئيسية لتجارة 
الهائز » فى منتصف الطريق بين البلطيق وخليج بسكاى حيث تتوقف 
هنئالك ٠‏ ولقد كانت التوابل من ايطاليا والملابس من الفلاندرز وبارابانت 
نعرضص عللى التجار الألمان وتحمل بواسطتهم بعيدا حتى نوجورود وجنوب 
دولئدة * وفقى كل المدن البحرية كدسبيت هذه السلع وفى دكاكين الملابسس 
الراقية «عءلاأعسطءةل مومع ٠»‏ التى كانت تبيعع الملايس للب جوازيين 
الأغنياء ٠‏ وكانث حجم تجارة الهانز بالتاكيد مساويا ان لم يكن يزيد على 
حجم تجارة البحر المتوسط , لكن من المؤكد أنها كانت تشتمل على رأس 
مال أصغر من رأسمالها ٠‏ ولم تكن قيمة بضائعها التى تعاملت معها تسميح 
بالقرباح الكبيرة كتلك التى -حققتها مبيعاته التوابل 2 فلقد كاك الصرف 
عليها. كثيرا والعائد مثها قليلا ٠‏ ولذلك فليس من المستغرب ألا تقابل فى 


١ 


عدن الهانز هذه البيوتات المالية القوية التى أعطت ايطاليا العصور الوسطى 
السيطرة المالية على أوربا ٠‏ ولق كانت هنالك هوة سحيقة بين البيوت 
التجارية مثل بيت باردى 83:01 أى بيروزى 21هلةئزة2 والتجار الأمناء مثل 
وانئبرج فى ليوببك وجيلدير نسين «نكضتع6610 فى هامبورج أو تولئير” 
#عهنه1" فى روستوك ٠‏ وهذا التناقض كان أيضصا كبيرا وين التقنئية 
التجارية المتقئة للأولى وطرقه الأخيرة الساذية ٠‏ ْ 


ولم تحرز أى منطقة أخرى فى ألمانيا نفس درجة حيوية الهائز 
الاقتصادية ٠‏ وفى القرن الثالث عشر أخذت المدن البحرية أولوية مدن 
الراين » التى أدخلت الحضارة المدنية الى الامبراطورية * وكانت كولونيا 
التى ظلت تحت حكم الهوهينشوفين 05658ا18قهمأ10 سوق ألمانيا الأكبر, 
قد تغلبت عليها ليوبيك منذ حوالى سنة 155٠‏ , ولكن لما كان الراين أحد 
الطرق الرئيسية ما بين ايطاليا والأراضى المنخفضة ٠»‏ كما فعلت أوتريخت 
فى انجاه النهر وميئز وسبايرز وورمز وستراسبورج وبازيل أعلى النهر ٠‏ 
وكان هنالك تصدير ملحوظ للنبيذ من كروم الراين والموزل وصناعة 
مزدهرة فى كل المراكن الرئيسية » لذلك كانت هذه المنطقة آنذاك منطقة 
ويح الأنظسار . 


أها عن جنوب أآلمانيا » فيرغم أنه كانت له صلاته مع تجارة البحر. 
المتوسط من شلال البندقية ,2 لكنه كانه لا يزال بعيدا للغاية عن الازدهاز 
الذى بلغه عند نهاية العصور الوسبطى ٠‏ فان فندق دى تيدثشى 1020260 
فطءوعلع' أعل , الذى أقامه التجار الألمان فى مدينة البحيرات » لا يمكن 
أن يقارن بأية حال من الأحوال بكنه ٠‏ الهائز القوى فى بروجز ٠‏ وكان 
العمل فى مناجم التيرول وبوهيميا قد بدأ فى التو » والتججبارة فى ماح 
سال زكامير جر ؛ناعءسسقلة|52 ولونيورج #عناطةتتاء كان لا يمكن أن 
يدخل فى منافسة مع ملح يورجنيف تتاعمعنة80 الذى كان يحمل بحرا 
الى كل مكبانث ٠‏ ولقد ظلل المنفذ العظيم'الذى فتحه الدائوب فى البحر 
الاسود غير مستعمل , ويخدم فقط الترانزيت بين بافاريا والنسسا عن 
حلريق أوكسيرج ؛ ريمينسيرج وفيينيا , لأن عدم ظهور دولة المجر 
واشطرابات البلقان التى لا تتوقف قد منعتا كل حركة تجارية له عند مجراه 
الأدنى ٠‏ زيادة على ذلك : فان تقسيمات ألانيا السياسية الكثيرة » وضعف 
الأباطرة » وصر اعات الأسر الحاكمة المنافسة » كانت كلها عء امل غيد موافقة 
لنمو النشاط الاقتصادى٠‏ وليس هذا يمقام نسهب فيه الحديث عن اأفوائد 
التى حصلت عليها ايطاليا فسسببية: حضارتها المتقدمة وموقعها الجحغراقى 
الذى مكن داخل بلادها فى كل مكان من الاتصال بالبحرى بسهولة ٠‏ 


١58  ابوروأ تاريخ‎ 


أما انجلترا » فهى وحدها التى كانت فى أوربا لها حكوهة قومية 
مكنتها' من فرض سيطرتها على كل أطراف ا عقبة أمراء 
الاقطاع * ونمتعت ينظام اقتصادى عال بالنسبة لكل ولايات الفارة 
الأوربية ١‏ لكن صناعتها وكذلك تجارنها لم تنستفد من هذه الظروف الموادقة * 
وحتى منتصف القرن الرابع عشير , » ظلت قطرا زراعيا رئيسيا * وداستثناء 
لندن »2 التى تردد على مينائها تحار من القارة منذ القرن الحادى عشر ,. 
فان كل المدن قبل حكم ادوارد الثالث كانت قائعة بالانتاج المحدود مط اميه 
مواطنيها ومطالب الريف المحيط بها ٠‏ ياسستثناء سترانفودد خلال خمسينات 
القرن الثالث عشر , فلقد كانوا ينتجون صوفا جيدا منتجا فى المملكة كان 
ضروريا لاستهلاكهم الخاص . ولزبائنهم المحليين ٠‏ و:وجد سبب هذا 
الشذوذ الواضح فى تقدم الفلمنكيين غير العادى فى صنع الملايس منذ 
العصور الوسطى المبكرة *٠‏ وبسبب تفوق حيرانهم فى الأراضى المدخفضة 
مليهم فى ذلك المجال © اكتفي الانجليز بمدهم بالمادة الخام ٠‏ فلقد كانوا 
لصناعة الملابس الفلمنكية مثل جمهورية الأرجنتين واستراليا لصناعة 
الملا بس فى أوريا وأمريكا اليوم ٠‏ وبدلا من المنافسة معهم ٠‏ كرسدوا 
آنفسهم لانتاج المزيد والمزيد من الصوف , حيث كان يجد سوقا لبيعه 
دائمة ٠‏ ولقد أصبحت مواقع أديرة انجلتر! المكان المفضل لمراعى الفلا<ين ٠‏ 
وتسبسبست لحارة الصوف فى ازدهار سوق سانت انيف 3 856.0 
على الأوز 01:56 , وسوق سان جيان 1165© .]8 فى ونشسستر 62أقةطء5م89/1 
وستوربريدج 5101151088 7 وسوق سان يوتولف طولاء:80 .86 
فى بوسطون , ووستمنسشر ؛ وئورثهاهبتون وبريستول » بيئما 2 فى 
نفس الوقت , قدم للتاج جزء! كبيرا من دخله وأدى الى نضاط متجدد 
زائد فى الموانى )١(‏ » 

لكن ‏ الشىء الذى يبدو غرببا » هو أن السفن الانجايزية لم تكن تنقل 
منتجاتها الصوفية ٠‏ وفى البداية , كانت أصوافهم تحمل على سفن أوربية 
ومنذ القرف الثالث عشر صار نقلها احتكارا على الهانزالتيوترن ٠‏ ولم يبذل 
مارك اندات ١‏ أى محاولة لترقية نقل تجارة سلعهم قبل نهاية الممسور 
الوسطى (»") ٠‏ بل على اتويت ذلك ٠»‏ فلقد أظهروا رغبتهم التامة فى 


مساسسس اس وعضهه لوجي يي جوواس ونا و مدن امعد جرة يه 


)0( دأ ,1273 عطقل حنه؟؟ 828182205 طلا لسارهة اتويب مل مطروطدة م 
71 .1 ,6 1 اعتلاوعع5 ل اتهقطع ه8771 سند - 50131 عله اللخدطة 51111 
.1908(0) 


(5) فى سنة 1178١‏ , صدسصر مرسوم يقصى تجارة المماكة علي السفن الانجايزية ٠‏ 
لكن وجد آنه من المسشّحيل تنفيذه , وائه من الضرورئى' العودة نا سرق ٠هى‏ النقل على 
سن الهانز ٠'ومع‏ ذلك : يجب أن يعتبر مرصوم ١١8١‏ كبداية سئاسنة جديدة ) تنذى 
+تدخل الدولة فى الاقتصاكد ٠‏ انض : سالتر فى : ليع 2ل صم 

5 ,جر ,ل 1) يعاسم بوصنم 111 مامم ميهد ول 
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جنب التجار الأجانب الى شواطئهم » بمنحهى كل أنواع التسهيلات ٠‏ 
ولقد كانت دوافع سياستهم اساسا بوضوح » دوافع مالية » لأنه دخلهم 
كان يعتمد على الضرائب المحصلة من التجارة الخارجية ومن السلفيات التى 
حصل عليها التاج هن الرأسمالية التى تأسست فى لندن ٠‏ ومع القرن 
الثالث عشر توافد الايطاليون الى هناك بأعداد كبيرة , وقاموا جنيا الى 
جنب » يعمليات مالية وانجار فى الصوف , الذى باعره فى الفلاندرز , 
أو اخذوه مباشرة الى مراكز صناءة الملابس وراء الألب 2 وبخاصسة الى 
فلورئسا ٠‏ 

وكان الشكل الاقتصادى لفرنسا أكثر تعقيدا منه لانجلترا * ولقد 
كانت فرنسا دون جدال ولحدة اقتصادية متكاملة قبل نهاية العصور 
الوسطى ٠‏ وكانت نتكون من عدد معين من الأقاليم المتجاورة » التى ليس 
ها بينها وبين بعضها من علاقة بآكثر مما بينها وبين الأقاليم الأجنبية* ففى 
الجنوب ٠‏ مونتبلييه » وايجوسمورت ونارون فى لانجيدوك ‏ 6000ناعنتم1 
وفوق كل ذلك , هرسيليا فى اقليم البروفانس »؛ التى لعبت دورها فى تجارة 
البح المتوسشط والتى فى خلال القرن الثيالث عشر قامت بيتصدير فعل 
لللموسات الفلاندرز واستيراد التوايبل * ولكن قرب نهاية القرن ء قلل 
فشل حماة القديس الصليبية ومنائسة جنوة لهسا من 
انتعاشها , الذى لم تستعده حتى القرن السابع عشر ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
كانت تجارة مرسيليا محصورة عند جنوب فرنسا ٠‏ ولقد كان تدهورها 
معاصر! , تقر يبا » لتدهور أسواق شمبانيا . والتى » كما رأينا , كانت منذ 
بداية القرن الثانى عشر المركز التجارى الكبير لأوربا ٠‏ ولقد استفدت 
باريس كثيرا من هذا التدهرد 2. وصارت هى وبروجن المكئاتك الر تسبى 
للبيوته التجارية الايطالية شممال الالب * وهنالك تعرفرا على صناعة احير 
وكرسوا أنفسهم أساسا للأعمال المصرفية ٠‏ لكن الدور الذى لعبته باريس 
فى ناريخ العصود الوسعلى الاقتصادق ليس له صسلة بسقام الحشيارة 
الفرنسية وبسيادة فرنسا السياسية فى بداية حكم فيليب - أغسطس ٠‏ 
وهى كمدينة عالمية بسبب جامعتهاء لم نكن عالمية فى تجارتها أ دناعتها* 
ولم تجتذب أى أجائب سوى الايط البين وبعض البزازين من الأرائى 
المنخفضمة , وبرغم سرعة تزايد عدد سكانها , فان ذلك أساسا يعود الى 
وجود البلاط بها و بتقدم السياسة المركزبة ٠‏ وان عدد ال ؟م؟ سلعة التى 
وجدت بها عند نهاية القرن الثالث عثس )١(‏ كانت قد جلبيت على يد عدد 


: مجموع هذه السلع ال 47 سلعة مختلفة قد آخذ من قائمة أعدها‎ )١( 
غ216 كلتخط ' تاه 1106 18 بجع مم1 .3ه‎ 6١ 18 لم1 نالصا ع5مقمك‎ 
رقاسوط) .ع8 غه 7 .م رعاءن 1ه +2192 تلت أ 51116 تله قأتوط‎ 1897. 


محذوف!ا منها المتكرر كذلك الخدم والوصيفات ٠‏ 


٠: /ع51؟‎ 


قليل من الدكاكين , كانت تمد المديئة بما تحتاجه » دون محاولة أن يتوسعوا 

مع السوق الخارجى ٠‏ ومن وجهة النظر الصناعية , لم تكن فرنسا دولة 
ا للمصنوعات مثلما كان الحال بالنسبة لايطاليا وللأراضىي المنخفضة ٠‏ 
ولقد نشس معماريوها ونحاتوها فنهم فى أوريا , لكن تقصيرها فى الدور 
الذى لعبته فى التحارة العالمية بر مع فقط الى استغنائها عنه بسسبب وفرة 
غناها الطبيعى 


وبسن تلك السلع احثتل النبيدذ دوت شلك , المكان الأول . . وانه 
من المثير للدهشة والمؤسف حقا أن لا يدرس موضوع الكروم وتجارة 
النبيذ دراسة يطريقة تتوافق مم أهميتهما ٠ )١(‏ وان الدور الذى لعبه 
النبيكث فى وحصة أهالى الملاد الذين لا ينتجون النبيذ تبدو كبيرة الأهمية 
فى العصور الوسطى'غما هى عليه فى وقتنا الحاضر ٠‏ ففى اتجشرا , 
وآلمانيا والأراضى ا منخفضة خاصة 2 كان عادة مشروب الطبقة الغنية ٠‏ 
وفى غينت ٠‏ كات الكبيود ناكل هم الذين بمثلون. الطرقة المرجدوازية 
ويشربوت النبيذ الفرنسى (؟) فى القرن الثالثك عثسر , طلما أن اليد 
الايطالى كات لا بيصلهم وأن انتاج الراينْ والموزيل كان مددودا * ولد 
قق النبيذ الفرنسى من القرن الثالك عقر سيادة لا تحتمل الشك فى 
التجحارة العاللمية للأقطار الشمالية ٠‏ ولقد بدا أن نبيذ وادى السين 
وبرجانديا كان يصدر فقط على سفن روانه » لكن نبيذ برردى 2 يسبب 
وفرته » ونوعيته الجيدة وحقيقة آنها قريبة من البحر هما جعل: تصديره 
سهلا 2 أصبح متزايد الشهرة حين بدأته حركة النهضة الاقتصادية فى 
القرن الثانى عشى ٠‏ ومن مرسى أورليان وميئاء لاروشيل ( التى نسب اليها 
نبيذ لاروشيل ) » والذى عرف به فى التجارة » قامت سفن جاسكون ”, 
وبريتون والسفن الانجليزية » فى المقدمة ” منئذ منتصف القرن الرايع 
أعشر , وقد حمله الهانن الى بحر الشسمال والى أقاصى بحر البلطيق ٠‏ ولقد 
نفذ الى داخل أوربا بواسطة النهر ٠‏ وفى لبيج 11686 , عند بداية القرن 
الرابع عشر » وصلت كمياته منه هناك وبيعت بأسعار أرخص من أسعار 
الاق رغم بعد المسافة (*) * وفى الجلترا" كانت غه قونيا تعتمد 
علية حتى منتصف القرث الخامس عشر >2 وزودصم النبيث سدوق دائم 


)3( كن ال لا حو ائيزي» انادليئل آذ اءاء سرت 128 
أ 6ناو1ستمصمعهة ع تأماقتط”0 وع1قصنة صا ,وفعصمع 06 قصلم و16 : عوةق 
له طق لطصز7ا] ده التم طن عع اتعم5 .97آ,2 - ,860 زه 225 .2 ,1938 ,80186 
06 ذخ مماعصة[نعلم21 عجزأاء200 06 مع عاتعلصمع*7 وعطع مكلا 
1ط مع أعلمد ص9 ,موااعص5 ,2.97 360 اع 225 .م .1933 يهاوأعمع 
. (19234) قلمملع اقمع 1م730 مم0 صعوم 1311 15 رندع 207 عمل زرافم 
[فة 111 .2 معام ند 8 46 815 بكأملتأمطة - هولمومعلاصحة 19 
4 مه 

0 2 .1 1-0 .606 6 ن1500201طه 06518 ,نم1103 


مفتوح * ؤلقد أرست نجارة النبيذ أساس ثروات معتبرة » وحتى اليوم 
فان اشراف الانجلين ونبلاءهم مازالو! يضمون بينهم عائلات تدين بارتفاعها 
له ٠ )١(‏ ولقد كانت نجارة لنبيذ بوردو اأحمولة مهمة جدا ؛ لدرجة أن 
العرف التجارى فى سفن النبيذ أدى الى نشأة قانون شمال أوربا البحرى٠‏ 
وقد تكونت قواثم أوليبرون م016 02 قلاه1 » المصاغة حوالل نهماية 
القرن الثانى عشر * من « أحكام »© تتصل يسفن النبيذ 2 وقد ترجمت هذه 
الأحكام » منذ وقت مبكر , الى الفلمنكية فى دام عنققتة2 ومنها انتشرت 
الى انجلترا حتى البلطيق » حيث عرفت هنالك بقوانين وسبى البحرية 
بإطق/لا غه وسه1آ و56 (5]) ٠‏ 


وسبب مصسادفة جغرافية سعيدة الحظ ٠‏ كانت مناجسم ملح 
بورجنيف 5اممع:1800 ١‏ ملاصقة تماما للاورشيل » حتى ان تجار 
السفن كانوا يستطيعون أن بحملوا النبيذ والملح فى وقت واحد ٠‏ وفى 
خلال القرن الرايم عشر , صدرت سفن الهائز كميات كبيرة من ملح 
المفازات الى ساحل سكانيا وأههه![5 , حيث تقدمت هنالك عملية صيد 
أسماك الرئجة ٠‏ وحتى فى كلانيا سرعان ما نجحت منافستها فى ذلك 
مع لونبورج وسالزبودج (9) ٠‏ 


نبا الى جنب مع النبيذ والملح » صدرت فرنسا الغلال من منطقة 
ارتوا 474015 ونورمائديا ٠‏ وكانت النيلة »2 التى سسميت فى العصرر 
الوسطى « خضاب العصور الوسطى » »2 تزرع فى بيكاردى ‏ 9لرمء21 
حيث وصلت تجارتها الى أميان وءتنصث ولانجيدوك 2806000ه[ » 
حيث أسهمت بشكل واسع فى ازدهار تولوز » وجدت سوقا جاهز! لها فى 
وصساانع ملا بس الفلمنكيين والايطاليين 5 


وهكذ! فانه فرنسا العصود الوسطى كل كان لها نفس طابع فرنسا 
اليوم وكانت صناعتها تكفيها وتكفى احتياجاتها . ما عدا القليل من 
المنتجات الكمالية » مثل الأوانى المطلية بالمينا » فقد كان نصيبها قليلا 
إل على سبيل المثال دوقات يدفورد , انض : 
.(1930 ,تملصمطة) 13151017 النسة7 ]اه 5ع اتناخطع © 1700 بمممصسوطة1 اثمء5 .© 


؟ 
د70 مأعطء 52 065 لتتنا جزه0:0162 616 عع مطنانتتزوطت1 ع2 ,طعوط [عقمقع151 بطل 
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الخيل 


في التجارة العالمية ٠‏ ولقد كانت تجارة ملابس المدن الششمالية » حقيقة , 
نشسطة للغاية طالما كانت آسواق شمبانيا مزدهرة , لكن بعد تدهورها آخذت 
مشتبحات. الفلاندرز والبرابانت مكانها فيها ٠‏ وظلت تورناى فى أقصى 
شبمال المملكة وفالنسيا وعصمعءكم17216 ( التى > مع ذلك » تنتمى الى 
الامرراطورية ) ظلتا بالتاكيد مراكن للملايس من الدرجة الأولى ٠‏ ولكنهما 
انجهتا نحو بروجز وانتمتا لاقتصاد الأراضى المنخفضة الأركزى ٠‏ وتكونت 
ثروة فرنسا 2 فوق كل شىء , من وهرة » وتنوع وانميز منتجات تريتها ٠‏ 
وقد حعلها نبيذها على الخصوص » الذى كان لابد من ظهوره على موائد 
المقتدرين جنيا الى جنب مع التوابل » جعلها . هى وايطاليا ؛ المتعهدين 
الوحيدين لتوريد الطعام الفاخر لأوريا ٠‏ لكن يجب أن يلاحظ أن فرنسا 
على النتيض من ايطاليا لم تصدر بنفسها السلع التى كانت تنتجها للتجارة* 
وباستثناء سفن مرسيليا وموانى البروفنسال ٠»‏ التى شاركت ياصيب 
فعال فى نجارة البحر المتوسط. ٠‏ يمكن القول انهسا ل كن لها أسطاول 
تجارى ٠‏ ولقسك تنازلت عن الملاحة فى سواحل خليج غسيقونيا , 
دوفى القنال وبحر الشمال تماما للأجانب , من الباسك , والبريتون » 
والأسبانيارد » والهانز ٠‏ ولكن برغم أنه لم يكن عند فرنسا آنذاك تجارة 
كبرى ولا صناعة مربحة » فانها تمتعت بما عرضها عن ذلك . حتى كارثة 
حرب المائة عام » بالرشاء والاقتصاد الثابت الذى لا يوجد فى مكان آخر 2 
والذى بدون شك كان له نصيب فى ازدهار وتألق الحضارة الفرنسية 
فى القرن الثالث عشر )١(‏ » 


وبمجرد ما طردت مملكة الأسبان الفاتحين العرب لبلادهم بدأت 
تلعب دورا كبيرا متزايدا فى التاريخ الأقتصادى ٠‏ ولقد عرفت برشلونة 
فى اقلسيم أراجوف منذ القرن الشالث عشر بروحها الجريثة ويملاحيها 
الشجعان ٠‏ ويرجع الفضل لليهود الذين بقوا فى أسبانيا بعد ( التحرير ), 
والذين كانت لديهم مبالخ كافية للقيام بالتجارة البحرية , والذين سرعان 
ها نعلمو! فن ايطاليا التجارى؛ ٠‏ وبادىء الأمر , مثلما فعل اليئادقة فى 
الماضى »2 انغمست برشلونة فى ثحارة الرقيق ٠‏ أن الحرب مع المسلمين 
زودنهم بعدد كاف من أسراهم من البربر * ومن الطبيعى أن تعطى وساطة 
ملوك أرجون فى صءقلية باعثا جديدا لعلاقاتها بهذا القطر(؟) , بينما حركت 


)١(‏ وفقا لما أورده كوت : عتباة1 06 أع 5ع0155ممم 065 عو ث1 ,1م18 .كا 
.ص ,(1929) عه ,ذأ ,قاع قط 5ع ع01ع1:1 06 عنتوغطاه تاطأظ صذ ,13238 36 5-7 


غان صسكان فرنصسا ( داخل حدودها الحالية ) وصلت سنة ١778‏ الى أهعلى رقم 
سكانى وهى ٠“‏ 95 مليون نسمة ٠‏ 
(؟) انار هقال 58370115 , الوارد فى قائمة المصادر . سن ١١8‏ , حاشية ٠ ١‏ 


1١ه‎ 


حيلات الكتلات المخاطرة الى يلاد اليونان ؛ ويعد ذلك يقليل الى جزر 
بحر ايجة , بالمئل مع التجعارة مع الشرق , ديث قام مواطنر برشساونة يارب 
والتجارة فى وقت واحد * ومنلل بداية القر الرايع عشر خاطرت سفتهم 
بالنزول الى أسفل جيل طارق ٠‏ وعند بروحز التقوا بسفن غاليسيا 
والبرتغال , التى سارت على الساحل التحارى وحملت التجارة على شواطيىء 
الأطلتطلى ٠‏ مصدرة المعادن بصفة أساسية والأصواف الأسيانية التى حلت 
مكان الأصواف الانجليزية فى مصانع الأراضى المنخفضة عند نهاية العصور 
الوسطى ' 

واذا ما وضعئا فى اعتبارنا السلع التى غذت التجارة العالمية فى 
المعدور الوسعلى ٠»‏ نلحل أنه المنتجات الصناعية كانت قليلة بشكل كبير 
سن المنتجات الزراعية والامدادات الغذائية , والتوابل ؛ والنبيد : والقمح , 
والملم والسماك والاصواف ٠وفقط‏ الملابس المصنوعة ؛ آولا تلك التى كانت 
للأراضى المنخفضية ومؤخرا نلك التى كانت لفاورنسا » هى التى كان لها 
نصيب كبير فى التصدير التجارى * ولقد كان استيرات المنسوجات المريرية 
والموات الكمالية فى ايطاليا محدودا بالنسبة لكل فروع الصناعة ( الآوانى , 
الأثناث ٠‏ الأحاءية , الملابس » الآلات والآدوات بمختلف أنواعها © وظل 
. داخل حدود المدن وكاك احتكارا لصانعيهم ٠‏ ولا يغذى الا السوق المحيلل ٠‏ 


ولكن هنالك استثناءات قليلة ممكن أن نشير اليها ٠‏ ففى آلمانيا , 
فى هيلديشيم «ملعنائه13110 ونورهبرج ؛ فى وادى الميز » وفى هاى زنا13 
وقبل ذلك فى فى دينانت 21288 ٠‏ تقدمت الصناعة المعدنية الى حد 
المساهمة فى التجارة العالمية ٠‏ ولقد تمتعت مصنوعات دينانت النحاسية , 
المعروفة بديناندريس 68 بشهرة أوربية ' ومع ذلك » فان 
أحد أكير التناقضات بين اقتتصاد العالم الحديث واقتصاد العصود الوسطلى 
بوحك فى التعلور الأساسى ف صتاعة استخراج المعادن فى العصور الوسطي ٠‏ 
ولقد كان عمال المناجم فى التيرول » وبوعهيميا وكارنيثيا ليس بأقل من 
مجرد فلاحين ملتصقين بجبل ويعملون باكثر الطرقه بدائية ٠‏ وليس قبل 
القرن الخامس عشر قام الراأسماليون للمدن المجاورة لهم بفرض سيطرتهم 
عليهم وبتطوير العمل فى المناجم , التى كانت حتى ذلك الوقت لازالت 
قليلة القيمة ٠‏ كذلك كانت العناية قليلة حتى ذلك الوقت فى صسناعة 
استخراج الفحم , برغم أنه الفحم كان يستخدم عند جيرانهم فى لييج من 
نهاية القرن الثانى عشر ٠‏ وفى القرن التالى اكتسب عمال المناجم فى لبيج 
مهارة ملحوظة فى فن الثتقيب فى باطن الأرض 2 وفى حفر آبار المساجم 
ونزح المياه من الحفر ٠‏ دلكن لعدة قرون اسستخدمت الأرض السسوداء 
( الفحم ) متهند 8 فقط لأعمال منزلية فى المناطق التتى كان بها 


١6١ 


الكثير منهأ ٠ )١(‏ وليس قبل القرن الثامن عششر حين زاد الللب عليه فى 
صهر الحديد . ليفتح بذلك مرحلة جديدة فى التاريخ الاقتصادى ٠‏ 


وفى خلال القرك الثثالث عششر ٠‏ انفتحت كل أوريا من البحر المتتوسعل 
الى البلطيق ومن الأطلنطى حتى روسيا على التجارة العالمية ٠‏ ومن مركزيها 
الر يسيين » الأراضى المنخفضة فى السمال وابطاليا فى الجنوب 2 وصلت 
الى و لد البحر , ومنه تقدسيت باضطراد داخل القارة الأوربية ٠‏ وفى 
مواجهة كل الصعاب التى كان عليها التغلب عليها ” من ظروف التداولء 
والتوزيع التى كانت فى حالة يرثى لها ٠‏ ووسائل النقل غير الوافية 
للغرض ٠‏ وعدم الأماث العام وعدم كفاية نظام التداول النقدى » لا يسعنا 
إلا أن نعجب بعظم النتائج المتحصل عليها ' ولقد كانت كل هذه الصعاب 
مدركة لان الحكومات لم تفعل شيئًا من أجل التجار سوى حمايتهم لسوافع 
هالية ٠‏ ولا يوضح التقدم الذى أنجز فى مجال التجارة العالمية مسوى 
نضاط التجار أنفسهم وروحهم العالية وبراعتهم ٠‏ ولقد تعلم الايطاليون , 
الذين كانوا الرواد فى هذا المجال لأوربا » دون شك الكثير من البيز نطيين 
والمسلمين ؛ الذين كانوا أكثر حضصارة منهم وكان لحضارتهم المتقدمة 
النفوذ عليهم مثلما كان لحضارة مصر وفارس النفوذ على, بلاد الويوان 
القديمة * ولكنهم » مثل الاغريق , الذين تماثلوا أيضا فى صراءهم الداخل 
العنيف 2 سرعان ما استوعبوا وارانهوا يما استعادوه منهم 5 فأسدسيوا 
مجتمعات تجارية . وأنشاأوا مصارف » وآاصلحوا العملة ٠‏ ولقد كان 
انتشار أساليبهم الاقتصادية فى شمال أوريا مثير! للاعجحاب مثلما فعلت 
الحركة الانساتية 3وتشقتصناط فى القرنين الخامس عشير والسادس عشر ٠‏ 


وفى الختام : يحب المرء أن يتمكن ٠‏ ببعض” التدقيق '؛ من تقدير حجم 
هذه التجارة العالمية 2 الذى نستطيع من خلالبه رسيم اخراص الرثيسية 
لها (؟) * ولسوء الحظ فان ندرة معلوماتنا فى هذا الخصوص أجبرتنا على أن 
نفقد الأمل فى الوصول الى مثل هذا التقدير٠ولقارنة‏ هذه التجارة بالتجارة 
الحديثة ٠»‏ يكون ذلك , بالطبع » من أعمال العبث ٠‏ وليسيت هنالك مقارنة 
ممكنة بين تجارة العالم العالمية اليوم : التى تحت يديها كل وسائل العلم 
الحديثة ميسرة , وتلك التى كانت فى العصور الوسعطى ٠‏ المحدودة فى 


)١(‏ وكان ذلك فى غياب اعمال مناجم الفحم فى الغصور الوسطى ٠‏ فى ذلك عمدن 
الرجوع الى 
٠‏ ,02802آ) ,7018 2 ,1201181337 0031© طقل )ع8 عطا 2ه ع815 عط ,ك1 .ىم ل 


(؟) بصدد هذا . انظر : © 2638 .2 ,1 .أ كككه .م0 ,تتعطهعة1 1ك 
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غرب أوربأ والتى استخدمت فقط الأساليب اليدائية * وعملاء الأولى كانوا 
يعدون بالمثات + بينما عملاء الآخيرة بعشرات الملابين » وحمولة سفينة واحدة 
من سفن القرن العشرين مساوية لحمولة كل سفن البتادقة والجنويين فى 
القرن الثالث عثس * ولا شى* نستطيع أن نحرزه بمحاولة تقدير أهمبيه 
تجارة الود الوسطى بالنسبة للتجارة العالمية القريبة منها فى القرن. 
الخامس عشر ٠‏ ورغم أن الفرق الملحوظ قليل ٠‏ لكنه لازال معتير!ا > على 
الأقل يسبب 'كشسف جزر الانديز وأمريكا ٠‏ ولقد ظن أن 'نجيارة العصور 
الوسطى , قياسا لتجارة القرن السادس عشير أو السابع عشر بنسبة خمسة 
الى واحد , لكن مع غياب الأرقام تكوث المقارنة ليسبث ذات معنى ٠‏ كل 
ما نحتاج اليه هو احصائيات هذه التجارة ؛ وهذه لا يمكن تخمين تقديرهاء 
كل ما نستطيع أن نقوله ان حجم تجارة العصور الوسطى قد تنوافق مم 
النشاط الاقتصادى الذى شهدت عظمته بشكل كاف موانى : البندقية , 
وجئوة ٠‏ وبروجز » والمستعمرات الايطالية فى الشرق ء وسفن مدن الهاتن, 
تقدم وازدهار أسواق شمبانيا ٠‏ 


؟ ب خاصية بأسمائية التجارة العاكية )١(‏ 


لقده دافع الاقتصاديوث , الذين أكدوا قلة قيمة تجارة العصور 
الوسطى 'ناظرين اليها من الزاوية الخاطئة على ضوء القرن العشرين » عن, 
رأيهم مستشهدبن فى ذلك بغياب طبقة النتجار الرأسمالية فى أوريا قبل 
عصر النهضّة ٠‏ وربما عمل هؤلاء الاقتصاديون استثناء لصالخ بيوت المال 
الايطالية 'القليلة الثى قامث آنذاكَ , لكن ذلك الاستثناء هو الذى. أثبت 
حقيقة وخود الرأسبهالية التجارية : ولقده تكد باليتحث أن التبوصيف 
الحقيقى لتاجر الغصود الوسظى ٠‏ من أنه تاجر صغير 0 
معاشه ؛ وليست لدديه طموحات للغني أو الرغية فى اثراء نفسه 0 وهذه. 
الحقيقة لو يمكن انكارها ويؤكدما وجود أعداد من البائعين بالتجزئة 
من هذا النوع بن بورسوازية الدن الصغيرة : ٠‏ وسيكون غريبا أن نقلل من, 
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شأن المصدرين والصيارفة . الذين وصفنا عملياتهم وحددنا مستواهم ٠‏ 
ولا ينك أهمية نفوذ الرأسبهالية التجارية منذ بداية حركة النهضة 
الافتصادية الا أولئك النذدين تحجببء أنظارهم نظريات هسيقة تماما * 


وبالطبع فانئه الرأسمالية والتجارة الواسعة النطاق , التى لا تعرف 
أسبابها ونتائجها فى الخال , لا تظهر فى نفس التاريخ فى كل الأقطار 
ولا تنمو فى. كل مكان بنفس القوة والنشاط ٠‏ وفى هذه الحالة ٠‏ تقتقدم 
أمانيأ وراء الراين دوك تساؤل غرب. أوربا » ولا تسبقها فى ذلك الا ابيط ليا" 
وليس هنالك شك اذا ماوضعنا خارج الاعتياد أن كثيرا جدا من الدارسين 
الآللان قد عمموا ,» دون ت.حيص ٠‏ النتاتئج البخاصة بهذا الأمر والتى كان 
بها جانب من الصحة فى الماضى * وقد كان الاهتمام الأول لهم من وراء 
أعمالهم هيو قدول هده التعميمات ٠‏ حتى لوحظ آنه لكى تنصحح تجاوزاتهم 
هذه أنه من الضرورى علينا أننطبق نفس الأساليب التى طيقت مع الاقطار 
التى كان التقدم فيها أسرع هنه ف المانيا والتى حقق فيها الاقتصاد الوسيط 
أقصى تقدم له ولقلة ما ذثرته مصادر العصور الوسطى عن الرأسمالية 
فى القرث الثانى عشر صار لذلك وجود الرأسمالية محل شك )١(‏ * ومنذ 
ذلك الوقت أحرزت التجارة ذات المسافات البعيدة دون ريب ثروات 
ملحوظة ٠‏ ولقد سبق أنه ذكرنا فى هذا الخصوص قضية جودريك عفتهه 
وقد كانت الروح التى زرعت فيه النشباط روح الرأسوالية فى كل العصور» 
لقد تعقل , وحسب حساباته وكان هدنه الأوحد هو جمع الأرباح (؟) ٠‏ 
وقد كانت هذه مع ذلك , خصائص الرأسمالية الأساسية . التى تعتبيرها 
بعض مدارس المؤرخين سرا غامضا ٠‏ لكن مع ذلك , نجد درجات الرقى 
تختلف أساسا فى كل الفترات بعضها عن بعض وذلك يتناسب مع فطرة 
الانسان المكتسبة ٠‏ ولا يمكن أن يكون جودريك فى هذا الأآمر استثناء ٠‏ 
وان الصدفة هى وحدما التى أظهرت لنا قصة هذ! الاسكتلندى » وربما تتاح 
لنا فرصة أآخرى تكشسف عن بنادقة أو جنويين قاموا بما قام بين وتبين لنا 
نفس التسهيلات التى انتشرت فى بيثته على نحسو استثنائى صالحة 
لانتشارها ٠‏ والأعمية الحقيقية في موضوع جودريك تنحصر فى نفسيته ,2 
التى كانت تحمل روح مغامرة تجار عصره ( كما تقرر ذلك فى ترجمة 
حياته ) ٠‏ ولقد كان من طراز أولئك الأثرياء الجدد الدين آثرتهم التحارة , 
أول الأمر على سواحل البحر وانتشروا بأعداد متزايدة داخل القارة ٠‏ ولقد 
وجدنا عددا كبيرا منهم ماثلا فى كل من ايطاليا والفلاندرز قبل نهاية القرن 


ال أنظر ها سبق ص /7ؤ وما بعدها ٠‏ 
[ه .47 .2 ,8 الأعباامة مز" 


٠64 


#ثفانى عشر )١(‏ , ولم يكن هنالك حينئذ البات ملفت للنظر لأهمية 
الرأسمالية التجارية فى ذلك التاريخ ٠.‏ وكل ما نتذكر وجوده فقط قلة 
من الو كلاه الممثنين للتجار المعروفين لنا 0 


وكما سيق أن بينا , فان هؤلاء الرأسماليين » والجائب الأعظم منهم » 
تمد انيثقوا من حثالة المجتمع 5عضاعو06 من القاع 2 وهم الدين «متجرد 
أن إنتعشت التجارة سارعوا اليها دون أن تكون فى حوزتهم ممتلئات سوى 
تشاطهم وذكائهم ٠‏ وحيهم الممغامرة . وكذليك روح الاقدام ٠‏ وبمساعدة 
إلحظ , كون الكتير منهم الئروات وجمعها كما فعل كثير من المستعمرين 
وقطاع الطريق نفس الشىء فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ ولم 
يكن مئالك فى الأسواق المحلية أكثر من هؤلاء المغامرين البائعين بالتجزثة٠‏ 
ولقد كان الهدف الوحيد لتنظيمات تجار العصور الأولى 2 التى 
تجمعوا فيها ” صو الوفاء باحتياجات التبجارة الطويلة المسافة ٠‏ ومندك 
البداية كانت أر باح هذه التحارة بالتأكيد ملحوظة تماما ٠‏ وقد كان بيع 
كمية من التوابل بمثات قليلة من الجنيهات أو بيع كمية قليلة من الملابس 
الجيدة كان ميلغا مر بحا , ولم تكن فى بيع هذه الاشياء أدنى منافسة أو سعر 
محدد فى السوق , فى الوقت الذى كان الطلب على القديم كان أكثر من 
المعروض ٠‏ فى هذه الظروف . فان تكلفة النقل والمكوس الكثيرة » مهما 
كانت مرتفعة , لم تمنع حقيقة الأرباح المعقولة ٠‏ ولكى تصير غنيا , فكل 
ما يهم هو أن تكون شركة مع رفاق عازمين على أخذك معهم فى طريقهم الى 
اليلاد التي تنتج سلع التصدير رخيصة » ثم تأخذ هذه السلع لتبيعها فى 
أماكن البيع ٠‏ والمجاعات » التى كانت مرضا متوطنا فى منطقة وأحيانا في 
منطقة أخرى » هى أيضا نتيح فرصة مؤكدة بكسب مبالغ كبيرة من بضائع 
قليلة )١(‏ فالناس الذيين يموتون من الجوع لا يساومون على جوال من 
القمح والتجار لا بضعون أثناءها خسارتهم فى المحسبان (5؟) ٠‏ ومنك بداية 
«لقرن الثانى عشر لا تترك المصادر شكا لنشاط هؤلاء البائعين بالتجزثة 
كى جميع الحبوب فى أوقات الشدة ٠‏ 


وللاستفادة هن الفرص العديدة التى قدمتها التجارة فى تلك الفترة » 


الم يكن المطلوب شيثا سوى الرغبة فى العمل ' مدعمة بالنشاط والذكا* * 
.وليس هنالك مبرد فى الإعتقاد بأن روات تجار العصود الوس.طى الكبار 


له بو ا غه 132 .م ,تعأولع 111 ا 
(1900 ,8 2مأمة) 


(؟) انر الجملة عن البضائع والتى وردت فى النقطة السابقة » صفهات 117 
1خ ” حاشية رقم ؟ ٠‏ 
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بدءوا حياتهم معتمدين على أنفسهم ٠‏ ويجب أن نكف عن التفكير من أتهم 
كانوا ملاك أراضى خاطروا بمدخراتهم في التجارة » أو باعوا أراضيهم من 
أجل أن يكونوا رأسمالهم الآولى ٠‏ ولقد بنى معظمهم رأسماله الآول 
باشتغالهم كبحارة : أو عاملين فى المبتنساء » أو مساعدين فى القواقل 
التجارية ٠‏ وربيما اشتغل بعضهم بالاقتراض ٠‏ فاقترضوا قليلا من المال عن 
بعض الأديرة أو اللوردات الذدين قى جوارهم ٠‏ والبععض الآخر 2 ريما يدا 
كاجراء مرتزقة نم وضعوا فى التجارة ما تحصلوا عليه من السلب والنهب* 
وتقدم لنا قصص الثروات الكبرى فى أيامنا هذه أمثلة كثيرة عن الدور الذى 
لعبه الحظ فى بداية تكوينها , مما يجعلنا أن نقول ياطمثنان ان نفس الشى» 
قد حدث فى عصر كانت الحياة الاجتماعية فيه تدين بشىء كبير لتدخل اشظ 
فيها ٠‏ وعلى سبيل المثال 2 فاث كونسيدر كان مثلا للثراء الذى تحقق 
بفعل حملات القرصنة التى قام بها أسلاف تجار بيزا وجنوة ٠‏ وألخيرا ء 
فان التفوق يجب أن يحسب للدور الكبير الذى لعبه التضامن فى تكوين, 
هذا الرأسمال التجارى المبكر * وفى هذه المؤسسات كان البيع والشراء 
يباكم على المشاع وفى الموانى وكانت السفن قد رخصت لعدد من الشركاء * عل 
أنة حال , رغم انا ربما جهلنا الطريقة الدقيقة التى بدأ التجار المحترعون 
بها حياتهم الأولى د.-ابة تكوين ثرواتهم » فانئنا على الأقل نعرف يكل 
تأكيد أن نزوعهم للثروة كان سريعا للغاية ٠‏ وان عددا كبيرا منهم 2 قد 
أحرز أرباحا كافية , فى القرن الحادى عشسر , جعلتهم قادرين على أله 
بقدموا مبالغ كبيرة للأمراء » وأن ينوا كنائس عل حسايهم الخاصنٍ فيو 
مدنهم وان يتحرروا من مكوس اللوردات ٠‏ وفى عدد من الكوميوتات , كانت 
هنالك اعشمادات مالية أسسست وتكفلت بنمو الطبقة الوسطى',* ولقلف” 
شكلت رابطتهم نوعساأا من الادارة البلدية الرسمية ٠‏ ؤفى مك ومين 
غلظنة8, جدلمت الرابطة التجارية نفسها مسئولة ,: بموافقة القشحاليين 
"/ا١٠٠١ ٠١885‏ )2 عن بعض تكلفة رصف الثسوارع وتتسسميك 
المصون ٠ )١(‏ وفى ببلاد أخرى مشبل ليل » وأودهتيرو 
0ه وتورناى »2 وبروجز ٠‏ ساهموا فى التنظيم البلدى المالى (9) * 
فضلا عن ذلك ٠‏ فان الارباح التى حققها التجار قد استغلت بالقطع كلها 
فى نجارة البيضائم والسلع * و,جتبا الى جنب مع هذه التجارة الأشيرة قاجر 
الكثير من التجار فى المال * وليس من الضرورى أن نعيد ما قد قيل فى 
مكان آخص. عن العمليات المالية 2 التى تعامل شلالها الأغنياء منهم من اآقرن. 
الثانى عشر فصصاعدا 2 فى كل من ايطاليا والأراضى المنخفضة » والتى 
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أظهرتهم بمظهر مجموعة معتيرة عالية القدر للملوك وللأمراء , الاقطاعيين ٠‏ 
اضماقة الى ذلك , واصل كل التجاد اسستغلال فائض أمرالهم فى الأرض , 
وحمى أسهل وأسلم كل الاستثمارات ٠‏ وفى شلال القرنين القانى عشر 
ووالثالث عشر تملكوا معظم الأراضى فى المدن ٠ )١(‏ وان التزايد المطرد 
للسكات ٠‏ وبتحويلهم أراضيهم الى أرض بناء ” ضاءفت من ايجارها » جتى 
انه بداية من النصف الثانى للقرن الثالث عشر أبطل معظمهم العمل 
والعجار ة وصاروا .مؤجر ين  :‏ (28658وع018ت! ,كتاءقتصط ,أكمتاه ,وتعتتمعم) 
وصكذ! , بتزايد رأسمال الأرض المملوكة تكونت وتاأسست روات رجال 
الطيقة الوسطى (9) ٠‏ : 


وكما يحدث دائيا 2 فسرعان ما تجمع الأغنياء الجدد فى مجموعءات 
سترايطة ٠‏ ولقد منع النظام الأساسى للهائز الفلمنكيين فى لندن ( قبل 
سيتة /17 ) دخول تجار التجزئة فى جمعيتهم كذلك أولئتك ا أصحاب 
#لأطافر الزرقاء 9ه ” وال أقصود بهم العاملون فى صناعة الملاسس 0 
ودتخول التجارة فى نطاق واسسع اعتمد الآن على المجاميع التى احتكرتها ٠‏ 
وقى المدن تركزت فى أيدى النبلاء المتعجرفين ؛ الدين عملوا على طسرد 
العامة » وحصرهم فى الأعمال اليدوية أى تجارة التحدئة ' وفى كل تلك 
اكتاطق التى أخذته مكان القيادة فى اقتصباد عصر النهضة كان هنااك 
تناقض شاسع مذهل بين التجارة الصغيرة والتجارة الكبيرة +* وكانت 
صغة الرأسمالية للتجار الكبار صفة محققة لا تقبل الجدل (4) ٠‏ وماذا 
كسحى أولفك الذين قاموا بتصدهس الصوف الخام الى المدن الفلمنكية 
واثياربانتية » وتجار الملابس الذين باعوا دفعة واحدة مئات القطلع , 
الينادقة , والجنويين ملاك السفن وملاك السفن البيزيين الذين تاجروا فى 
عواتى الشرق ؛ بيوت المال اللمباردية أو الفلورنسية الذدين امتدت فروعهم 
حاخل كل أوربا وقامو! بالاتجار أى الصيرفة فى نفس الوقت , ماذا نسمى 
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(6) فى الوشائق الايطالية التى ترجع الى القرن الثالث عشي كانت كلمة..واسمالية 
كنتلداتك تستخدم باطراد للدلالة على الأموال المستخدمة فى الأعمال التجارية ٠‏ 


١ /اة‎ 


كل أولئك غير رأسماليين ؟ )١(‏ حقيقة أن الفرق بين تاجر الجملة وناجي 
التجزئة لم يكن تاها ٠‏ وكثير من التجار اشتغل فى الاثنين * فى المانيا , 
خاصة . فان جباعة الجوا ندشنيدر «علأعصطءولهة5 08 + الذين اسستوردرا 
ملابس من الفلاندرز باءوها بالتجزثئة فى دكاكينهم (؟) ,2 وفعمصل فى 
قلورنسا نفس القىء وكلاء كثيرون لجماعة الكاليمالا 8[قشذاةه 01 عض ر؟)4 
ودوتث شك أيضا فان التخصص التجارى لع يكن قد اتضح بعد , فالتجار 
ستوردون , حسب الظروف » السلع التى تعرض عليهم » بعد أن يتأكد 
الواحسك منهم آنها سوف تحقق الربم المناسب * لكن كل ذلك لا سين 
سوى أن الرأسمالية التجارية قد واعمت نفسها مع الظروف المفروضة عليهة 
من السوق ومن ظروف العصير الاجتماعية ٠‏ 


مااي لام عاب #لتعو يبد تومي نحط عا ابر ول سر 


. ولكى نلقى نظرة خاطنة على ثكروة زكريا الجنوى فى القرن الثالث عشر‎ )١( 
أنظن : 2281312818 0201/3 ,تعووية مأعروطم82 .560 7[ 133 .2 ,ماء .م0 ,سسمتة معط‎ 
2م16 يبعأدونع ممعم ه مللووعتسصيق 22668218 86829306510 مأدعع1016ن اعد‎ 

ب,مقاور 

(؟) اذش ها سيق ص ١١6‏ ب 6لاء 

[فية لم0 1 82018 توه قطلة ,وجوه 


١ مه‎ 


الفصل الساصس 
الاقتصاد المضرى 
وتنظيم الصناعة 


١-المدن‏ كمراكز اقتصادية 


نموين ونزويد ائدن )١(‏ 


منذ بداية وأثناء القرن الخامس عثس ٠‏ كانت المدن هى المراكز 
الوحيدة للتجارة والصناعة ٠‏ الى حد أنة لم يسمح لواحدة منها بالهروب 
والتسرب الى الريف الشاسع' ٠‏ ولقد كان بين المدن والريف فاصل حاد فى 
العمل ٠‏ فالاخير يحترف الزراعة فقط ء والأولى تحترف التجارة والاعمال 
اليسويةء٠ولذلك‏ كانت المدن مهمة فى نسبة نصف قطز نفوذها الاقتصادى* 
وهنالك استثناءات قليلة لهذه الحالة » فى مدن روما وباريس ولندن , 
يقيم فى الأولى راعى الكنيسة ٠‏ وبسبب كون المدينتيل الآخريين 
عواصيم لممالك عظيمة »2 فقد آبدوا نفوذا فاق كل نفوذ تمتعوا به خلانفا 
لذلك ٠‏ وفى العصور الوسطى لم نكن المدن قد حصرت بعد بقدر كاف , 
كذلك فان الحكومات والادارات لم تكن حددت بما فيه الكفاية مما يسمح 
يتكوين التراكم المدئنى كما هى الحال فى عراصمنا الحالية ٠‏ أد فى مدن 
العالم القديم ٠‏ وهنالك قلة من المدث الأسقفية , أحرزت مكاسب متزايدة . 
لكونها مراكز أسقفية ٠‏ وهذه أصلا مجتمعات اكليريكية استطاعت أن 
تكفى نفسها بنفسها » فى انجاز تقدم كبير لحياة بلدية ٠‏ ومهمة الأماكن 
التى بها تجمع سكانى الوحيدة هى 'نزويد احتياجات الكاتدرائية أو الدير 
فهى معحرد مدن ريفية من الدرجة الثانية ٠‏ ويكف أن لذكر فى هذا الصدد 


حبك 
2 


.7015 4 ,(1918) 28115 ,6ستقطتنا 16 18 رققطامردكة ,) وطموععه81511 

ةا معط 8011556 عع ع سند ج170 دعأع0 تتسقدة؟16 126 ,تعمد .5 .و 
لمعه غ236 ,رص116ئ2 صه7؟ ,4 .0 .(1906 ,ممملعءأمقصسف) معكتاءء[ء5213 ع3 صا 
,2 (1914 متم ننه أقصصسق) 8136 عطء155ا2306166 عم هأ 1مموعة طاعوتصرمد 
.1931-40 ,له طصمت1ة ‏ علنتالة طامتتوكظ 216 ع0 موه 
اتمظعاصم7 0؟ فستحعءع !2676 216 لامطعنا8 ,15 ,(7018 2 ,1903 ,هأمماع) 
,7 .(1886 ,تممص اط 1 لم0 1و 2297 نا 25117 د منوكة قسة 
رتنا 8) عموذماه] 1714 وعم 06م داج 518016 عتعلاعمأجاء2 لطمعدءاا0؟ 1216 
اق 021015 02 1أذ1نامه0م 18 م 193طعتتتة 620:05 1:68 عصطعماط .83 .(1886 
336 كم طعم م991 قن ل [مأعو5 عدن +2 ممعم طن وام ه171 صل ,ماعن 1د 2176 
نم2017 064 اطع صنهة 1ط متم صف 3م ,6 17[1© .3 .(1903) .1 ,5 بعتطعاطعة 
مصممم 71 ,للمم5 .© .19123 بق[عم818) 16165و 2511-5971 بأمقطة8 
(1815) 115115850 وأأمه:51 والاتأطمق صآا عتصةمة7 01 وعللم ممع 1018م 

,164-5 .2م ,1 .4 ,أت .مه .#عطعكتتتكة 2ه وطموعوه 1اطتط 158 ققةق 


تاريخ آوروبا ب 1١31١‏ 


مثال مدن فولدا ا وكوربى 00116) فى ألمانيا . ومدنث ستافيلوت 
+8087616 وتير وان #تتشتقتاه:16 فى الأراضى المنخفضة ٠‏ ومدينة ايلى 819 
فى انجلترا » ومدينة لوكسييل أذناء»*ناءآ وفيزيلاى 3ها62؟ ومدن صغيرة 
كثيرة فى جنوب فرنساءوالحقيقة المعروفة المعتادة حى أن رجال الاكليروس 
كانوا عناصر اجنبية فى مدن العصور الوسطى ٠ولقد‏ استثنتهم امتيازاتهم من 
مشاركة أهل المددينة + وكاك دورهم ها بين التبجاد من السكئان والصناع 
مجرد دور المستهلك والمستفيد ٠‏ أما عن طيقة النبلاء 2 فقد عاش بعض 
أفرادها فى المدن فقط فى همنطقة البحر المتوسط ٠‏ فى ايطاليا » وجنوب 
فرنسا وأسيانيا ٠‏ هذه الحقيقة ترجع , دون شك , الى احتفاظ هذه البلاد 
بالتقاليه الموروثة » لدرحة معينة 2 وللطسابع البلدى الذى طبعتهم به 
الامبر اطورية الرومانية بشكل كبير“ولم تجعلهم نبالتهم يبتعدون بالمرة عن 
مواقع المدن القديمة » حتى فى فترة انحدارهم الكبرى ٠‏ وواصلوا العيش 
هناك عندما بدأت حياة المدن فى الانتعاش ٠‏ وأعلى أسطح منازلهم العالية 
ابتنوا أبراجا لا زالت باقية صورتها فى مدن تنسكانيا القديمة ٠‏ وبالطبع , 
فانهم غاليا ما كانوا ,يتدخلون فى العمليات التجارية ويستثمرون جزءا من 
دخلهم فيها ء وفى البندقية وجنوة لعبوا دور! ملحوظا فى التجارة البحرية , 
وليس من الضرورى فى هذا المقام أن نذكر الدور البارز الذى لعبوه فى 
صراع المدن الايطالية السياسى والاجتماعى ٠‏ وعلى الجانب الآخر 2 فقد ترك 
النيلاه فى شمال أوريا العيش فى المدن وعاشو!ا فى قلاعهم فى الريف : 
وفى ظروف استثنائية كانت عائلات الفرسان تتواجد حمنا أو هناك فى 
المدن .» معزولين 2 وكما لو كانوا تائهين وسط المجتمع البرجوازى ٠‏ 
وليس قبل نهاية العصور الوسطى » تبدأ الأرستقراطية , ا الوقت الى 
ساد فيه السلام وطلبا للراحة 2 فى بناء مساكن فخمة لها ٠‏ 


وهكذا كانت مدن . العصود الوسطى أسباسبا موطنا للبرحجوازيين : 
فقد قامت فقط من أجلهم وسسبهم ِ ولقد كانت لمصبلحتهم الخاصية , 
ومصلحتهم الخاصبة فقط » ٠»‏ لانهم هم الذين صسئعو!ا مجتمعانها ونظموا 
اقتصادها ٠‏ وقد كان ذلك الاقتصاد ,2 بالطبع متقدما بدرجة كييرة 
آى قليلة وفقا لعدد السكان المبواجد بها زاد أم قل » أى كانوا نشيطين فى 
تجار تهم وصناعتهم أو لم يكونوا ٠‏ وكان من الخطا الذى كان بتكرد داثما 
هو وصف هذه المدن بانها جميعها كانت على شاكلة واحدة , ووسمها بشكل 
واحد منفرد , كما كانت مدن فرانكفورت على المبن والبتدقية وفلورنسا 
وبروجز * ولقد اعتمدت التصميمات. التى اجاءت؛ فى 'كتايات 0 اقتصاديات 
البلداتف »> المقطء م8201 ' والتى أفاضات فيها المدرسبة الأللا نية 
بذاكاء ومعرفة ٠»‏ بدون شك »2 اعتيدته على بعض ملاميح الحقيقة » ولكنها 


لذي 


أحملت الكثير منها 2 مما جعل من المستحيل أن نعترف بالنبائج التى 
توصلوا!ا اليها دون اجراء تصحيح ملحوظ ٠‏ ولقد صب مؤلفوها أفكارهم 
كلية على ألمانيا وعمموا بتعسف على كل أوربا نتائج لا تنطبق فقط الا على 
بعض البلاد شرق الراين ٠‏ ولكى نكون رأيا سدديدا عن الاقتصاد المدنى 2 
يجب » على العكس من ذلك , أن نفحص ما جاور هذه المدن حين بلغت أعلى 
تقدم لها 8 

وكابت الحاجة الماسبة لهذا الاقتصباد بوضصوح هى تأمين الطعام 
للسكان ولسوء الحظل فانه من المستحيل لقدابر حجم هذا التأمين بأية درجة 
بدقة واتقان ٠‏ ونحن ليست لدينا أية تقارير عنها حتى القرن الخامس 
عشر 2 وحتى تلك التى لدينا جاءت 'لنا من تلك الفترة كانت غير وافية 
للغرض وبعيدة عن الصحة ٠‏ ومع ذلك , فان الأآبحاث الجادة والكاملة التى 
اعتمدت عليها أكدت لنأ الاستنتاج بأن مدن العصور الوسطى كانت قليلة 
السكان ٠‏ وربما بدا ذلك أمرا غريبا » لكن ثبت أن مدينة نورمنبرج سنة 
كان عدد سكانها 9 الارللم ساكنا » وبازيل حوالى ١56٠‏ ,2 وراوند 
حوالل رءلم/م, وفر يبورج فى سو سرا سنة ١5:55‏ فقط ٠وثآكره‏ , 
وستراسبورج » حوالى سنة هلاء١‏ : 2ؤارة؟ فقط 2 ولوفان وبر وكسل 
إى امتتصت القرن الخامس عمير كان حوالى ما بين ١٠٠رهة؟‏ و٠٠غرءة‏ 
على أكثر :ا تقدابر . 

وقد جاءت هبذه الأرقام مغايرة لكل الأرقام الوهمية المذكورة فى 
السابق » وهى التى احتمال القطع بها لا زال قائما ٠‏ ولذلك , فائنا ما لم 
نفترض أن أوريا منذ القرن الثانى عشر وحتى القرنه الخامس عشر كانت 
قادرة على أن تغذى سسكانها الكبيرى العدد مثل العدد الذى فى القرن 
العشرين ٠‏ فيكون من المسلم به فى الحال استحالة استخراج توازن بين 
سكان المديئنة حينئف وسكانها فى الوقت الحاضر * وهذه البيانات » أيضاء 
غالبا ماننتشى معتيدة على قوة التراث الموروث المكوثف من معلومات خالية من 
الدقة الغددية , لكنها اا ل عل ب ف نات لاتحتمل 
النقد ٠*٠‏ وفى فترة ألحد عشثس عاما ( /51؟١ ‏ 608؟١‏ ) هنالك وثيقعان 
تتعلقانه بسكان يبريس 66تلآ الحداهما تذكر أن عدت سكائها .0ر١٠5‏ 
والأخرى ٠٠٠رء٠ع‏ ؛ لكن من المشكوك فيه أن عدد سكانها آنذاك قدا وصل 
الى نصف الرقم الثانى ( أى ٠٠٠ر١؟‏ ) + وهنالك احصاء سبكانى 
لا شك فيه يفيدنا بأن عدت سكاك هذه المدينة آنذاك » أى فى سئنة ١51١‏ 
كان ب“"الار١١‏ نفسا لا غير ٠‏ وأنه أخذ فى النقصان فى تلكه الفترة.حتى 
اننا نستطيع أن نؤيد اتراضنا آلها فى قمة التماشها الصنامى فى هاي 
القرن الثالث عشير ٠‏ ريما وصل عدت سكانها الى ٠.٠ءرء"؟‏ نسية ٠‏ 
أما غينت +6868 , حيث كان يعمل بها 4٠٠١‏ نساج سنة 1545 ربما كان 
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عدد سكانها , على وجه التقريب » ٠٠هرءه‏ نسمةء اذا ما افترضئا أن 
عمال النسيج وعائلاتهم كانوا يشكلون ريع سكان المدينة )١(‏ * ولم تكن 
بروجز يأقل أهمية عن تلك المدن ٠‏ وفى ايطاليا 2 كانت البندقية ” دون 
منازع ٠‏ أكبر مدن الغرب * ولم يقل عدد سكانها عن ٠٠٠ر١٠٠‏ نسمة, 
ومن المحتمل أنها لم تكن أكبر بكثير من مدن فلور نساء وميلان» وجنوة(؟) ٠‏ 
وكل ما نضعه فى اعتبارنا » هو أنه من المحتمل أنه عند بداية القرن الرايع 
عشر أن كان أكبر تكدس سكانى فى المدن يتراوح ما بين 9٠.رءه‏ 
و ٠.٠٠ر١١٠‏ نسمة ء وأله المدينة التى عدد سكانها ٠٠ر١٠‏ تدخل فى 
نطاق المدن الكثيفة السكان » وأن المدينة القليلة السكاف يتراوح عدد 
سكانها ما بين .٠ه‏ و ٠٠ءر١٠‏ لسمة ٠‏ 


واذا كنا قد أخذنا مطلع القرن الرابع عشر نقطة بداية لرحلتنا فى 
هذه التقديرات السكانية , فان ذلك لآن بداية هذا القرن تعتبر محطة توقف 
فى ديموغرافية السبكان ٠‏ وحتى ذلك التاريخ » بدأ التزايد السكانى فى 
المدن فى الاضطراد ٠‏ ولقد نمت , دون شك » بسرعة المراكز الأولى للحياة 
المدنية » كما يظهر ذلك بوضوح من التوسع المضطرد للحدوت البلدية ٠‏ 
فمثلا نرى غينت ٠‏ توسعت وامتدت فى سنوات ١١515‏ و5١5١‏ و5ه؟١ا,‏ 
و39١١‏ , و99؟١‏ 2 وضمت اليها كل ما حولها من ضصواح ٠‏ واستمر 
هذا التوسع مع الوقت . حتى ان الأسوار التى بنيت مؤخرا صارت تعد 
سطحا فسيحا بما فيه الكفاية يكفى لمدة طويلة لتأسيس أحياء جديدة , 
لكن هذه الأحياء لم تقم بعد ٠‏ حيث ان الوضع الديمغرافى قد استقر 
آنذاك ٠‏ وعلينا أن ننتظر حتى القرن السادس عشر قبل أن يواصل هذا 
التوسع مسيرته * 


ومن أجل حصول المدبن على مؤنتها من الطعام 2 كان عليها أن تلجأ 
الى كل من الريف المجاور لها وللتجارة الواسعة النطاق ٠‏ ولقد كانوا هم 


)0( 3 قتكتأولع* تاماعصسسباء00 06 1611اع12 ,ع تتسمععاط .283 له ققسصامة2 ,0 
7 .2 ,11 .١غ‏ ,عت0صة81 دنه 51516 1تخصة:1 086 عسسامأقتط:1 
(؟) وفقا لما ذكره دافيدسون : رضقتط 10391086 


.2 ,8م قصة ,11 .8 رقمع:110 م عط 1 طعق»؟) اناق لاعع صتاطء م70 
فان عدد سكان فلورنسا كان + الي ٠٠٠رهة5‏ نسعة فى سبنة ١78٠‏ , وحوالى 
٠ر١95‏ سنة ٠ ١١95‏ ووفقا لما أورك< 2ب ٠‏ 10 .ا 
20 اريك .10 عجناعة 065 65 3ع2820155 065 أها6 1 
فى بداية القرن الرابع عشي , خانه لم تصل مدينة فى فرنسا لعدد اكشر من ٠ ٠١٠١0٠9‏ 
أعا عن باريس ؛ ريما كان بهاء ٠٠٠ر ٠٠١‏ نفس أذا عا اعتبرنا أنه كان يها ٠٠٠لر١5‏ عائلة 
رقما صحيما ٠‏ 
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أنفسهم غير قادرين على أن يساهموا باكثر هن قدر قليل حيال مؤنتهم ٠‏ 
ولم يتميز عن ذلك سوى بعض المحليات القليلة التى تمتعت بامتيازات 
بلدية فى النصف الثانى للعصور الوسطى ٠‏ والتى احتفظت على الدوام 
ياستقلال شبه ذاتى » وهى التى كانت قادرة على أن تعيش دون مساعدة 
خارحية ٠‏ ولكن من الخطأ الزائد مقارنة هذه المحليات بمناطق التكدس 
التجارية التى كانت مهد الطبقة الوسطى ٠‏ ومندذ البداية » اضطرت هذه 
المدن لاستيراد طعامها ٠‏ وكانت تلك حقيقة واضحة تماما وغير منكرة 
وريؤيدها وحود زرائب الأبقار وزرائب الخنازير التى انتشرت في المدن فى 
فثرة قمة ارثقائها » وحيث وجدت فى كل المدن حتى القرن الثامن عشر 
وهى لم تختف كلية حتى اليوم ٠‏ وقد كان هدفهم الوحيد هو تزويد 
أصحابها بالطعام » وبالقطع تزويد العامة به ٠‏ 

ولقد كان مزارعو الضواحى المحيطة هم أول وأسيق المصدرين 
للبرجوازيين ٠‏ وبمجرد أن عثر أول مجتمع مدنى عن منفذ لمنتجاته » التى 
كانت آنذاك لا تملك سوى أسواق المدن المحلية الصغيرة » أصبح كساد 
هذا الاقليم الاقتصادى شيئا من الماضى ٠‏ ولقد قامت علاقة بين المدن 
الزراعية والمدن الناشئة 2 أرضت على الفور حاجات الأخيرة واهتمامات 
الأولى ٠‏ ولقد زود كل ريف المددينة المركزية فيه . وما أن ظهر نمو هذه 
المدن وظهرت حاجاتها الكبيرة , حتى أخذ الزيف مقاييس ليكفيها حاجتها , 
ولمواجهة أية زيادة ثابتة فى الاستهلاك بزيادة فى فائض انتاجها ٠‏ 


ومن البداية وجسدت حكومة المدرينة نفسها مجبرة على تنظيم 
واردانها من المؤن الغذائية ٠‏ ولم يكن عليها مجرد جلبها فحسب » ولكن 
أيضا كان عليها حراستها ضك أخطار الاحتكار ومن زيادة الآسعار الجائرة ٠‏ 
ولكى يؤمنوا لسكان المدن حاجاتهم الضرورية بأرخص ما يستطيعون 
استخدموا فى ذلك أمرين , الأمر الأول هو اشاعة الصفقات والثاثى منع 
الوسطاء . الذين من خلالهم تمر السلع ما بين المنتج والمستهلك ٠‏ وكان 
غرضهم من ذلك أن يواجه بائع الرريف ومشترى المدينة بعضهم وجها 
لوجه , نحت رقابة عامة * وان المراسيم والتشريعات » التى ‏ لسوء الحظء 
وصل الى أيدينا القليل منها . والتى صدرت من القرن الثانى عشر فصاعدا 
والقرن الثالث عشر . مليثة بثنظيمات دقيقة تعطينا صورة واضحة للنهج 
الذى بع لتحقيق هذه الغاية ٠‏ ولقد كان احتكار السلم الغذائية وشراوها 
من الفلاحين خارج الأسواق قبل أن يصلوا بها الى المدينة كان ممنوعا , 
فكل السلع تؤخذ مببائرة الى السوق وتعرض هنسالك لوقت 
محدد , خلاله فقط يتم البيع للبرجوازيين ٠‏ وكان ممنوعا على الجزارين 
أن يحتفظوا باللحوم قى مخازنهم . كذلك ممنوعا على الخبازين أن يحصلوا 
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على قمح يزيد عن حاجة أفرانهم » ولا يسمح للمواطن يشراء أكثر مما يحتاج 
اليه هو وأسرته ٠‏ ولقم انخذت تلك المحاذير الدقيقة والصارمة لنع أى 
زيادة غير طبيعية فى سعر الطعام ٠‏ وغالبا ما كان السعر الأعلى محددا , 
كذلك فان وزن الرغيف كان متناسبا مع قيمة الغلة » وكان يتولى النظام 
فى السوق موظفون عموميون كانت أعدادهم تتزايد ناستمرار ٠‏ ولقد 
كانت المدن محمية من الغش ٠‏ كذلك كانت محمية من الافراط فى المضارية 
والاحتكار ٠‏ ولقد كانت كل السلع فى الأسواق تحت المراقبة التامة , 
وتلك التى لم تكن تعاب فى نوعيتها » أو كانت , حسبما ورد عنها من 
الوثائق , خالصة . كانت تصادر أو تتلف ,2 اضافة الى الجزاءات التى 
كانت توقع على أصحابها وتوجب عليهم العقوية ٠‏ وكان يحكم كل هذه 
الاشتراطات ( التى ربما تكون قد تزايد عددها ) » روح المراقبة وسيدا 
التعامل المباشر لصالح المستهلك ٠ )١(‏ وقد اتضح هذا المبدا مرارا وتاكد 
تحت صيغ كثيرة حتى ان بعض الكتاب قد علقوا عليه ( مع بعض المبالغة ) 
على أنه الطابع الأساسى للاقتصاد المدنى » على أية حال فانه من المؤكد تطبيق 
هذا التعامل بتوسع من أجل لحقيق ( الصسالح العام ) للمواطنين , 
حيث كان المثال المرغوب ولصسالح معظم المقاييس الجائرة التى كانت 
مستخدمة ٠‏ ولقد كانت حرية الفرد قد اقتضبت بهدوء , ولخضع بيع 
السلع الغذائية لتنظيم جائر وفضولى فى معظمه ٠»‏ مثل ذلك التنظيم المطبق 
فى النطاق الصناعى الصغير 2 كما سوف نرى قيما بعد ٠‏ 


ولا يجب الاعتقاد فى أن الريف المجاور للمددينة هو فقط المسثول 
عن تموهل المدن ٠‏ قالتحارة أيضا لمت دورها فى ذلك الخصوص ٠‏ 
وبهاتين الوسيلتين زودت المدن الكبرى بحاجتها الاستهلاكية من الطعام 
( والمدينة التى كان عدد سمسعانها ٠٠٠ر١٠‏ كانت تعتبر أنذاك مدريئة 
كبرى ) ٠‏ ولقده كسان ذلك ماقلا فى ذهن جى دى دامبيير 
عمق سوط عل أن حين لاحظ 2 فى سنة /91؟١‏ , أن « الفلاندرز 
لا تستطيع أن تكفى نفسها دون امدادات من الخبارج » (؟) ٠‏ أما عن 
باقى المدبن , فان هنالك بضائع كثيرة كبيرة الفائدة كان من الضرورى 
استيرادها من الخارج ؛ مثل التوابل ٠‏ والسمك المملح من أقطار داخل 


)١(‏ عن الطبيعى أن يكون تجار التجزئة قد تواجدو! باعداد قلت ام كثرت ؛ كلاهما 
تاجنر فى الطعام والآدوات والسلمع الاستهلاكية التى أحضيرها التجار ٠‏ ولقد كان التعامل 
المياشس أساسا وضعا يسمعح باستثناءات عديدة » انظر على سبيل المثال أيحاث : 

5 1اتطء 76115 ,]161 تتطو1 2297 065 سطتعء8 ناج تتقاوء8 1م731 ,ىر 
«(1929) قتع أوع[اطء5 #مالطعتطعوع ع1 ناك مسلومده7 
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القارة » آى النبيذ من الشمال ٠‏ هنا , لا يمكن التعامل دون تدخل التجبار , 
الذين يشتروت هذه السلم اما من الأسواقف الخارجية أو مناطق الانتاج 5 
وفى أوقات الشدة والمجاعات » يدين أهالى المدن للتجار بالبضاعة المستوردة 
اليهم حين تحرم هذه المدن من موارد جيرانها » وتنجعح هذه البضائع فى اطعام 
سكانها ٠‏ ولا يمكن أن تخضم تجارة الاستيراد هذه للتنظيم المجمل سابقا 
الذى لا يتضمن كل الاقتصاد المدنى ٠‏ فهو معمول فقط للسوق البلدى , 
الذى يستطيع أن يسود لأنه يؤدى وظيفته خلال فلك أسوار المدينة ٠‏ لكنه 
لا يؤديها مع التحارة الواسعة ٠‏ ولقد نجح هذا التنظيم ثماما فى منع المخباز 
من أن يكدس سرا فى ششونة غلاله عددا قليلا من أجولة القمح , ليبيعها 
عند أول ارتفاع' للسعر » وارجاع المخبأ منها , أو احباط حيل الوسطاء 
وتواطؤهم السرى مع قلة من المزارعين 2 ولكن هذا التنظيم لم تكن له 
قوته قبل أن يقوم 'ناجر الجملة : بتفريغ بضاعة سفنه على أرصفغة 
الموانى والمحملة بثئبات الحودار 2 والجبن : أو براميل النبيكد ٠‏ وما هو 
النفوذ الذى يستطيم أن يفرضه فى هذه الحالة على الأسعار 2 وكيفف 
شرع فى اخضاع مبيعات الجملة لنظام عمل من أجل البيع بالقطاعى ؟ 
وهنا يبدو بوضوح أنه يواجه وجها لوجه مظهرا اقتصاديا لم يكن موافقا 
له ٠‏ وبمجرد أن ظهر رأس المال فى الصورة قام باحباط التنظيم البلدى , 
عديم الجدوى له ٠‏ وكل ما كانت تستطيع حبكومة المديئة أن تفعله 
هو أن ترى أن للبرجوازيين نصيبا فى أرباح المستوردين وهى تدفع ثمنا 
للخدمات التى يقدمونها لهم ٠‏ وبالطيع » فان التاجر 2 كأجنبى 2 من 
الخارج كان من الضرورى له أن يلجأ الى السكان المحليين ٠‏ ومن خلال 
وكالتهم يشترى أو يبيع للناس الذين لا معرفة له بهم * 

فى البداية . دون شك , فهو يتخذ صاحب المسكن الذى يدزل 
فيه مرشد! ومساعد! ٠‏ وبالطيع غفان مجتمع السماسرة متعود على التدخل * 
وبسبب الظروف صار ذلك لهم حقا شرعيا , ووجد التاجر نفسه مجيبرا عل 
أن يجرى كل تعاقداته مع البرجوازيين من خلال وساطة سمسار حكومى + 
وقد بدت البندقية رائدة فى ذلك , شأنها فى ذلك شأن باقى الأمور 2 
رمن القرن الثانى عششر فصاعدا وجد سماسرة حقيقيون هنالك 2 قنحمت 
اسم 56058165 المقتبسة من البيزنطيين ٠‏ وفى القرن الثالث عشى 
ظير هؤلاء الوسطاء السماسرة فى كل مكان , فظهروا تحت أسسم 
إع 81م فى الفلاندرز ٠‏ وأسسم ععتتوطءعامت . فى المانيا 
و 8تقطامط فى الجلترا * ومن حين لحين كانوا أيضا يحتفظوت 
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بتسميتهم الأولى كمؤجر ين (088160) ٠‏ ولقد نمتعوا! فى كل مديئة 
ببعض الحقوق المكتسية أتاجت لكثير منهم جمع ثروات طائلة واحراز 
مراتب عالية والوصول الى قمة طبقة البرجوازيين ٠‏ 


ومع ذلك لم يزل هنئالك حذر يتخذ ضد غزو الرأسماليين الأجانب 
بابعادهم عن تجارة التجزئة ٠‏ ولقد ظلت هذه التجارة احتكارا! على 
البرجوازين ٠‏ فأبقوها لااتفسيهم ودافعوا عنها أمام كل المنافسات +٠‏ ولذلك 
فان التشريع البلدى للتجارة الواسعة ألزم أولتئك الوسطاء بالتجارة ومنعهم 
عن 'نجارة التجزئة ٠‏ وتفسر لنا مصلحة البرجوازين هذا التناقض الواضم ٠»‏ 
ورغم ما نتج عن ذلك من زيادة فى أسعار السلع المستوردة , الا أنه فى 
النهاية شجع التجارة الداخلية ٠‏ ومن الضرورى أن نضيف بأن توسط 
السماسرة ومئم البيع بالتجزئة قد طبق فقط على « الأجانب » ٠‏ لكن 
تجار المدينة الكبار أنفسهم استثنوا من ذلك ٠‏ 


: )١( الصسسشتاعة المدنية‎  »" 


تظهر الخصائص التى لاحظناها , على التو » فى حقل امداد المدن 
بالطعام ثانية , لكن بشسكل متغير تماما وواضح للغاية فى التنظيم 
الصناعى ٠‏ وهنا يختلف الأسلوب أيضا وفقا لأمر البيع , البيع بالجملة 
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يعاملون معاملة تختلف ثماما عن نلك التى يتعامل بها العمال الذرين يعملون 
للتصدير ٠‏ ولتبدأ قولنا بالعمال الأول * 


من المعروف أن لكل مددينة كبرت أم صغرت عددا ونوعية من الحرفيين 
متناسبة مع حجمها , حيث لا يستطيع سكان المدن العمل دون تواحدك 
أدوات الصناعة ٠‏ ورغم أن الحرفيين الأثرياء يتواجدون فقط فى الأماكن 
الكبيرة المكدسة بالسكان » فان الحرفيين ضرورة لازمة للحياة اليومية ء» 
فمنئهم الخبازون والجزارون والحائكون والنحاسون والنجارون والخزافون, 
وغيرهم 2 وهم يتواجدون فى كل مكان ٠‏ وكما أن الولابيات الكبرى » فى 
فترة العصور الوسطى الزراعية » قد اضطرت لانتاج كل أنواع الغلال , 
حتى توفر كل مدينة لسكانها وللأقاليم المجاورة لها حاجتها الضرورية 
منها ٠‏ ورتبت بيع انتاجها للمناطق التى جردت من طعامها ٠‏ ولقد آخذ 
المزارعون الذين زودوا هذه المدن ياحتياجاتها من الطعام فى المقابل منها 
منئجات صناعية » وبذلك استدرج زبائن ورش المدن الصغيرة من كل من 
عامة البرجوازية ومن سكان الريف المجاور * 


ولقدمء كان التشريع الصناعى بالضرورة أكثر تعقيد!ا من التشر بع 
الخاص بالطعام ٠‏ فلقد اعتبر الآخير البرجوازى مجرد مستهلك , بيئما اعتبره 
الأول فى نفس الوقت منتجا ٠‏ ولذلك كان من الضرورى وضع نظام 
يحمى كل من الحرفى الذى يصنع ويبيع والمستهلك الذى يشسترى * ولقد 
وضع تنظيم لضمان ذلك , وبرغم الاختلافات العديدة فى التفاصميل »2 
الا أنه وضع فى كل الأماكن على نفس المبدأ : مبدآ النقابات الحرفية ٠‏ 
وبرغم اختتلاف المسميات 2 فلقد سمى فى اللاثينية ممسستترعاكتمتدسر 
و تتتتالء كله » وفى الفرنسية : "7026606 أو ع0صهقتناز ,.وغفى الايطالية : 
٠ 68‏ وفى لغة الأراضى الماخفضة 20328 أو غطعءةطسع , وقى 
الألمانية : 23920621 أو اكد .188198 ,أسث ,2 وفى الانجليزية : 
هلله أو بوونقام , فان التنظيم فى كل مكان هو نفس التنظيم » 
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(1933 ,قطة3) للقواعع 
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التنظيم وجد اقتصاد المددينة شكله المميز والعام ٠‏ 


ولقد كان أصل الطوائف الحرفية ومازال محل جدل كبير ٠‏ ولقد 
اعتقم فى يادىء الأمر 2 بموافقة اتجاه العلماء فى بداية القرن التاسيع 
عشر أنه فى ونعع00116 او وعاتج » حيث تجمع فيهما حرفيو المدن داخل 
الامبراطورية الرومانية ٠‏ وكان من المفتر ض أنهم خلفوا الغزو الجرمانى 
وأن حركة نهضة القرن الثانى عشر الاقتصادية قد أحيتهم ثانية ٠‏ ولكن 
ليس هنالك ما يثبيت قيام هذه الحياة شمال الآلب » وأن ما نعرقه عن 
التلاثى الكامل للحياة البلدية من القرن التاسع كان كله ضد ذلك ٠‏ 
ولم يحتفظط سقايا آثار لهذه التجمعات القديمة 6م20 الا فى تلك 
الأنحاء من ايطاليا التى كانت نحت الادارة البيزنطية فى العصور الوسطى ٠‏ 
اكن مظهرها الطبيعى كان مظهرا محليا للغاية وقليلا للغاية فى الأهمية 
حتى يكون أصلا لتنظيم كان عاما فى ذلك الوقت مشل تنظيم هذه النقابات 
الممنيبة 3 

وان محاولة ايجاد أصل. فى الوحدة الادارية فى التنظيم القديم 
للآرياف الانجليزية أصبحت محاولة غير ناجحة ٠‏ حقيقة أئنا وجدنا فى 
قلب الولادات الكبرى ٠‏ انناء وبعد الفترة الكار و لنحية ٠‏ حر فيين من ممختلف 
الآنواع جندوا من بين أقئان اللورد ويءملون فى خدمته ونحت اشراف 
ملاحظين )١(‏ + ولكن السوء الحظ , لم يستطع آحد أن يئبت أن فى تلك 
الفترة فى تكوين المدن أن هؤلاء المواطنين المدنيين الحرفيين كانوا مخولين 
ليعملوا للعمامة » وأنه قد انضسم اليهم عدد من الرجال الأحوار 2 وآأنه 
بالتدريج » أصبحت هذه المجموعات المستعيدة أصلا جمعيات ذات استقلال 
ذاتى ٠‏ وان غالبية العلماء المحدثين محقين فى اعتبارهم أن الجمعيات الحرة 
تقدم لنا حلا مقبولا للمشكلة ٠‏ ومنذ نهاية القرن الحادى عشر نرى بكل 
كيد الحر فيين الريفيين يشكلون جماعات منظمة (6غهاتتقه ,وعأهانم علو ) 
على أساس حرفهم ٠‏ وبالنسبة لهم كانت النقابات التجارية همى المثل 
وكذلك الجماعات الدينية الملتفة حول الكنائس والأديرة ٠‏ ولقدك ثتميزت 
الجماعات الأولى للحرفيين بتدينها وميولها للخير , لكنها فى نفس الوقت 
أنجزت حاجتهم من الحماية الاقتصسادية ٠‏ ولقد أحسوا بحاجتهم الملحة 
لوقوقهم الى جانب بعضهم البعض ؛ لمقاومة سنافسة القادمين الجدد , منذ 
بداية الحياة الصناعية ٠‏ 

ولكن » من الأهمية بمكان معرفة ٠‏ أن الجمعيات و.حدها لم تكن كافية 
لقيام تكوين الحرفيين ٠‏ فهئالك دور كبير فى ذلك لعبته السلطة العامة 


)0( انظر ما سيق فى هذا ااخديوص . 


١و‎ 


أو السلطات ٠‏ ولم يختف الشكل المنتظم الذى ساد كل التشريم الاقتصادى 
للامبراطورية الرومانية مع سقوط الامبراطورية ٠‏ فلقد ظل ذلك الشكل 
ملحوظا وقائما حتى فى فثرة العصور الوسطى الززاعية 0 فى الهييئة 
التى مارسها الملوك أو القوى الاقطاعية على الموازين والمقاييس » والعملة , 
والمكوس والأسواق ٠‏ وعندما بدأ الصناع ,يرتحلون الى المدن الناشئة , كان 
رؤساء البلديات أو العبمد الذين أقاموا هناك قد احتاجوهم بالطبع ليخضعوا 
أسلطتهم ٠‏ ولدديئا ما. يكفى لندرك نهم منذ النصف الأول للقرن الحادى 
عفس . اكتسبوا بعض الحقوق للهيمنة على بيع السلع وعلى ممارسة 
كل الحرف * وفى المدن الأسقفية . قام الاساقفة . اضافة , لما يتصل 
بتطبيق المثل والقيم الكائوليكية , بالزام البائعين بتحرى العمسدالة فى 
الأسعار وعدم التجاوز فيها مما يعرضهم للوقوع فى الذنب ٠‏ ومن المحم 
أن هذا التنظيم. الصناعى المبكر قد ازداد باضطراد واكتمل على يد سلطات 
الكوميونات 2 وقت تكوين المجتمعات المدنية ٠‏ وفى اقليم الفلاندرز 2 منذ 
النصف الثانى للقرن الثانى عشر , نشر شيوخ البلد فسالاعط6 مراسيم 
لا تحتوى فقط على هواد غذائية 2 ولسكن أيضا سسلع أخرى 
(قتاطئع”عطد 5تتعاعده 66 مصلا أء عصهم مل) ) ومن ثم منتجات صتاعية ٠‏ 
ووقتئذ اتضح آنه من المستحيل سن قوانين وتشريعات تتصل بالمنتجات 
دون أن تنشسمل المنتجين , طالما أن الوسيلة الوحيدة لضمان النوعية الجيدة 
للمنتج هى عدم مناظرته بالمنتجيل ٠‏ وكانت أكثر الطرق فعالية لعمل 
ذلك هو فى تصنيفهم فى مجاميع وفقا لحرفهم واخضاعهم لهيمنة السلطة 
البلدية ٠‏ وهكذا فان الاتجاه التلقائئى الذى الجأ الصناع الى النقابات قد 
قواه اعتمام السلطة الادارية ٠‏ وربما آكد ذلك انقسام صناع المدينة منذ 
منتصف القرن الثانى عشر الى جماعات حرفية معترف بها ونقرها السلطة 
المحلية , وقد كانت تلك من قبل حقيقة قد أنجزت فى عدد كبير من 
المدن ٠‏ وينطيق ذلك فى تلك الفترة على مدن 202840158 (5175١١ا),‏ 
و تين" انعا (5)ء و اسعلاءكطامعه1آ ,ستعطمنوملسامة 
( قبل سنة )١( ) ١١15‏ ء, وربما قد أنجز ذلك مسبقا فى كثير من مناطق 
التكدس السكاتى المهمة ٠‏ زيادة على ذلك . فنحن فى حوزتنا عدد من 
الوثائق تظهر أن هنالك حرفا كانت قائمة بالفصل فى فترة مبكرة : فهئالك 
كان يوجد النساجون فى ميئئن سنة ٠١99‏ , وفى سئة ١١١"‏ كأن يوجد 
نالعو السمك فى وورمن , والاسكافيون سنة 8؟١١‏ فى فرتز بورج 
#تناط ماع21 , وفى سنة ١١59‏ كان يوجد حاثكو الأغطية فى كولون , 
وكان كل من هؤلاء يشكل مجموعة رسمية قانوئية ٠‏ وقى روان 2 عند 


)0( أن 78585 580115 2111 1110613اك02آ ,862 1م15 ,17 
.(1899 ,ساضتوظ) ,136 .2 


١و‎ 


بداية القرن الثانى عشر . شكل دابغو الجلود رابطة لهم كان يكتتب بها 
كل من يرغب فى مزاولة هذه الحرفة ٠‏ وفى انجلترا , ذكرت الروايط 
الحرفية فى عهد الملك هنرى الأول ( ١١١8 .١١١٠١‏ ) فى أكسفورد , 
وهنتينجتون 13105128600 , وونشستر 79/9180168165 , ولندن , ولنكولن , 
وسرعان ما انتشرت فى كل المدن ٠‏ 


من ذلك نستطيع أن نستنتج أنه من القرن الحادى عشر فصاعدا 
قامت السلطات العامة بتنظيم صناعة المدن بتقسيم الصناع الى مجاميع كثيرة 
حيث كانت تسود فيها حرف ظاهرة ٠‏ وكان لكل مجموعة منهم الحق 
فى أن تحفظ لأعضائها حق تنظيم الحرفة التى كرست نقسبها لها ٠‏ وى 
كانوا لذلك أساسا جماعات مميزة 2 بعيدة قدر امكانها عن الليبرالية 
الصيناعية + وقد قامت هذه الجماعات على حمساية القصر .٠‏ ولقد عرفت 
هذه الشركة المحتكرة فى انجلترا باسم للم » وفى ألمانيا باسم 
أو 1028ظض1 , 

وليس هنالك شك فى أن تلك الثنظيمات الصارمة للصناع كانت 
موضوعة اساسا لصالح العمال أنفسهم ٠‏ ولخماية المستهلك ضد الغشٌ. 
والتزييف كان يكفى تنظيم الجماعات الصناءعية ومراقبة البيع ٠‏ ولقد كان 
الاحتكار الحرقى الذى تمتعت به هذه الروابط كان بالأحرى خطرا على 
المسترين ٠‏ الذين كانوا تحت رحمتهم تماما ٠‏ لكنها بالنسية للمنتجين 
فقد قدمت لهم فوائد لا حصر لها بتحريرها من المنافسة , ولقد كانت دون 
شك رخصة نحت أيديهم قدمتها السلطات الشرعية لهم ٠‏ ولكن هذه 
الروايط التطوعية التى كونها الصناع من نهاية القرن الحادى عشي لم 
تمتلك , بالطبع 2 حقا شرعيا يسمح لها أن تمنم غيرها من العمل فى 
الصناعة ٠‏ وكان سلاحهم الوحيد ضد أولئك الذين لم يكونوا ينتسيبون 
اليهم هو سلاح المقاطعة » ولكن كان سلاحا غير ثابت وغير واف بالغرض * 
ولذلك فكرت هذه الروابط منذ وقت مبكر فى أن يكون لها الحق فى الزام 
كل صانم فى صغهم أو يغلقوا دكاكينهم ٠‏ ولم تجد السلطات أية صعوبة 
فى الاستحابة الى طليهم » الذى كان فى صالبح الأمن العام ٠‏ ويعمل على 
تسهيل انضباط الصناعة ٠‏ وغاليا ما كانت الحرف عرضة لفرض المكوس 
عليها من قبل الحكومة مقابل هذه ال القيمة 2 ففى انجلترا دفعو! 


للعاج ضريبة سنوية نظير الاأمتكار الذى < تمستعصوا يه , وهدذا إإفسر أيضبا 
المكوس التى فرضت على مختلف الحرف فى مدن قرنسا ء والمانيا , والأراضى 
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١ا/؟‎ 


وهكذا فان أصسل النقابات الحرفية يرجم الى تأثير أحد عاملين : 
السلطة الشرعية أو الجمعيات الاختيارية ٠‏ والعامل الأول توسط على 
أكتاف العامة , أعنى المستهلكين والثانى هو نتيجة فكرة الصناعة 
أنفسهم , آى المنتجين ٠‏ وهكذا كانا فى البداية حركتين متضادتين تماما ٠‏ 
وانحدئا منذ اللحظة التى اعترفته فيها' السلطات الرسمية باتحادات 
العمال كاتحادات تجارية اضطرارية )١(‏ + وفى جوهرها ٠»‏ من الممكن أن 
تعرف حرف العصور الوسطى غلى أنها تجمع صناعى. تمتع باحتكار 
ممارسة حرف معيئة » بموافقة القوانين المعتمدة من السلطة العامة ٠‏ وسوف 
يكون من الخطأ التام أن نتصور أن للحكم الذاتى حقا ملازم فى طبيعته 
الروابط الحرفية ٠‏ وفى عدد كبير من المدن لم تحاول هذه الانحادات زعزعة 
السلطة البلدية فيها وظلت مجرد عضو عامل تحت سيطرتها (؟) ٠‏ بهذا 
المعنى ‏ فان كلمة غتقتك , النتى تعنى ( عمل  )‏ تستوعب صفتهم تماما ٠‏ 
وفى مركز نشط مثل نوريميرج + على سبيل ال مثال » فانهم لم يتوقفوا عن 
أن يكونوا خاضعين تماما للراث رطيوة) » الملجلس البلدى , الذى حرمهم 
حتى من حق الاجتماع دون موافقته وتمادى فى أن يفرض عليهم برفع 
مراسلاتهم مع صناع المدن الأجنبية اليه ٠‏ 


ؤمن ناحية آخرى', فقد بدا الاتجاه النقابى قؤيا فى غالبية مدن 
غرب أوزبا ٠‏ ففى الأراضى المنتخفضة وشمال فرنسا ؛ وعلى ضفاف الراين» 
وفى ايطاليا » يمكن القول , ان فى هذه المناطق حيث كانت حياة المديئة قد 
شهدت قيامها القديم وارتقاءها الكامل , طالبت الجمعيات الصناعية بحكم 
ذاتى » مما أدخلهم فى صراع ليس فقط مع السلطة الحاكمة ولكن أيضا 
مع بعضهم البعض ٠٠‏ ومئذ النصف الأؤل للقرن الثالث عششير ٠‏ طالبوا بحق 
الحكم الذاتى 2 وفى حق الاجتماع لمناقشة قضاياهم » وفى حق أن ٠يكون‏ 
لهم صوت وضمان ,2 كذلك حق مشاركة .حكومة المدينة مع “التجار الأغنياء 


)١(‏ يشرح اتيين بوائلى نتوعلذه8 وصدهاة8 الدوافع التى دفعةه لجمع التنظيمات 


الحرقية فى باريس بقوله » 
6 ,-:.غ1ط 6 20084 عطق1 20513 ع قأعنة2 8 نات7 250115 20118 0116 عه تننا0 5" 
تاك تاف فت 38 ع0 عتفغمط 684 كناو ع أده 06110186 18 نهم قتاعاصمهء 
5-01 85 66 205265 88 85285" 20152 18 297 أت عتتغم 507 888556 11 188أل0 لدم 
ا 311 كلاق ,116 15 6 قطعه أع 8688 8698 20قتتزوة 168 6ه ,قسقختطعوة 
اطع؟» 2701604 آأثتان عه 06 781502 13 20111 ,أتعأصقط 66 115621 "2265116 
01 51 26 7 81 عنقم 2'6510162524 كتانج 0580568 8110111168 2868ه2 أو 895 
»> ,625 لقم ممق 11726 ع1 ,تلو80116 عتتدع1911 ”... أمعوقتاوق 116ع 116و قطة 
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0( انظر على سببيل المثال : 
01285565 165 : 072207811013 18 ذ عتتؤتمهه 18 26 ,0م5111 .ل 
.(1929 رقع انع قنة81) 5186165 2571 أ 25176 ,251176 عجناة عع مع وو نه 


ولقد كانت الصصناعة اقل الأشياء عراقبة من قبل « قناصل » المدينة ٠‏ 


١ا/‎ 


الذيبن كانوا يستحوذون على السلطة فى أيديهم + ولقد أصبحت محاولاتهم 
محاولات هائلة حتى انه فى سنة 1989 2 منعت جمعيات العمال وعطلت, 
وحدث نفس الشىه فى دينانت 10108868 سبنة ١١500‏ , وفى معظم المدن 
الفلمنكية وفى تورناى 5881نا10' سنة ١8؟١‏ وفى بروكسل سنة 1599 ٠‏ 
لكن المقاومة لم تثنهم عن عزمهم ٠‏ وفى خلال القرن الرابع عشير 2 نجحوا 
فى بعض الأماكن 2 فى الحصول على حقهم فى ترشيح قضاتهم ‏ و0060 
ومحلفيهم وككناٌ , وفى أن يعترف بهم كمؤسسة سياسية وليتقاسموا 
السلطة مع طبقة كبار البرجوازيين ٠‏ 


وبرغم أن الحرف اختلفت بشسكل ملحوظ من مكان لآخر فى 
حجم الاستقلال الذاتى والنفوذ السياسى الذى تمتعت يه / فان تنظيمهم 
الاقتصادى كان متشابها داخل كل أوربا * وكانت خصائصه الأساسية 
واحدة ٠‏ وهنا تكشف روح الحماية ال موروثة فى اقتصاد مدن المصور 
الوسطى عن نفسها بقوة بالغة ٠‏ ولقد كان هدفها الأساسى هو حماية 
الصانع ٠‏ ليس من المنافسة الخارجية فحسب , ولكن أيضا من منافسة 
زملائه ٠‏ ولقم استبقت سوق المدريئة مقصورا عليه ٠‏ وأغاقته أمام الانتاج 
الأجنبى ,» وفى نفس الوقت ارنأت وراعت ألا يغتنى أحله من أهل الحرفة 
على حساب الآخربين ٠‏ وبسبب ذلك قان تنظيمات دقيقة متعددة حكمت 
تلك الأمور التى كانت تنطبق على الجميع من : ساعات محددة للعمل , 
تغبيت الأسعار والأجور , منع أى نوع من الاعلان , تحديد عدد الأدوات 
والعمال فى المصئم 2 تعيين ملاحظين مخولين بشدة التحقيق فى البحث - 
قصارى القول » فان هذه التنظيمات قد استئبطت لضمان الحماية لكل 
أفرادها وفى نفس الوقت العدالة المطلقة بقدر الامكان ٠‏ وقد كانت النتيجة 
احاطة 'استقلال كل منها بدعائم قوية ٠‏ وكان الجانب المكمل لصورة 
الامتياز والاحتكار الذى تمتعت به الروايط الحرفية هو لفظ كل المظاهر 
الاولية ٠‏ فلم يسمي بايذاء الآخر ين باتخانذه طرقا قد تمكنه أن ينتج 
أسرع وأرخصن من غيره * واعتبر التقدم التقنى فى العمل على أنه مظهر 
من مظاهر عدم الولاء للجماعة ٠‏ ولقد كان الأآمر الأمثئل آنذاك هو استقرار 
الظروف 'فىي صناعة مستقرة ٠‏ 


ولقد .استخدم النظام الذى فرض على الصانع فى تأمين نوعية منتجات 
مصئوعة لا تعاب لفائدة ومصلحة المستهلك ٠‏ وأصيح من المستحيل 
عل غير المتقن لعمله الحصصول عل مصنعيثه » وأصصسبح الامصمسسال فى 
الصناعة والتلاعب فيها خطرا يمائل خطر الغش فى الطمام ٠‏ ولقد كانت 
شسهة العقوبات على الغش والاهمال مثيرة للاهتمام ٠‏ ولم يكن الصانع 


3 


عرضة فقط لرقابة دائمة من الملاحظين البلديين ٠‏ الذين كان لهم الحق فى 
مداهممة ورشته ليلا أو نهارا . ولكن أيضا عرضة لرقابة العامة , الذين 
كانت عيونهم تراقب عملمه من لحلف نوافذ ورشته ٠‏ 


وقلك اتقسسم أعضاء كل نقاية. حرفية الى طبقببات نابع بعضها 
البعض معلمون » وصبيان . («6هستتطع.آ)ح وعمال باليومية ( أجراء 
و 82025مظتمت «عأطعم س1 ٠‏ ولقد كان المعلمون هم طبقة السادة 
التى تعتمدء عليها الطيقتان الآخريان ٠‏ ولقد كانوا ملاكا لورشسش صغيرة 
بها مواد خام وأدوات صناعية من عدد وخلافه ٠‏ ولذلك فقد كانت الماده 
المصنعة ملكا لهم » وكل ما يحصل من أرباح بيعها ٠‏ أما الصبيان فقد 
دربوا فى الصنعة تحت اشرافهم . لآأنه كان من غير المسموح به لاحد أن 
يحترف صنعة ما دون أن يكون ماهرا فيها ٠‏ وأخيرا تأتى طبقة الأجراء 
وهم عمال يحصلون على أجورهم مقابل انجازاتهم ٠‏ وقد أكملوا فترة 
الصبيان فى الصئعة , ولكنهم لم يرتقوا الى مرنبة المعلمين ٠‏ ولقد كان 
عدد المعلمين ؛ بالطبع » محصورا , ومحكوما بحاجة السوق المحلى » واحراز 
مرانية المعلم كانت خاضعة لشروط معينة ( دخل معقول , ميلاد شرعى 
وتملك مواطنة المدينة ) . وكان تقديم هذه الأشياء أمرا صعبا ٠‏ وكان 
زبون كل ورشة محددا بعدد سكان المديئة وما جاورها ٠‏ وكل ورشة كانت 
عبارة عن دكان .حيث يواجه البائع المنتج وجها لوجه ٠‏ وهنا ء مثلما الأمر 
فى تجارة الطعام بالتجزئة , نزل الوسيط الى مكاله الصحيع ٠‏ 


وهبكذ! , فان معلم الحرقة 2 .كان يكل مدلول الكبلمة » مقاولا صغيرا 
مستقلا ٠‏ ورأسماله الوحيد فى منزله وفى الأآدوات. اللازمة لصنعتهيج"وقد 
نحددت. دائرة مستخدميه تحديدا دقيقا من قبل التنظيم 2 وهى تتئون من 
صبى أو صبيين وعدد من الأجراء » لابيزيدون فى النادر عن خمسة أشخاص ٠‏ 
واذا حدث هصادفة أن أحرز يعض المعلمين بعامل الزواج أو الميراث ثروة 
تزيد عن ثروة أقرانه من المعلمين ؛ فانه من المستحيل عليه أن يزيد فى 
حجنم أعماله مما يسبب الضرر لهم » ويذلك لم يترك النظام الصناعى لهم أى 
مجال للمئنافسة ٠‏ ولكن علسم التساوى فى الثروة كان نادرا للغاية بين 
أفراد هذه الطبقة البرجوازية الصغيرة ٠‏ لأنه , التنظيم الاقتصادى لهم 
جميعا كان يعنى الكيان. الواحد للجميع ونفس الموارد المنساوية ٠‏ فهو 
أعطاهم وضعا أمنا ومنعهم من تجاوزه ٠‏ ومن الممكن أن يوصف ذلك 
الوضع ٠‏ حقيقة ,2 بنظام 0 اللارأسمالية » 


لكن الصناعة المدئية لم تكن متشابهة فى كل مكان ٠‏ ففى ميدن 
كثيرة ٠‏ وبخاصة نلك المدن. الأكثر نموا , فانه جنبا الى جنب مم المقاولين 


١ا/و‎ 


الحرفيين الذين يعيشون بالقرب من السوق المحلى 2» توجد مجموعات 
مختلفة تماما . كانت تعمل فى التصدير ٠‏ قبدلا من الانتاج لمجرد زيائن 
المدينة المحدودين وما جاورهم فى الانحاء » تراهم المتعهدين الموردين 
لبضائع الجملة للتجار العاملين فى التجارة الدولية * وكانوا يتسلمون من 
هؤلاء التجار موادهم الخام , التى يصنعونها لهم , ويسلمونها لهم فى شكل 
سلع مصنعة ٠‏ وكانو!ا على هذا النحو ٠‏ قيما يتعلق بمؤجريهم مجرد 
أجراء ٠‏ ولقد نمثل هذا الوضع فى عمال الحرير فى لوكا 628نهآ )١(‏ ,2 
وطارقى النحاس قى دينانت ٠‏ والنساجين والمقصررين للنسيج والصياغين 
فى غينتت بالق > ودير بيس فوملا ,. ودواى 120081 , وبر و كسل 0 
ولوفات 2 وفلورنسا ,. وباختصار 2 فى كل مراكز صناعة القماش » التى 
كانت تنتج أنواعه فى العصور الوسسطى ٠‏ وبالفعل فقدم قسم العمبال 
الى نقابات , هثل باقى الصناع * لكن اذا كان شكل النقايات فى الاثنين 
واحدا , فان وضم الأعضاء فيها كان مختلفا تماما ٠‏ ففى الحرف التتى 
تتعامل مع التجارة الداخلية , فان الخبازين والنحاسين » والاسكافيين » 
وغيرهم + وآدواته الصناعة . والورش , والمادة الخام كل ذلك يخص 
العامل 2 وكذلك السلعة المصنعة , التى يبيعها مباشرة لعملائة * لكن فى 
الصناعات الكبيرة » فعلى العكس من ذلك » فان رأس المال والعمل كانا 
مفترقين * فالبامل » بعبيدا عن السوق . لا يعرف الا المقاول الذى 
يدفع له , وخلال وكالة هذا المقاول تباع منتجات هذا العامل ,2 بعد أن 
تمر خلال أياد كثيرة , فى موانى الشرق أو فى أسواق نوفجورود 
8 3 " وهنا يغيب كماما التعامل المباشر . الذى طالما اعتبيره 
المؤرخرث الطابع الأساسى لاقتصاد المدينة ٠‏ 


آما عن أعدادهم » فان عمال التصدير تتناقض أعدادهم بشدة مع 
حرف المدن الصغيرة ٠‏ وقد كان السوق المتنامى الذى يخدم التجارة السولية 
فى حاجة لتزايد عدد العمال ٠‏ وفى منتصف القرن الرايع عشر , كان فى 
غينت أكثر من 5٠+٠‏ نساج وأكثر من ١١٠١١‏ مقصر للملايس » وهو عدد 
هائل اذا ما تذكرنا أن مجموع عدد السكان بها كان لا يزيد عن الخمسين 


5. 24. 1 عن شكل الرأسعالية فى صناعة لوكا , يعد ق*م ايدلر‎ )١( 
لدائرة خاصة » » قى ؟‎ ١ بهحثا ظهس حلخص له‎ 
لاست 1211606 : 80هعقط0 01 «انأوندهة نتاصتنآ قطة غه وعقمعط2 ؤه ماع و اوعطق‎ 
+. 111 )1920-1930(«. 


أما عن صناعة ديناتت , أنظر : 


رق 1عغ1ة8 ع7 ذه ع217 ناو أسقصلط ع4 قتتدات ه35 ل سقط جممر قعنة ,عصمومرام ,كر 
,(1904) كك .1 عغطء1طاعوعع و قطع8 17711 لم55 مناه انطع سطع 116101 مد 
»© 4423 ,ج 


هنا 


الفا ٠‏ وان التوازن الذى استقر فى بعض العصور الوسطى بالكل 
العبادى بين الصناعات المختلفة تلاشى هنا آماما لصالح أحدهم وواجهنا هنا 
موقفا مشسابها لذلك الموقف لمراكزنا الصناعية فى هذه الأيام ٠‏ وحقيقة 
واحاءة سدوف تكون كافية لاثبات ذلك ٠‏ ففى ببريس 0226لا . فى سنة 
2/2 بمعنى القول , انه فى خلال الفترة التى تنقلصت فييا صناعة 
القماش بسرعة , ظلت هذه الصناعة تمثل 1ر١ه/‏ من مجموع صناعاتها , 
بيئما فى نفس التاريخ فى مدينة فرانكفورت على نهر المين 2 وهى مدينة 
الصسناعة الداخلية , كان عمال الملابس يمثلونث فقطا 7١1‏ من عدد 
سسسكانها 5 


ولققد “كانت الجماعات العاملة فى المدن الصناعية الكيرى تحت رحمة 
الكوارث والتعطيل ٠‏ حين , تتوقف المواد الخام عن الورود نتيجة للحرب 
أو حظر التصدير 0 تدوتف الأنوال عن العمل وتملأ حساعات المتمطلين 
الشوارع » وتنتسكع فى البلاد تتسول خبزها * ويعيدا عن نلك الفترات 
فترات البؤس المحتوم , فان ظروف المعلمين وملاك الورش أو مستاجريها 
كانت مرضصية , ولكنها كانت أبعد من ذلك مع عمال اليومية الأجراء الذين 
يعدللون عندهم ٠‏ لأآن معظمهم كانوا يعيشون فى حارات فى حجرات 
مستأجرة أسبوعيا ولا يمتلكون سوى اللملابس التى عليهم ٠‏ ولقد تنقلوا 
من مدينة لأخرى مؤجرين أنفسهم لاصحاب العمل ٠‏ ولقد كانوا يتجمعون 
صباح كل يوم اثئين ويلتقون فى الميادين أمام الكنائس 2 ينتظرون فى 
قلق أى معلم ( أسطى ) يست أ جرهم لمدة أسبوع ٠‏ وسدا لوم العامل مع 
الفجر وينتهى عند هنتصف الليل ٠‏ وتدقمع الأجور مساء كل لوم سبيت » 
ولقد نص التنظيم البلدى ؛ على أن يكون الدفم نقدا ؛ لأن تجاوزات نظام 
دفع الأجور سلعا لا عملة كانت عديدة ٠‏ وهكذا كون الصناع فى الصناعة 
الكبرى طبقة منفصلة بين سائر الصناع وحملوا تشابها قريبا للغاية من 
طبقة اليروليتاريا الحديثة ٠‏ ولقد تميزوا « بأظافرهم الزرقاء © ؛ وملابسهم 
الرثة وأشْلاقهم السيثئة ٠‏ ولقد كان المعامون لا يخشون معاملتهم بخشونة , 
لأنهم كانوا يعرفون أنه سرعان ما سيم لىء مكان أولئك الذين يطردون 
منهم ٠‏ ولم يكن من المفاجيء آنداك أن نجدهم , منذ منتصف القرن الثالث 
عشر » ينظمون الاضراب عن العمل ٠‏ وأقدم هذه الاضرابات وقعت فى دواى 
1201153 فى سنة 6 ,تحت اسم 181182 )١(‏ * وفى سنة ١151/5‏ 
تمادى نساجو ومقصرو القماش فى غينيت فى اضرابهم وعزموا على ترك 
المديئة والذهاب الى برابانت , لكن رؤّساه مديئة برابانت حذروهم من 


0( ة 15أاهاء" وأسمعصننءمل م06 [ثعنان820 .فممعمة اط .81 سه ققسصامة8 ,قي 
.0 .2 ,11 .5 ,6تتق ه181 حك عتدغ1م مك 013511516 س1 عق عتساماقنط1 


تاريخ أوريا ب لالا١‏ 


ذلك 2 ورفضوا استقبالهم ٠ )١(‏ وفى الأراضى المنخفضة بدأت معاهدات 
المدن نتشكل ابتداه من سنة 58؟١١ء‏ لتسليم العمال الهاربين الى الحكومة 
والمشتبه فيهم والمشاركين فى المؤامرات ٠‏ وكانت كل محاولة للثورة 
تجابه بالنفى والابعاد أو بعقوبة الموت ٠‏ 

وتقد اختلف الصال العاملون فى صناعات التصدين ٠‏ فى. خاضية 
أساسية وحيدة تختلف عن العاملين بالأجر فى أيامنا هذه ٠‏ فبدلا عن 
تجمعهم فى مصانئم كبيرة فلقد وزعوا على عدك هن الورش الصغيرة 
ولقد كان معلم النساجن أو المقصرين للملابس , سواء أكان مالكا للأدوات 
التى يستعملها أم كان مستأجر! لها . فقد كان عاملا أهليا » يعمل لحساب. 
راسمالية تجارية كبرى ٠‏ ولقد كان الاشراف المفروض من قبل السلطة 
البلدية على الصناعة يعطى حماية أقل للعمال ؛ طالما كانت السلطة فى 
يد كبار البرجوازيين الدين من بينهم تجند سبلطات المدينة ٠‏ ومن الضرورى 
فى هذا المقام أن ثلقى نظرة خاطفة من خلال الصكوك المتصاة بميراث 
تاجنر الأجواخ والملايس الثرى , السسسير يوحمنا بوانبسروك 
1ن نمطة3 ماه ؟) ( الذى توفى سنة 1١1586‏ -852؟١‏ ) 
لنلاحظ المدى الذى كان لايزال يسخر فيه صناع الصناعات الكبرى حتى, 
بداية القرن الرابع ع#س ٠‏ فلقد كان هؤلاء الصناع مطحونين هن قبل 
مستخدميهم وكان معلموهم بدورهم مجيرين على اضطهاد الصسبيان. 
وعمال اليومية الأجراء ٠‏ ولقدك ضغط تفوق رأسس المال ؛ الذى استطام 
الاقتصاد المدنى من خلاله تحرير بعض الحرف 2 ضغط بكل قله عاى 
أولئك المنتجين لصناعات الجملة التى كان لها التفوق والسسيادة ٠‏ 


له : 5© 379 .2 ,ل1ط1 


04. مسقطعك 5176 ,رعصرة 1 أله 1 أجرده 1ل 55685ة1ده قعبة ,ققصامةك1‎ 501215012 ١) 
,116اءة ,رمع 51 1قتامل “اعأروسل غه دعلء لوط‎ 
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الفصل السابع 
التفيرات الإقتصادية 
فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر 


: )١( الكوارت والاضطرابات الاجتماعية‎ - ١ 


من الممكن اعتبار بداية القرن الخامس عشر نهأية در ححلة اتساع 
اقتصاد العصر الوسيط ٠‏ وحتى ذلك التاريخ كات التقدم مستور! فى 
"كل المجالات ٠‏ ولقد سسار التحريسر المتزايد لطبقات الفلاحين بدا بيده فى 
ححة اصلاح الأراضى غير المزروعة أو الأراضى البور واصسسلاح صرفها 
واعمارها . مع استيطان القبائل الجرمانية للأراضى وراء الألب ٠‏ ولقد 
غير قيام الصناعة والتحارة شكل المجتمح وكيانه بالفعل تغييرا تاما 
بينما أصبح البحر المتوسط والبحر الأسود من جانب وبحر السءال 
والبلطيق من جانب آخر مسارح لتجارة كبرى ؛ وانبئقت الموانى والمراكز 
التجاربة على طول سواحاها وفى جزرها ٠‏ وتغطات أوريا بمدن ع نور 
نشاط طيقتها الوسطى الجديدة فى كل اتجساه ٠‏ وفى ظل هذه الحياة 
الجديدة . كان التعامل المالى تعاملا متكاملا » واستخدمت أشكال التسليف 
والائتمان وتقدم اقراض رؤوس المال . وأخيرا . بدا النمو السكانى اشمارة 
لا اتخطرىء لصدة ونشاط المجتمع (؟) ٠‏ 


ساد 


إل 01 تممه 056312'نتاك1 لم16 ع1 ,265 .21.5 .”وتطمرة2م 0 اناا 
بقعتتعصسمق 02 “جدمع0هع2 1 اننا1ناء 56 2م ,1317 310 1316 ,18315 
0 9 قطة 13848 02 طنلوع2 كاع818 هط ,أعنتومةق .8.4 .(1930 
-18323 ع0 ع مد منقصطها*1 19 06 عع 189نامة 16 بعسصعناط .2 (1908 
نات 11817111 ع تأطعصع اف اتامع 16 ,2891116 لل .(1900 ,3أ8120586) 1328 
إن 269014 نوع 06" بمقصرة .© .(1898 ,215ة2) 1381 دع ممع اع اوصف :0 - 
01 عهث عط طذ ممقفاعصظ بسوطاع7ع ,28 .4 .(1906 ,020:0) 1391 
18 06 21510118 ,نالل .5 .(1900 .له 32 مامقصمط) 168لا 
صعةمعطء258ه 5ع مع طنتتمل؟ صعطءمتهدوة 216 ,قصدح2 .© .(1893 ,201:3 
ع للع عع ددمتلن1ه0650 هآ ,121116 ,(1930 مع“تناطدة1ة) ونع ]1 هاء 12111 
قمثة ثدةء© عن عتاتتعناع 1 غدق0صوم ععصقك"1 نه عتتلهة أأوقط اع 22028516365 
معطءماسعة قل عتطعتط.: + 200 رقتصقطء5 .© .7015 3 ,[(1898-9 ,قتضوط) 
زمه عمة ,عون ةااصنو5ة صأأعقلة .لظ .(1817 بعاتم :*16) علمقمعهة عصة لامعو 06 
11 .1 ,عتاأوتع1اء18 6 ع6زه]2715 ,مصصععتط .23 .(1901 ,قسة) 2882022888 
دأ أصةتدادجرمم ه الأقصعة1 ,أصتصت؟531 5 .19229 .مه 370 .15[عمدنام2) 
1/ بلتمممهن7أخلع7911 .© .(1899 ,ععصعنه11) 5 1ن 1990 51 عدصع لظ 
7216110 8ع رأه:دأ قلا .نآ .(1889 بععدعع110) تمده نع مالتاتاتلا) 
.(1906 15دة2) 1380-1383 ,5171 وو عوط 6 ممعم تال غتاطةل بن معطتلوطعنا 


ف ليس هنالك ما هو اساسى لفهم تاريخ الاقتصاد الوسيط من معرفة الكثافة السكانية 
لأوريا فى تلك الفترة ٠‏ ولسوء الحظ , فان البيانات التى تحت ايدينا تسمح فقط باعطائنا 
تقديرات تخمينية لا فائدة مذها ٠‏ ولفد ذكر لوت فى بحثه الحديث : 


ع0 عنوغ طم 18111 مذ ,13938 08 عردعة ع0 نج وعوو وتوم 69 1614 ,ام ."2 .214 
5 .(1929) > .1 رقع انتمطة مق عامع1"8 
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والآن خلال السنوات الأولى للقرن الرابع عشير هئالك اعادة نش فى 
كل هده الاتجاهات ولم يكن من المحتمل حدوث ندهور بقدر ما حدث من 
جمود لكل ما قد سيق ٠‏ فلقد عاشت أوربا : كما يمكن القول » على ما كانت 
قد اكنسبته ,2 بعد ان استقرت جبهتها الاقتصادية ٠‏ حقا لقد كان هنالك 
حتى ذلك الوقت بعض الاقطار لم تتأثر بالحركة الاقتصادية العامة » مثل 
دولندة وخاصة بوهيميا 0 التى كانت قد بدأت تاد دورا فعالا 
فيها ٠‏ لكن صحوة هده البلاد المتآخرة لم تستوجب نتائج ذات أهمية كافية 
فى التاثير على كل غرب أوريا لأى -حد معقول ٠‏ واذا وضمعنا الاقطار الآخيرة 
فى الاعتبار على حدة , ذانه يتضح لنا أنئا ندخل فترة بقاء لا فترة خلق , 
عندما بدا الاستياء الاجتماعى يثبت أن كلا من الرغبة والعجز لن يصلحا 
الوضيع الذى تناسب يعد وقت قصير ثماما مع حاجات الناس ٠‏ والدليل 
على هدا الانقطاع فى النمو الاقتصادى نجده فجأة فى حقيقة وقففا حجم 
التجارة الخارجية عن الانساع * وحتى زمن الكشوف الجغرافية العظيمة 
فى منتصف القرن الخامس عشر » فان النمو الاقتصادى لم يتجاوز على 
الاطلاق النقاطظ القصوى التى وصل اليها على يد اليحسارة الايطاليين فى 
الجدرب وعلى بد الهانز فى الشمال . ونعنى بذلك »2 موانىي بحر ايجه 
واليحر الأسود من جانب ومن الجانب الآخر سوق نوفجورود الرومى ٠‏ 
ولقد ظلت التجارة , بالطبع 2 نشطة للغاية ٠‏ وفى أحوال معينة يمكن 
القول بأنها زادت ٠‏ ومنذ سنة ١١١5‏ بدأت حقيقة علاقات جنوة 
البحرية والبندقية مع بروجز ولندن » عبر مضيق جبل طارق » وبدا أن 
انتصار الهانز على والديمار #قتظه70/810 الدانمركى سسنة ١١8٠‏ قد 
أمن تماما سيطرتهم على البلطيق ٠‏ ولكن الحقيقة التى تظل باقية عمى أن 
التجار الايطاليين ظلوا يعيشون على الماضى دون اعطاء أى دفعة للأمام ٠‏ 


أن عدد سكان فرنسا ( بحدودها الحالية ‏ كان فى ذلك الوقت يتراوح ما بين ؟7اى 4ل 
مليون نسمة , شاملة فروضا تخمينية للعدد كل البيوت والاستدلال بالدرجة التى سوق 
يتكاشررن بها ٠‏ وليس قبل بداية القرن الخامس عشى نستطيع أن نبدا فى الحصول على 
وثائق نستطليع أن ناخد منها بقدر الامكان الأعداد الصحيحة ولا ينطبق ذلك على كل المدن 
بل ينطيق على بعضها ٠‏ وان الأعداد السكانية القليلة للهذه المدن آنذاك ؛ حقارنة لما هى عليه 
الآن تجعلنا تعتقد أن هذه البلاد كانت ضعيفة2.لحى تزايد أعداد سكائها ٠‏ ولقد توصل 
تالت ته يرم الى معلومات طيية عن عدد سكان برابانت سنة ١417/‏ 2 حيث 
ذكر أنهم كانوا حوالى ٠'*ر٠20‏ فسمة ٠‏ واليوم فى هذه اليلدة الآن فى نفس المنطقة 
حوالى اثنين وتصف مليون نسمة ٠‏ أى وصلت الى خمسة اضعاف العدد الأول ٠‏ 
00011 .2 اأمقطوترط 203725 068 060121516231215 قعرلة 0511© ,27 

ولكن المره يتردد فى أن يعمم ويستنتج أن المجموع الكلى لسكان أوريا عند نهاية 
العصور الوسطى كان خمس ها عليه أورويا الآن من تعداد سكانى ٠‏ وانى آذان أنها كانت 
أل هن ذلك ٠‏ 
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ونفس الشىء ينطبق على القارة الأوربية , فلقد توقف الاستيطان الألمانى 
نجاه الشرى , وبدا «جهدا على حدود لتوانيا ولاتقيا * ولم يجر اى تقدم 
لا فى بوهيميا ولا بولندة والمجر ٠‏ ولقد ظلت صناعة الملابس فى الفلاندرز 
وبرابانت . تحتفظ بازدهارها التقليدى » دونما ازدياد 2 حتى منتصف 
القرن 2 حيث انهارت وتنقلصدت سريعا ٠‏ قى ايطاليا , غرقتث غالبية البنوك 
الكبرى » التى سادت الاتجار فى المال طويلا » فى سلسلة من الافلاسات 
المحزنة : ففى سنة /1؟ ١‏ أفلس بنك سكالى 811 , وفى سسلة ١١81١‏ 
أفلسدت ينوك بوناكورسى 80828001501 وأوزانى أضةولآا وكورزينى 
1هذة01) وكثير غيرهم وفى سنة ١١5‏ أفلس بنك باردى 288101 
وبيروزى 21تناء2 واكسياجولى 1ل40018[0 وبدأ تدهور أسواق كمبانيا مع 
السنوات الأولى للقرن ٠ )١(‏ وحينتئذ توقف , أيضا ء ازدياد عدد السكان , 
وقد كان هذا التوقف أكبر دليل على استقرار المجتمع وتطوره الذى يلغ 
أقصى حد له (؟) ٠‏ 


ومن العدالة أن نشير » أن القرن الرابع عفر لم بواصل تقدمة ,2 
يسيب الكؤارث التى اكتنفته وكانت مسئولة عن ذلك ٠‏ ولقد بدا أن 
' المجاعة المخيفة التى آلقت الخراب: على كل أوربا من ١5١١6‏ الى ١١١1‏ قد 
سيبت خرايا عظيما أكثر من أى مجاعة سبقتها ٠‏ وان الأرقام التى ذكرت 
حول مدينة ببريس تجعلنا نقدر اتساع هذه المجاعة ٠‏ ولقد عرفنا أن حكومة 
الميئنة كانت قد أمرت يدفن 35لار؟ جثة من بداية مايو حتى منتصف 
أكتو بر 15 )/ وهو عدت كبير » اذا ما وضعنا فى اعتبارنا حقيقة أن 
عدد سكان هذه المدينئة كان #نذاك لايزيد عن 0٠٠٠ر»5؟‏ نسمة ٠‏ وبعد ذلك 
يثلات سووات . حدثت كارثة أكبر » وهى انتشسار الطاعرن ( الموت 
الاسود ) , فى العالم الذى لم يكن قد فاق بعد من ضربته الأولى ٠‏ ولقد 
كان هذ! الوباء من اكثر الأويئة التى ذكرت فى التاريخ فظاعة دون نزاع ٠‏ 
ولقد قدر أنه من سنة ١541‏ حتى سمنة 170٠‏ من المتوقع أن يكون قه أباد 


)3( 1ع هم نمق للنأصمع عمد علمعومصدهه 06116 أقتلع هر[ ,تامصوة ,4 
.(1902 رقأضسةوط) معدطة"7 .2 وععصوة10 ,8 : (1920 ,ععمع710) تمفتحءط 061 
مأ5 11101518120 ه16كلانهة7 هرة بصققة2ه3 .8 زر (1236 ,ععده8102) أشتتائتةء 2 
(1902 ,قتعة2) عطق8 ,م قعقطة806 ص 
(؟) فى غياب عدد كاف من الُمل الدقيق حول الدراسة السكائية للعصور الوسطى ٠‏ 
يعطى فقط انطباع عام ٠‏ ومن الواضمح أنه ليس 'اكثر من تدقيق تقريبى ٠‏ عموما ٠‏ 
من الممكن اعتبار الموت الأسود كعلامة ليست فقط للتوقف ,؛ ولكن أيضا تقلص فى النمو 
المنكائى ٠‏ وهع ذلك , قائه حتى قبل هذه الكارثة ؛ فلقد استقر العدد السكانى فى كل مكان 
فى غرب أوربا ٠"‏ ومن ناحية اخرى + فان النصف الاول من القرى الرابع عشى يشهد نموا 
سكانيا كبيرا فى الأقطار السلافية فى شرق اوربا , وبخاصة فى بوهيميا ٠‏ 


١1 


ثلث سسسيكان أوريا وقد تبعته 0 غلاء شديد , سسوف نناقشس آثارهها 
مؤخرا ٠ )١(‏ 

واضافة لهذه الكوارث الطبيعية أضيفت كوارث سياسية ليست أقل 
منهيا ٠‏ فاقك تمزقت ايطاليا من خلال الحروب الأهلية طوال كل القرن . 
أما ألانيا فكانت نهبا لفوضى سياسية دائمة ٠‏ وأخيرا , فان حرب المائة عام 
دمرت فرنسا وأجهدت انجلترا ٠‏ كل ذلك كان اثقالا لكاهل الحيس-اة 
الاقتصادية ٠‏ فقد تقلص عدد المستهلكين وفقد السوق جرءا ص توة 
تماسكه ٠‏ 

ولقد زادت هذه النوائب بالتاكيد من حدة المشاكل الاقتصادية التى 
جعلت القرن الرايع عشر أعنف من القرن الثالث عشر » ولكن يجب أن نفكر 
فى تاثير هذه النوائب الرئيسى على التنظيم الاقتصادى نفسه , الذى كان 
قد وصل الى حد أثارت فيه عملبياته الاستياء فى كل من سسكان المدينة 
والريف على حد سبواء ٠‏ 

وبرغم أن تحرير الفلاحين قد وقع عموما خلال الحقية السابقة 
الا آنه خلف وراءه تقريبا جذورا عميقة للعبودية ٠‏ ففى أقطار كثيرة استمرت 
السخرة تثقل كاهل الفلاحين وقد جعلهم اختفاء نظام الجفالك لا يزالون 
فى بلاء شدبيد ٠‏ لان السيد الاقطاعى توقف عن اعتبار نفسه حاميا لرجال 
مقاطعتئة ٠‏ وأصبح وضعه فى العلاقة بمستأجريه. ليس ذلك الوقم للزعوم 
الوراثنى الذى تقبل سلطته على أساس طابعها الكنسى . بل أصيحت علاقتوم 
بمالك. ومحصل للديون (؟) ٠‏ وطالما أن .أراضى المقاطعات الكييرة الخالية 
قد أشغلت , لم تعبد تؤسيس ددن جايدة ولم يعد مئالك أى دافع لاعطاء 

ال'قنان حر يتهم ' التى بدلا من أن كانت مربحة للسيد ,» صارت تحرمهة من 

الايجارات والخدمات التى كانت تستخلصس منهم ٠‏ ودوث شك ٠‏ قان 
الحائجة للمال غالبا ما كانت - تدفع هؤلاء اللوردات لبيع تراخيص تحر سر 
للأقنان يأسعار معقولة » أو حتى 'تحدرير قربية بأكملها مقايل التنازل عن 
جزء من الأراضى العامة ٠‏ لكن الحقيقة التى ظلت قائية هى أن فترة الشحرير 
هذه التى شملت الفلاح لم تعد نعطيه أملا فى تحسين وضعه بالهجرة الى, 


1 ' 
(١)'هن‏ هنا جاء ظهون قائون العمال فى انجلتر! وفرنسا بمرسوم ملكى سنة ١١8١‏ , 
وكلاهما قام بتنظيم , الأجور دقصد خافض الأسعان 9 


- 221160170 226511365 168 ,1351 عله أتاعة 1 6ن مل صطص م01 ف1 ممم ور .امال 18 
0 .1 ,ع1510121013ط م861 13 ,1ند103 تال 6امهعط11 15 عم ومبوتاوم 
6 66 201 .تر ,(1921) 


(؟) عن كل ذلك , انظن : 
8 .2 ,21222156 ع[2078 ععأمأقلط'1 ع8 تانتقام أعزن معن اعوموه 1.4 رطء810 .3/1 
عند دك 


١8: 


أراض بكر ٠‏ وفى كل مكان ظلت فيه عبودية الأرض ٠‏ فائها أصبحت 
ممقوته جميعها » وأصبحت الآن استثناء , ذات مظهر مهين ٠‏ ولقد "كان 
الفلاحون المحررون من جانبهم ضجرين من اختصاصات محاكم الجفالك , 
التى بسببها حمدوا التزامات اقطاعيه ومن خلالها ظلوا خاضعين للاستغلال 
الاقتصادى للأسياد الاقطاعيين أسيادهم فى السابق ٠‏ ومنذ ذلك الوقت »2 
وخلال 'القرن الثالث عشر ,2 فقد الرهي ان حماسهم ٠,‏ ويفقدانه فقدوا 
مكانتهم » وفقدوا العسور التى كان معظمها يدفم لهم كرها ٠‏ ولقد أصبيجت 
المزارع الواسعة التى أقاموها على أراض شاسعه عمثا طاحنا على الفلاحين - 
ولقد طالبوا «الجزء الأكير من الإراضى العامة كمراع تقطعانهم ٠‏ وأحاطوا 
حسود مزارعهم بأسوار بأيدى الفلاحين » ولقد كان من السهل عليهم أن 
يجوروا على الفلاحين لانهم كانوا فى الغالب فى حماية حجاب الاوردات أو 
رؤساء المجلس البددى ؛ ولهذا كانزوا مخولين لارغام عدد من السكان للعيل 
لهم كعمال زراعيين ٠‏ ولكل أسباب القلق هذه تضاف المتاعب الناتجة عن 
الحروب المستمرة »2 ولقد حولت حروب المائة عام على وجه الخصوص , 
التى خلالها واصل المرتزقة العيش فى البسلاد بعك صرقفهم ٠‏ منناطق 
كثيرة فى فرنسا الى صحراوات « حيث لم يعد يسمع ديك يصيح أو دجاجة 
تقرق » ٠ )١(‏ 


ولقد كان هذا الخراب . قى حقيقته » مظهرا خاصا لفرنسا » وسوف 
يكون دون شك من الخطأ أن نثبت أن موقف الفلاحين فى باقى أوربسا 
كان أسوا مما كان فيها خلال القرن الرابع عقر ٠‏ ولقد أثبت الاستياء 
الاجتماعى الذى كانوا عليه أن هذا الاستياء لم يكن فى كل مكان بدرجة 
واحدة * وريما حدث هذا الاستياء نتيحة المؤس المتزايد والرغبة فى ضع 
حد لهذه الأشياء المسببة له واعتقاد الرجال فى مفدرتهم على الخلاص منها ٠‏ 
واذا كانت ثورة سكان جزيرة قرنسا سنة لاه ؟١‏ (6أتعناوءة[) كانت ثورة 
شعبية: اثازها الحقد والكراهية للنبلاء الذين : يتحملون مسئؤليتها . فانه 
عل الغكس من ذلك تماما بصدد الثورة التى وقعت فى غرب الفلاندرز من 
سنة ٠63919‏ حتى سئة ١8958‏ والتمرد الذى وقع فى انجلترا سنة *4١‏ '” 


ولقد كان طول هدة الثورة الآولى التى وقعت فى غرب الفلاندرز , كافيا 
نماما لاثبات أنها لم تكن من عمل المواطنين البائسين والمستضعفين ٠‏ ولكنها 
كانت . فى حقيقتها . محاولة خالصة لثورة اجتماعية ٠‏ دوجهة ضد النبائء 
لاغتصاب السلطة التشريبحعية والمااية ماهم ٠‏ ولقد تسب الشددة التى 
كان النبلاء سبتخدمونها فى جمع المكوس وفرض الغرامات الثقيلة فى 


١ (1)‏ 18 .م ,كك .م© ,بطءم81 .38 
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اقليم الفلاندزز لصالح ملك فرنسا » فى القيام بشغب بعد الحرب التى بدأت 
بمعركة غورتراتى - كهماتنام© ٠‏ والتى سرععن ما ت<ولت الى؛ ثورة علسية 
ضد النظام القائم ٠‏ ولم يستغرق اخماد هذه الفتن وقتا طويلا + ولئن 
الروح الاسستقلالية لفلاحى هذه المنطقة الأقوياء والعنيدين 2 سلائل 
الهونيس 280168 , الذين أصلحوا أرض المستنئقعات هناك وزرعوها 
فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ٠»‏ أيقظت فيهم روح الصراع لدرجة 
جعلتهم ينظرون للأغنياء وللكنيسة نفسها كأعداء طبيعيين لهم ٠‏ وكان 
يكفى أنذاك ليشك فى أى شخص يعيش على دخل الأرض )١(‏ * ولقد 
رفنض الفلاحون دضع العشور وطالبوا الآديرة بيتوزيع غلالها على 'الناس ٠.‏ 
ولم يستطع القسس أن يفلتوا من الكراهية التى اسستولت على العامة 
حيالهم ٠‏ ولذلك أعلن أحد قواد حركة التمرد أنه يتمنى أن يرى آخر واحد 
متهم معلقا على المقصلة ٠‏ وبيمزيدك من القسوة 0 اضطر النبلاء والأغنياء الى 
قتسل أقاربهم أمام العامة ٠‏ ولم نعد نرى ثانية خلال ثورة الجاكيرى 
متتعنوءة3 أو خلال ثورة الانجليز سنة 754١‏ , أعمال عنف مخيفة كتلك 
التى وقعت فى ثورة غرب الفلاندرز ٠‏ ويقول كاتب معاصر لتلك الأحداث 
فى ذلك : ١‏ ان بلاء التمرد وصل لدرحة كره قيها الناس الحياة » ٠‏ وللقضاء 
عل هؤلاء الثوار كا الذين كانوا كالوحوش المجردة من الشعور والعقل 4© ع 
والذين هددو! بالاطاحة بالنظام الاجتماعى , كان من الضرورى لملك فرنسا 
أن يتدخل فى الأمر يئفسه ٠‏ ولقد تقدم الفلاحون ٠‏ المعتدون بأنفسهم , 
لمقابلته وفرضوا علية الدخول فى معركة معهم على منحدرات همونت كاسيل 
ا56© زدنه4ة (؟؟ أغسطس 1>28 ) ٠‏ ولقد كانت هذه المعركة قصيرة 
كما كانت معركة دموية ٠‏ ولقد قام الفرسان دون رحبة بوضع السيف 
فى الدهماء الذي تنجرعوا على مقاومتهم وعدوهم خارجين على القالون ٠‏ 
ورفتس الملك أن ايستمع الى البارونات 0 الدين حر ضوه على سصق عحيشس 
الفلاندرز وذبح الرجال والنساء والأطفال » واكتفى بيبصسادرة ممتلكات 
اللتمردين الذين حاربوه ٠‏ ولقد سحقت القورة الاجتمساعية , التى 
؟'دت قد انتصرت لوقت قصير ٠‏ والتى لا تعتبر اتجاهانها الحقيقية , 
بالطبيع » أكثر هن سبخط وقتى لتذمر سيرته الظروف الى أقصى مدى له ٠‏ 
ويعزى شدة عناد هذه الثورة وطولها الى حقيقة أن الثوار كانوا قد ساندهم 
الحرفيون فى يبرس وبروجن » وقد أعطوا بانضمامهم للفلاحين الفاثرين 
روح ثورة المدن ٠‏ 


إل مممحن كه0لتصدمك متعم لتق قتلام نك : 19111 تتعتلف متحت أسقطععأط» 
02 «12 81153 2113 12آتاطم © : 115 وتاطتيتن عل و5غغ]42 ا ستتتدرمهة 
2002 122 ,119120361251102 مما لتتزمه 01102120 *'111متت أمقطعصمممتهة جمعلها 

,2 ,1 .أ ,.“ةلحتنة8"1 ,دهن ونائر 


كما 


كذلك فان ثورة الانجليز سئة ١١8١‏ 2 كانت ملل ثورة غرب 
الفلاندرز , كانت نورة شعبية كام بها سكان المدن وسكان الريف , ومتلها , 
أيضا ء من الممكن ان تعتبر كتعبير عنيف وخارج عن الشسعور بسيب 
التناقض الفائم بين العمال والرجال الذين يعيشون على كدهم ٠‏ ولم تكن 
ثورة الانجليز , مثل ثورة الفلاندرز ٠‏ نتيجة لبؤس طبقات القلاحين ٠‏ ولم 
يكن لها تشايه مم ثورة الجاكريين (6216نوع8[) ؛ فان ظروف الفلاحيل 
الانجليز كانت قد تحسنت خلال القرن الثالث عشر » مع نمو فائض أموال 
الايجارات لخدمة العمال ٠‏ لكن فى كل الجنالك ظات هنالك تقريبا بقايا 
من عبودية الأرض , ووجد الفلاحون نصف الأحرار فى النظام الاقطاعي 
كل ما هو غير محتمل بسبب الارتفاع فى الأسعار والأجور الذى تلا 
الطاعون وتسبب فى سوء أحوالهم ٠‏ وليس هنالك ما يثبت أن سبب 
ثورتهم هى محاولة من جانب مالكى الأرض زيادة مطالب وخدمات العمل ٠‏ 
ومن ثم يدت هذه الثورة كمحاولة لزعزعة ما تبقى من نظام الحفالك ,2 
لمصلحة الشعب ٠‏ ومن المحتمل أيضا أن أفكار تصوف اللورالديين ( أتباع 
لولارد وهو أحد أتباع المصاح الدينى ويكلف ) قد ساعدت فى أن تثير فيهم 
كراهية « الأسياد » الذرين لم يكن لهم وجود « حين خلق آدم وحواء » . 
ومثلما حدث فى الفلاندرز قبل خمسين سنة ؛ ملأت أذهان الثوار طموحات 
شيوعية غخامضة » وأعطت ثورتهم مظهر .حركة موجهة ضد النظام الاجتماعى 
القائم ٠‏ لكن الرعببه الذى انيثق عنها كان قصير العمر ٠‏ ولقد كان التفاوت 
كبيرا يبن قوى المحافظين والفلاحين ٠‏ الذين 2 فى تعطشهم للانتقام وأملهم 
غى اليوتوبيا . أنشأوا صورة ازلية للعالم مبنية على العدالة والمساواة ٠‏ 
اوبعل انقضاء أشهر قايلة استقر الأمر وعاد الى ما كان عليه ٠‏ وقد كان 
يكفى أن يظهر الملك نفسه وأن يصطف الفرسان لانهاء مثل هذا الموقفب 
الذى كان بمثابة قعقعة اكثر منه حربا ٠‏ 


| وندين تورات الفلاحين فى القرن الرايع عشر حقيقة بمظهرها الخطير 
الوحشسية الفلاحين ٠‏ ولم يكن الفلاحون يستطيعون النجاح فى ثوراتهم 
باعتمادهم فقط على أنفسهم ٠‏ وبرغم أن طبقات المزارعين شكلت بالفعل 
الجزء الاكبر من المجتمع 0 الا أنها كانت لا نزال عاجزة عن أى تفكير فى اقامة 
عالم جديد , وكل ما اعقبر هو ء أن هذه التحركات لم تكن سوى تفجرات 
داخلية قصيرة الأمد , انفجرت بدافع الغضب الوقتى : وبرغم أن التناقض 
الاقتصادى بين الفلاحين الذين بحرثون الأرض ويزرعوئها والنبلاء الذين 
بمتلكونها . كان كذلك الذى كان بين العمال ورأسمالية المدينة ٠‏ الا أن 
الاحساس به كان أقل , بسيب الظروف التى جعلت فلاح الريف المقيد بقيود 
كثيرة الى الأرض التى يزرعها ٠‏ والتى تركته » رغم كل شىء 2 فى درجة 
أكبر من الاستقلال الذائى عن العامل الأجير فى الصناعة الكبرى ٠‏ ولذذك 


١31/ 


فليس من المستغرب أن نكون مدة المعاناة ونتائجها فى المدينة متاققسة 
تماما عن 'نلك المعاناة التى كانت بين سكان الريف فى القرن الراهع عشر* 


وفى كل أنحساء غرب أوربا احتكرت طبقة البرجوازية العلية 
م تلب عأتاعط حسكم المديئة ٠‏ ومان ناحيسة أخريى » 
اذا ما تذكرنا أن حياة المدينة كانت قائمة أساسا على التجارة والصتاعة , 
صار هن المحتم أن تكون القيادة قى هذا المجتمع للجار على الصتاع وحم 
فى الاصل أصحاب السبق فى القيادة ٠‏ ولذلك خلال القرنين الثانى عشم 
والثالث عشر ,2 حنئدت أرستقراطية من بن مشساهير التحار » قاموا فى كل 
مكان بأعمال الحكوهة البلدية ٠‏ ولقد كانت حكوماتهم حكومة طبقية يمعتى 
الكلمة . واوقنت طويل كان لديها مزايا كل هذه الطبقة من , نشساط » وحدة 
الذهن ٠‏ والتفرغ لخدمة المصلحة العامة , التى كانت بالطبع متطايقة عم 
مصلحتهم الخاصة والضمان الرئيسى لهم ٠‏ ولقد حمل العمسسل الى 
أنجزته شاهدا كبيرا على هذه المزايا ٠‏ وتحت هذه الطبقة اتخذت حضارة 
المدينة خصاثنص ظلت مميزة لها حتى النهاية - ولقد أسسيت كل أجهزة 
الادارة البادية 2 ونظمت خصنماتها المختلفة . وأسست الأمور المالية 
والاثتمانية المدنية ٠‏ وبنت ونظمت الأسواق ٠‏ ووفرت المال اللازم اليتاء 
أسوار متيئة وفتح سا“'رس » وبالاختصار » لسد كل احتيسايات 
البرجوازية ٠‏ ولكن شيئا فسيئا تكشفت أخطاء التنظيم الذى عهد بالتتظليم 
الاقتصادى للصناعة الكبرى لنفس الناس الذين عاشوا على أرياجهاء 
والذين دفعوا طبيعييا لإنقاص نصيب العمال الى الحد الأدنى * 


ولقد رآاينا على التو أن مدن عالم العصور الوسطى الصناعية الكيرى. 
فى المدن الفلمنكية , أن صانعى الملايس قد بدءوا يظهرون العداوة للعيد 
البطارقة وقالاكظء6 », التى ظهرت بوضوح فى ثوراتهم )١(‏ + ويضاف 
الى عدم رضاهم تزايد عدد البرجوازيين الأغنياء ٠‏ بذلك 2 فى نفس الوقتء 
أصيح النظام الارستقراطى فى مدن كثيرة حكم الأوليجاركية اليلوتوقراطية 
( حكم الأقلية الغنية ) » الحريصة على منع السلطة عن كل من هو تيس 
#عضو من أعضاء الأسر القليلة الغنية » والمستغلة لها بشكل مترّايى 
رافح لصااحها الخاص * وهكذا نمت معارضة احتماعية وسياسية شك 
حكومة المدديئة ولقد كانت المقاومة الاجتماعية » بوضوح ؛ الأكثر عتقاء 
وقد أعطت الاشارة للثورة » التى بتغارات دموية » واصلت مسيرتها ذي 
القرن الخامس عشر ٠‏ : 


٠199-1489 انشش ها سبق , من‎ )١( 


ىما 


ولد دعيت ثورة الحرفيين ضد الارستقراطية فى معظع الأحيان 
يتورة ديمقراطية + ولم يكن التعبير تماما منطبقا على اللفظ » اذا ما قارئام 
بمحتوام اليوم ' فلم يكن قصد الساخطين قيام حكومات شعبية ,» ولقد 
كان أفقهم محصورا بأسوار مد ينتهم ومحدودا ياطار رايطتهم . وبرغم أن 
آصحاب كل -رنة قد طالبوا بنصيب من السلطة لكنها مطالبة لم تكن تهثم 
بمعثائميه جيرانها وكان عملها محدودا بظروف الأرستقراطية ٠‏ وقد حدث , 
قى يعض الأحيان » بالطبع » أن نتحد روابط عدة من مدينة واحدة ضد 
العدو العسام المنسترك . وهى الأقلية الحاكمة مشأبعتاء» 2ه ترعمووناه 
تكتهم سرعان ما يديرون ظهورهم لبعضهم البعض بعد احراز النصر ٠‏ ويجب 
آلا قنسى أن أشباه الديمقراطيين هؤلاء كانوا جميعهم أعضاء فى المجموعات 
الصمتاعية الذين كان فى يدهم امتياز الاحتكار الاكبر ٠‏ والديمقراطية , 
كمة قهموها , لم تكن سوى ديمقراطية .أصحاب الامتياز ٠‏ 


ولم تكن كل المدن يسودها الاضطراب بسيب مطالب الحرفيين ٠‏ 
قلم تظهر مدينة البندقية ولا مدن الهانز » ولا المدن الانجليزية أى, آثار 
لهياج ٠‏ ولا شلك فى أن السبب فى ذلك أن حكومة البرجوازية العلية 
لي قنحط نالك فى أوليجاركية أنانية ومغلقة ٠‏ فان »2 الرجال الجيدد , 
الفين أغتتهم التجارة » كانوا دائمسا يجددون حكمهم لهذه المدن ٠‏ وذلك 
يفسر كيف أن الارستقراطية هنالك نجحت فى الاحتفاظ بالسلطة النتى 
جعلتهم قادرين على أن يحتالوا على الجميع بواسطة سيطرتهم المزدوجة على 
التجارة وعلى الحكومة المدنية » ولعدة قرون ء أعطت الأرستقراطية 
المتدقانية أمثلة عالية للوطنية ٠»‏ والتشاط والمهارة » واليسر الذى حصالمت 
عليه للجمهورية وعاد بالتفع على الجميع بالتساوى , لدرجية أن الداس 
ثم محثموا آبدا أن يطرحوا عنهم خض سوعهم لهم ٠‏ ولقد بدا أن هئالك 
أسمايا ممائلة أدقت عل النظ سام الارستقراطى فى مدن الهانز . وفى 
اتجلترة ء كانت السيطرة المبذولة من قبل السلطات الملكية على المدن قوية 
مدوحة كافية لكبح جهود العامة , اذا دععت الضرورة لذلك ٠‏ ونفس الشىء 
ينطيق على مدن فرنسا , التى منكذ نهاية القرن الثالث عثير , 
ترايت تيعيتها لسالطة وكلاء الناج . 5ذالاأهط , أو القه_رمان 
( وكيل الأمير الاقطاعى ) ٠‏ وحيثما كان » وعنى سبيل المثال فى برايانت. 
ققى (عتير أمير المقاطعة نفسه حاميا للبرجوازية العظمى ٠‏ 


وقوق كل ذلك فلقد اندلعت الثورات البلدية فى أكبر ..دن الأراضى 
النخقضة الصناءية » وعلى ضفاف الراين وفى ايطاليا ٠‏ ونستطيع هنا أن 
تحاول اعساء رسم ملامدها الأساسية غاضين النظطلير عن الاشخلافات 
اتعديدة التى عادت بسيب ظروف مختلفة » وبسبب مطالبها وجوانب 
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أحداثها ٠‏ والمعتقد أن سببها الآول يجب أن يكون هو نعسف الأوليجاركية 
الحاكمة ٠‏ وحيث ان سلطة الأمراء كانت ضعيفة للغاية لتمنع هذه الثورات 
آو لتسيطر عليها » فلم يعد يبقى سوى الاطاحة بها , أو على الآقل اجبارها 
على اقتسام الساطة التى فكرت فى احتكارها ٠‏ وبالنسية لذلك » كان الجميعم 
متفقين , أغنياء وفقراء على السواء » ولم يكن التجار الذين كانت بأيديهم 
الأعمال التجارية فى ذلك بأقل من الحرفيين والعمال الأجراء قى الصتاعاب 
الكبيرة ٠‏ ووصلمت الحركة , التى بدأت فى النصف الثانى للقسرن 
الثائث عشر ٠‏ الى نهايتها خلال القرن الرايع عشر ٠‏ ونتيجة للشغب , 
الذى كان دائما ما يرقى الى صراع مسلح 2 يضطر « الكبار » أنه ,يتنازلوا 
« للصغار »> عن زهاء قدر كبير فى الادارة الملدية ٠‏ وطالما أن غالبية 
السكان كانت تنتظم فى حرف , فان الاصلاح الفرورى كان قد تلخص 
فى اشراك أصحاب هذه الحرف مع الحكومة ٠‏ وفى بعض الأحيان كان لديهم, 
الحق فى الاستحواذ على قليل من المقفاعد فى هيئته العمودية أو مجلس 
المدينة » وفى بعض الاحيان الاخرى تنتخب جماعة أخرى من الحكام 
بواسطتهم الى جانب الجماعة القديمة , كذلك كانت كل المقاييس المتصلة 
بالأهور المالية أو ننظيمات المدينة السياسية فى يعض الأحيات تخضمع 
أوافقة مندو بيهم فى اجتماع عام ٠‏ وفى بعضيى الأحيان نجحؤا فى الهيمنة 
عل كل السلطة التى أبعدهم عنها الأرستقراطيون طويلا ٠‏ فنمى لييج 
نآ , على سبيل المشال » فى سنة 21585 حينل لم يستطم 
« الكبار » الاستمرار فى المقاومة الى استمرت لأكشر من قرن » انتهوا 
يقبؤل شروط التسسليم ٠‏ ومنئذ ذلك الوقت فصاعدا 2 حكم الحرقيورن 
المدينة تماما ٠‏ ولم يتمتع بالحقوق السياسية سوى أولثك الذدين نقشت 
أسماؤهم على قوائمهم ٠‏ وصار المجمع الكنسى , والمحلفون الذرين يعيئنون 
بواسطتهم كل ع.ام وبرأسهم د جكادهم » , مجرت آلة يدايرونها 
حسب رغبتهم ٠‏ أما السيدان 5عتقاقة<. 250 ( سادة اليرجوازية ) » 
فقد جندوا من هذا المجمع ٠‏ لتنفيذ أوامرهم ؛: أما عن المسائثل المهمة فانها 
تزفع للنظر الى الاثنتين والتلائين حرفة ويبت فى كل فنها بأغلبية الأصوات٠‏ 
ونجد أنظمة مشابهة فى !' دسا وكولونيا تجعل من اتحادات الصسسا''ع 
وسطاء للحكومة البلدية ٠‏ 


ولكن ما كان ممكنا فى المدن » حيث لاتحرز صناعة قوائد على حمابه 
سصسناعة أخرى 0 أصيح مستحيلا بعد أن مال الميزان بجلاء لصالح واسدة 
منهن ٠‏ ففى مدن الفلاندرز الصناعية الكبرى » حيث كان يتألف يها اعداد 
كبرى دن التنساجين والمقصر دن للنسيج وحبث كان حر قيوهم عدون 
يآلاف كثيرة من الأعضاء ٠‏ متعهم ذلك من أن يرتضوا بالدور الحده 


١ 


للاتحادات الصغيرة التى لا نتضمن أكشر من مكاسب قليلة ٠‏ ولقد كان 
جميعهم قلقين على وضعهم المميز لأن ظروفهم كاصحاب آجور تختلف تماما 
عن أولئك الحرفيين الذين يخدمون فى السوق العام ٠‏ وبالنسبة لهم ؛ لم 
.يكن اسقاط الارستقراطية مسألة سياسية فحسب ء بل هى فى المقام الأول 
مشكلة اجتماعية » ومن خلالها تطلعوا لنهاية تبعيتهم الاقتصادية » "آملين فى 
أنهم حين يصبح فى أيديهم تنظيم ظروف العمل ومعدلات الاجور » أن تنتهى 
الظروف غير الثابتة التى خضعوا لها بسبب حرفتهم ٠‏ ولقد انهمك الكثيرون 
منهم فى كوابيس المساواة , فى عالم : « يجب أن يأخف فيه كل شخص 
اكثر مما يأخذه الآخرون » ٠ )١(‏ ولقد كان هؤلاه . فى كل المدن الكبرى » 
عند نهاية القرن الثالث عشر . قد أعطوا الاشارة للثورة وأيدوا الصراع 
الخطير الذى أوصلهم الى النفوذ المؤقت بعد النصر فى كورتراى ‏ فتاتقامط» 
لكن سرعان ما أثارت سيطرتهم باقى البرجوازيين ضدهم ٠‏ وان' تباين ؛ 
أق بالأحرى ٠‏ تناقضص مصالحهم مع آولئك التحاد والصناع كان كبير! 
وبالنسبة للاخرين ( الصناع ) فقد سلموا بأن يكونوا تابعين لمسانغي 
اللابس 0 0 


ولقد اتحدت راأسمالية كبار التجار والسماسرة أو المستوردين » 
هم صغار المقاولين المستقلين فى المستاعة المحليبة ضشد الجر اء 
والبروليتاريا ٠‏ وحتى يرضوا جميع الأطراف حاولوا أن يقيموا حكومة 
بلدية يحفظ من خلالها نصيب لكل المجموعات الكبيرة التى تقسسم اليها 
السكان » طبقة البرجوازية العليا (علمع1منم) » وكتلة صسنار 
الحرفيين » وصانعى الملايس ٠‏ ولكن التوازن الذى كان يؤمل فى: احرازه 
فى هذه الطريقة لم يكن ونا كان سوى خوازت عاستن + وفى نظن 
النساجن ومقصرى الثياب » لم يكن سوى تدليس » طاما حكم عليهم 
بالفعل أن يكونوا دائما أقلية فى علاقتهم بأفراد المدن الآخرين ٠‏ ولاحراز 
مطالبهم > لم يكن أمامهم سوى احرازها بالقوة وبالفعل لم يفشلوا فى 
استخدام القوة٠وخلال‏ القرن الرابع عثس , تراهم فى ثورة داثمة » محرذين 
لنسلطة ورافضين التخلى عنها ماعد!ا حين يعانون الجوع من حصار أو تبيدهم 
مذبحة » فيضطرون للاستسلام الى حزب ذعمائهم * ' 

ولم يكن هنالك شىء محزن اكثر من وضع المدن الفلمنكية , التى ثأر 
الغضب الاجتماعى فيها مع نوبات الجئون * ففى سبوات ١5515 7 ١:١‏ 
ناشد. « أهل قمر من الممسورىق الحال » الملك بألا يسميح لمعاقل المدببة 


0 طذ ,1302 من (قسصعدام 06 أمآ ذا‎ ١ 


,(1911) ج122 .+ بع«أم]ق1ط*0 107816 عوأكه تتستصمهء 158 06 طلاء11نا8 
1 .448 .8 


١ 


الداخلية التى يعيشون فيها والتى تحميهم من « العامة » أن تهدم 00+ 
ولقد اشتميل تاريخ هذه المدينة , مثل مدن غينت وبروجنز + على صراعات 
دموية ,. ما يبن صناع الملابس م وأولئك الذين يمتلكون أشياء يخشون 
فقدانها » ٠‏ ولقد اتنخذ الصراع مرارا وتكرارا مظهر حرب طبقية بين 
الاغنياء والفقراء ٠‏ ولكن ذلك كان فى الظاهر فقط ٠‏ فلم يكن صالك فهم 
عام بيب طيقات العمال عن الثورة ٠‏ ولقد عامل مقصر و الثياب 4 الذين 
طالب النساجون متمحد بد اجورهم أو انقاصها ٠‏ عاملوا النساجين عل أ نهم 
أعداء لهم . وحتى يهريوا من اسستغلالهم » وقفوا الى جسانب «٠‏ التاس 
الميسورين » أما عن أرياب الحرف الصغيرة ٠‏ فقد الرهصوا حائب 
« التسسساحجين المكروهمين » (9؟) ٠‏ الذين تداخيلوا فى 'أعمالهم وأضروا 
#مصالحهم والذين أفزعتهم طموحاتهم الشيوعية أكثر مما أفزعهم الحاكم 
والنبلاء ٠‏ لكن على الدوام فى كل حالات الثورة حيث كانوا » ازداد سخط 
هيؤلاء الناس , حين آدركوا أنه , رتم كل'جهودهم وحتى حيئنما كانوا فى 
السبلطة ٠‏ قان وضعهم لم يتحسن ٠‏ ولقد كانوا عاجزين عن فهم أن طريعة 
إلتجارة الكبرى والصناعة الرأسمالية قد حتمت عليهم خطر طبقة الأجراء 
وأنزلت بهم بؤس الكوارث والبطالة . فاعتقدوا بأنهم ضكحايا « الأغنياء » 
الدين يعملون الحسابهم وليس قبل أن يضطرهم خراب صناعة الملابس 
اللهجرة للبحث عن عيشى لهم ينتهى هذا الصراع المرير الذى اشتبكوا فيه ٠‏ 


أساسا . فلقد كان الموقف فى مراكز الصناعة الكبرى فى اقليم 
الفلاندرز مماثلا للموقف. فى كل المدن التى رجحت فيها كفة الصادرات 
الصناعية عن الصناعة المحلية ٠‏ وفى ديئانت أحرز النحاسون نفوذا زائدا 
متبسل ذلك النفوذ الذى أحرزه نساجو ومقصرو الملابس فى غينت 
أو يبر يسن , ٠‏ وفلورنسا ء التى أصبحت فحأة مدينة الصيارفة والحرايرين, 
أيضا شهدت كتلة العمال تحرز السلطة يالقوة من الطبقة الرأسمالية ٠‏ 
ولقد أشسسمل ثورة سيومبى [مسطهت (5/ا*١ 1‏ 89؟١‏ ) وقادها 
صناع الملابس ؛ وشكلت ذيلا للاضطرابات القسورية فى شمال أوربا فى 
نفس الوقت ٠‏ وليس من المبالغة أن نقول انه على ضفاف نهر الشيلد مثلما 


)١(‏ م لقد قام عامة ابرمر بخلع و امد يئة الخارجية , وارتكبوا جر ا ثم ومكائد 
كثيرة واثارو! الرعب والفزع على ثيوابها ٠‏ وان واذ! كانت أهذة الآبواب أقوية بد فيه 
ألكفاية ذا حدث القتل خفن الدينة ليلا ونا حذقوا أغراههم » ٠‏ 
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على نهر الأرنو فكر الثوار فى فرض ديكتاتورية البروليتاريا على 
خصومهم 0 


زيادة على ذلك » فعند حوالى نهاية القرن بدأت البروليتاريا تظهسر 
فى الحرف الصغيرة , رغم الحقيقة المعروفة من أن تنظيمهم قد صمم لحماية 
الاستقلال الاقتصادى لأفرادها ٠‏ ولقد استمر خلو الرجل قائما بين رؤساء 
المرف وبين صبيانهم أو عمال اليومية الأجراء ٠‏ طالما كان للأخيرين حق 
الوصول الى مكانة أسيادهم ٠‏ لكن منذ اللحظة التى توقف فيها السكان عن 
الزيادة ووجهت الحرف بضرورة ثبات الانتاج » وصار الوصول الى الرئاسة 
صعب المنال للغاية . ولقد صار أصر بقاء الحرفة عائلية يتحفظ يكل 
المقاييس ؛ فعلى سبيل المثال » أصبح الحرفى يستغرق مددا طويلة كصبى 
تحت التمرين , كذلك كان عليه دفع الرسوم المطلوبة للحصول على لقب 
المعلم فى الصنعة وسحب نموذج العمل الذى يقدم الى نقابة الصناع كدليل 
على أهلية الصائع لرتبة معلم فى الصنعة » كضمان البراعة فى أولئك الذين 
يتطلدون اليها ٠‏ وباختصار , فان كل نقابة للصناع تحولت تدريجيا الى 
.عصبة مستخدمين محية لذاتها » ومصرة على أن نورث آيناءها أو أصهارها 
مجموعة العمال الثابتين لدكاكينهم الصغيرة ٠‏ 

ولهذ!ا 2 فليس من المستغرب أن نلحظ من منتصف القرن الرابع 
عشر ء بين الصبيان وخصوصا بين عمال اليومية الأجراء . الذين رأوا 
كل آمال نقدم ظروفهم قى د شت ؛ أنهم أصبحوا فى حالة استياء وتذمر , 
أظهر نفسه فى بادىء الأمر فى شكل اضرابات , ومطالب برفع الأجور 
.وانتهت بدعاوى بالمناصفة ومساواتهم مع معلميهم فى نقابة الحرفة ٠‏ وفى 
لييج قال جساك دى همريكوت اتتنامءقتتطةل1 06 1300165 ( ١5159‏ 7 
١58.1‏ ) : « أما بعد ٠٠٠٠‏ فقد اجتممع المعلمون من أجل أداء وظائفهم : 
وكان الخدم والصبيان متفقين فى الرأى ويتصرفون على آنهم شركاء المعلمين 
فى الرئاسة » ٠ )١(‏ 


ولايضاح الأمر ؤقد كان العامل باليومية . مساعد المعلم متوافقا فى 
حبياته وهو غالبا ما يميل الى أن يتزوج من خلال عائلته وأن يخلفه 
أبنه فى حرفته : وبالتدريج يتحول الى مجرد أجير ٠‏ ولقد عرفت 
الحرفة بدورها معارضة العمل ورأس المال * و لررسب الطابع العائل الذى 
ساد لمدة طويلة صار ذلك بديلا للصراع بين المستخدم وصاحب العمل ٠‏ 
وبين الأجراء أدت وحدة المصالح والمطالب الى ميلاد اتحادات تساعد وتدافع 


(١‏ عاو و06 6األقعممصعا 12 ع3 دوعوم ع1 ,ركتنامء أتصعة 06 .ل 
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عن حقوق العمال امتدت الى عدة مدن ٠‏ مثل : اتحساد الصحبة 
6ق قسطممع لمد0ن» أو علسوطمهكمء!!ءومع وهى اتحادات للأجراء غير مترابطة 
ظهرت لفترة قصيرة مبكرة فى فرنسا ولفترة قصيرة متأخرة فى آلانيا , 
بهدف ايجاد عمل لأءضائها وحمايتهم ضد استغلال رؤسا نهم ٠‏ وعلى هذم 
الانحادات الكر بهة أجاب المعلمون من جانبهم بايحجاد حدود رابطة بين المدن 
للدفاع عنهم ٠‏ وفى سنة 1١١8“‏ ع تجمع الحدادون فى ميدن 2 وورمن , 
وسبير » وقراتكفورت , وأشافنيرج 8116858658لءقى , وينجن ‏ 812868 
وأو بتها بم ستعطدومم0 , وكريزناتش طعلتساعتكة فى اتحاد ضد مجلس 
رؤساء حرفهم (601162نكة) وبدءوا صياجهم ضده ٠ )١(‏ 


وهكذا 7 فلقد ظهر بين المدن مقاومة اقتصادية واجتماعية عنيفة , 
واسعة مما يثست أنها انيثقت من دوافع عميقة ومتأصلة ولكن » برغم قوتها. 
فانها لم تنجح فى الاطاحة بالنظام القائم ,» الذى كان قويا بدرجة لا يؤثر 
فيها عليه خطر الحر فييبن والعمال ٠‏ ولقد بحث سكان المدن الساخطون 
هنا وهناك لجذب أهل الضواحى الى حركتهم ٠‏ ولقد قصلت سكان اللدن 
عن الفلاحين فوارق عدديدة فى الروح » وفى الاحمتيادات والمصااح باعدت 
بيئهم وبين الفلاحين فى تواجد أى تفاهم ممكن بين اناس ينةمون بالفعل 
الى عالمين مختلفين ٠‏ وهكذا حكم على محاولات المدث الذورية بالفشمل الأديد* 
ولقد قامت المقاطعات والتبلاء بانقاذ كل أولئك الذين كان يتهدد منهم , 
من كبار التجار » وكباد البزجوازيين ودؤساء الحرف ٠‏ وخلال القرن 
الخامس عشر فان الموج الذى"ثار فى القرن السابق له , تراجم على نفسه , 
ليفدم تحالف كل المصالح الذى كان قد تلاحم ضادها * 


" د اطماقية ( الانتاج الوطنى ) ٠»‏ والرأسمائية , وفاك ركنتلية (5) : 


أن الفترة التى سادت فيها النقابات الحرفية النظام الاقتصادى فى 
المدثت حى ذات الفترة التى بلغ الانتاج اأوطنى للمدادنئة أقصى علو له *٠‏ وأيا 


)0( ا 0 ف 41060" 


(؟) رالجع كذلك ما سبق فى هذا الخصوض ٠‏ 
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كان تباعدك مصبالحهم الحرفية : فان كل التتبجمعائه الصناعية اتفقت فى 
تصمييمها عل النهنا” على الاحتكار الذى تمتع به كل متهم الى أقصى حد 
ولسحق كل تفكير فردى أنانى والقضاه على كل مجالات المنافسة بينهم ٠‏ 
ومنك 3 الوقت فصاعدا أصبح المستهلك ضحية تماما للمنتج ٠.‏ ولقد. 
كان هدف العمال:“الأكبر فى التصدير الصناعى هو رقع الأجود »2 وجعل. 
أولتك الذين يمونوث. السوق المحلى أن يرفعوا الأسعاد » أى يعماوا على. 
الأقل على ثبانها ٠‏ ولقد كانت رؤبتهم محصورة ومحدودة بأسوار المدينة , 
وكانوا جميعهم مقتنعين بأن رخاءهم من الممكن أن يتحقق بالوسيلة البسيعلة 
وهى منع أى منافسة قد تأتى من الخارج ٠‏ ولقد أصبحت تخصصيء 
أكثر سرعة » ولم يكن فى تصورها أن كل حرفة هى ملكية مطلقة لجماعة 
منفصلة اكرهت على مثل هذه الاجراءات الصارمة كتلك التى كانت فى 
حرف العصود الوسطى هذه ٠‏ وفىي نظرهم أنه ليست هنالك حقوق سوى. 
تلك النى أحرزت , وأنه لكل مجم. عة يكون رأى الجماعة له الأسبقية 0 
مصالحها الخاصة .*٠‏ 


وتوجد لهذا المظهر شسواهد على ككل الجهات ٠‏ ولعل آبرزها ضوابط 
اكتساب حق المواطنة » التى كانت لازمة فى كل مكانث ٠‏ وقد رغيت كل, 
مدينة فى الاحتفاظ لمواطنيها :بالفوائد التى تستطيع أن توفرها لهم . 
وأعظمها الامتيازات ٠‏ التى كان المواطدون أقل رغية فى مقاسمته مع 
الآخرين ٠‏ وذلك يفسر التزايد المستر فى الرسوم المدفوعة للدخول. فى 
الامئيازات والحصول على الأهليات المطلوبة » مثل ائثباث الميلاد الشرعى » 
والمصول على شهادات الأصل , أو حسن الخلق , وما شاكل ذلك ٠‏ ولهذا , 
أيضا , فان السياسة التى اتبعتها كل حرفة فى 'ابعاد « الأجانب » وتزايد. 
الانجاه لخلق فراغ حول أسسوار المدن ٠‏ كان لتأكيد تفوقها الاقتصادى ٠‏ 
ونحثت حبحة الامتياز > أفى بتاثير اغتصابه من الحاكم بالتؤرة أو الرشوة ٠‏ 
صار من الممنوع قشح دكان أو ورشة خادج حدود المدينة 2 أفى البيع في 
المديئة ( وقت انعقاد الأسواق ) سلعة لم .تصنم هناك ٠‏ ولقد ازدادت معدة 
هذه التدابير مم نمو الحكومة « الديمقراطية » ٠‏ وفى غيلت سسئة ١١91‏ 
كان ادخال الملابس الصوفية من خاري المديئة لازال مسموحا به » شريطة 
أن نقصر فى الداخل , ولكن فى سنة ١707‏ سحت هذه الرخصة رمن 
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سنة ١1١4‏ فصاعدا صار ممئوعا دخول ملايس مصنعة الى المديئة خلال 
نصف قطر قدره ثلاثة أميال حول سور المدينة ٠‏ ولم يكن ذلك وعيدا 
لا قيية له ٠‏ فخلال القرن الرابع عشر كله شهد هذا القرن حملات عسكريية 
منظمة ترسل ضد القرى المجاورة يتم بواسطتها تحطيم المناول والمناسج 
فيها وتحطيم الجرار الكبيرة أو الاستيلاء عليها ٠ )١(‏ ومن ناحية أخرى , 
قامت كل مدينة صناعية كبرى بتشغيل نساء الريف فى غزل خيوط 
الصوف واحتفظت بعملهن لحاجتها المطلقة ٠‏ ففى فلورنسا . مثلسا فى 
الفلاندرز 2 استخدمت النسوة فى خدمة ورش المديئة وأجبرن على أن 
يحضرن غزلهن الى مخازن أقيمت لهذا الغرض ٠‏ وقد شاعت هذه السنة 
فى كل مكان ٠‏ ولقد أخذت المدن الكبرى على عاتقها حق منع جيرانها من 
تصنيع أقمشة يكون عليها طلب زائد 2 أو شكاية من تزييف صله 
الخصوصية أو تلك منعا للمنافسة ٠‏ ولقد أخضعت مدن برس » وغغينت »2 
وبروجز كل صناعة المراكز القسانوية فى الاقليم لسيطرتها , بحجة 
« الامتيازات » , التى لم يرها أحد . ولكن مجرد اعلانها كان كافيا عندهم 
لاثبات وجودها ٠‏ وان الدعوة القضائية التى رفعتها يو بيررين داعم امعجه20 
ضد ببريس سنة ١717/9‏ ألقت ضوءا ساطعا على الموقف ٠‏ وحيل توسل 
البزازون فى هذاه المدينة باسم الحق الطبيعى لكل انسان فى أن يكسب 
عيشه » » أنكرت يبريس «١‏ الحق المدنى » الذى ,يؤيد امتيازهم (؟) ٠‏ ولقد 
كان موقف الحرفيين المتشدد نجباه الرأسمالية واحدا من أكبر عوامل الارتياب 
.والشك ٠‏ وقد أجبر التجار الكبار الذين نظموا صناعة الملابس ليسجلوا 
أنفسهم فى نقابة النساجين وأن يخضعوا لتنظيمات أنزلتهم الى مجرد مركز 
رؤساء الورش ٠‏ وبالطيع غان طبيعة « الصناعة الكبرى » من المحتم أنها 
حفظت هذه التنظيمات داخل حدود لا تتجاوز احداث خراب سريع ٠‏ ولقد 
كان من المسبتحيل منع هؤلاء الرؤساء الأفنياء من الدخول فى أعمال لها 
علاقة بالجماعات الايطالية أو تجاد الهائز , الذين أأخذوا مكانهم فى كل 
المدن الفلمنكية كمصدرين للصوف ومستوردين للملابس * وحقيقة أنهم 
أجانب حمتهم هذه الحقيقة من القوانين التى يخضع المواطئنون تحت طائلتهاء' 
ومع ذلك تعلقت الصناعة تدرريجيا 0 نتيجة للارتفاع المسثمر للأجور 2 
والمطالب المتزايدة للعمال , والعدوان الدائم للنساجين والمقصرين , والمحافظة 
المتشددة للعمليات التقنية التى لا يمكن لها أن تتغير بسون نقض الامتيازء 
وحوالى سنة ١١65٠‏ بدأ العمال يهاجرون الى فلورنسا 2 وقد أغرانهم » دون 
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شك , وعود وسطاء التجار الايطاليين , أو يهاجرون فى أعداد كبيرة أيضا 
الم انجلترا 2 التى استفاد مليكها بمهارة وحذق من الوضع القائم لترويج 
صناعة الملابس الوطنية ٠ )١(‏ وبدأت الجزيرة التى كانت لقرون طويلة 
تزود اقليم الفلاندرز بالمادة الخام ٠‏ بدأت الآن تنافس بها ومع بداية القرن 
الخامس عشي أصبحت المنافسة لا تقاوم * وفى برابانت , أيضا ء جاءت 
الأسباب المشابهة بنفس النتائج ٠‏ وحين أخذت بعض الملاحظات مؤخرا 
عما يحدث , كان ذلك قد جاء متأخرا وفى سنة ١550‏ عبثا حاولت بروكسل 
أن نحرر بائعى ملابسها بالجملة من اجبارهم على الانضمام الى رابطة 
النساحين (5) ٠‏ 


ولقد قادت الاقليمية المدنية المدن الى عرقلة التجارة الواسعة بنفس 
الطريقة تماما التى عرقلت بها الصناعة الواسعة ٠‏ ولم يكن لتدهور الأسواق 
العالمية خلال القرن الرابع عشر أدنى صلة بكراهية الصناع لمجتمع غير 
متناقض تماما مع حماية انتاجه الوطنى ٠‏ اضافة الى ذلك ٠‏ فان « الحق 
الأساسى » الدذى بموجبه أجبرت مدن عديدة التجارة بالمرود عبرها لتفر يخ 
وعرض حمولتها للبيع للبرجوازيين قبل الاقلاع , كان عائقا خطيرا للنقل 
العالمى +* وفى كل مكان طالب ملاحو المراكب يحقهم فى قطر كل المراكئب 
الغادية والرائمحة فى المياه المجاورة للمدينة وفى يعض الأحيان حتى فى, 
تفريخ حمولتها من البضائم وتحميلها فى قواربهم 9) * 
ولقد كان هئالك بالطبع استثناء للقاعدة ٠‏ فلم يكن نمو المدن فى 
كل مكانث بنفس السرعة فى مكان آخر » كذلك لم يكن تسلط وسيطرة 
الحرفيين قائمة فى كل مكان بحدة متساوية , فلقد كانت هنالك فوارق 
دقيقة فى درجة الحمائية المدنية ٠‏ فمثلا , فانها كانت تلاحظ بدرجة 
ضئيلة فى حتوب ألمانيا 0 أحيث لمع تكد الصناعة الواسعة والتجارة تبدأ 
)١(‏ عن هجرة العمال الفلمنكيين والبرابانتيين الى فلورنسا ٠‏ انظ : 
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فى الانتعاش فيها خلال القرن الرابع عشر ؛ عنهأ فى الأراضى المنخفضة 
أو فى أراضى الراين ٠‏ ذات التاريخ الاقتصادى الطويل ٠‏ وفى فرنسا 
وانجلترا منعث الساطات الملكية نتائجها من النمو والوصول الى كمالها(١)٠‏ 
بالاضافة الى ذلك » فان قوة رأس المال فى ايطاليا كانت دائما كافية ثماما 
فى فرض قيود عليها ٠‏ وكل ما نستطيع قوله بدون تحفظ . انه فى القرن 
الرابعم عششر ٠‏ بالمقارنة بالقرن الثالث عشر ؛ فان الصناعة قد دفعت الى 
أقصى حل لها روح الحق المحلى فى بيع سلعة معيئة فى منطقة معينة كانت 
على الدوام موروثة قيها ٠‏ 

ولكن دون جدوى فقد تابعت المدن سياستها فى تحصيل الضرائب 
واستغلال التجارة الواسعة , ولم تستطع أن تستغنى عنها , ولم تكن لدديهم 
الرغبة فى ذلك لأن المدينة لا تستطيع أن تكون مدينة نشسيطة 
أو مزدحمة بالسكان ما لم تكن التجارة أساسية لها * وفضلا عن ذلك , 
فانه التجارة نزود المدن وسكانها بنصيب كبير من طعامها المسةتورد ونزود 
الحرفيين يكل ما يحتاجونه من مواد خام وبواسطة التحصارة 
"نحصل الفنادق على نبيذها . ويحصل تجاد السمك على الرنجة والسردين ,2 
ويحصل تجاد التوابل على سكرهم وفلفلهم والقرفة والزنجبيل » ويحصل 
الصيادلة على عقاقيرهم الطبية 2» ويحصل الاسكافيون على الجلود » وصناع 
الأوانى على الرصاص والصفيح ؛ والنساجون على الصوف . والمقصرون 
للنسيج على الصابون , والصياغون على الئيلة والشب وصبغ خشب 
البرازيل ٠‏ وبواسطة التجارة تصدر صناعة المددينئة الى الأسواق, الخارجية ٠‏ 
وكل ما على المديئة من عمل هو أن تنظم الأشسكال التى ,يتخذها داخل 
أسوارها هذا النشاط الحيوى المتنوع ٠‏ وكانت هذه المدن غير قادرة تماما 
على فرض ألة سيطرة على 'نوسعها وانتشارها » على الأصادر التى تغذيها , 
أو الآموال التى تستخدم فيها , وبالطيع فقد كان التنظيم الاقتصادى الذى 
كان يعتمد على التجارة بالجحملة قد تملص من ذلك ٠‏ وفوق هذا الحقل الواسع 
ظل رأس المال هو صاحب القوة » متحكما فى كل من التجارة البحرية 
الواسعة والنقل البرى » وفى كل من تنجارة التصدسر والاستيراد ٠‏ ولقد 
انتشر دأس الال على كل أوريا واحتضن المدن كما احتضن المحيط الجزر 
الملحيط يها ٠‏ 


ولقد كان النمى السريع للجمعيات التجارية واحدا من أهم الظواصر 
الملفتة للنظر فى القرنين الرابع والخامس عششر . كل بمؤسساتها الفرعية » 

)١(‏ أنضر هأ سبق ٠‏ ولقد قصد المرسوم الذى صدر سينة ١70١‏ فى فرنسا , لقمع 
النقابات ٠‏ تقليل تحفظاتهم على حرية العمل هقابل تخفيض الأسعار ٠‏ 


1١1534 


وهراسلييا ووكلائها التجاريين فى أجزاء مختلفة من القارة ٠‏ ولقد حذا 
حذو الجمعيات الايبطالية القوية فى القرن الثالث عشر جمعيات أخرى «فى 
شمال الألب ٠‏ ولقد قامت هذه الجمعيات بتعليم الناسن كيفية ادارة رأس 
المال » ومسك الدفاتر وكل أشكال الاثتمان » وبرغم أنهم واصلوا الهيمئة 
على الاتجار فى النقود والعملة ٠‏ الا أنهم وجدوا أنفسيم فى مواجهة عدد 
متزايد من المنافسين فى الاتجار فى السلع ٠‏ ويكفى أن نوجه النظر الى وجود 
شركات تنجارية فى المانيا مثل شركة تءقنتطعمنلك7؟ 4 فى ليوبيك 
عاء56ا1 . التى امتدت تعاملاتها من يروجز الى البندقية والى الأطراف 
البعيدة لليلطيق ؛ أو مثل شركة لفطو [[عقع0 رمع تباطممةء1]27 ودومين 
التى انتشرت فى كل وسط أوربا 2 وفى ايطاليا وأسبانيا ٠‏ أما عن فرنسا 
وانجلترا , فان الأولى خربتها حرب المائة عام والثانية استغرقتها الحرب , 
مما أدى الى ضعف دورهم ونشاطهم فى توسع رأس المال ٠‏ 


ومع ذلك »2 فانه ايطاليا قد أحرزت المكانة الأولى بسبب حيويتها 
غير العادية ٠‏ فلقد انبثقت شركات جديدة على أنقاض ثلك التى كانت قد 
أفلسبت فى منتصف القرن الرابع عشر »2 وكان أعظمها تلك التى أقامتها 
أسرة ميدتقى ع14»01 » فى القرن الخامس عشر ليتصبح قوة مالية لم 
ير العالم مثلها من قبل ٠‏ 


ولقد أظهر قيام وقوة الرأسسمالية نفسه فى آخر العصود الوسطى 
اا فى انجاهات عدة ٠‏ ومن مطلع القرنث الخامس عشر . تنازل سعر 
الفائدة الذى كان قد فرضص نفسه فى سائر الأنحاء من ؟١‏ الى ١5‏ / الى 
ه الى ٠١‏ /ز ولقد صار نظام الاقراض نظاما محكما بفضل بعض التدابير مثل 
تقنية قبول الحوالات والاعتراض على الكمبيالات * وفى جنئوة من الممكن 
اعتبار 6602810 .8 01 600039 >2 الذى أسس سنة ١5٠١1‏ كأول بنك 
حديث , ونقارن المضاربة فى 'أسهمه فى أهميتها وفى نفوذها على الوضع 
المالى بتلك التى كانت .لسندات ددين الحكومة البريطانية الموحد فى القرنين 
السابع عشر والقامن عشر ٠ )١(‏ وهناك ينوك أخرى مثل : بنك 
سورانزى فى البندقية 5338220 ويئك مديتشى فى فلورنسا »١‏ اللذان 
"نعاملا فى النقد وفى نتجارة السلع » لم إيكونا أقل منه بكثير فى حجم رأس 


)0( .347 .5 ,1 .1 مأك .م0 بباعطءة011 .كل 
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المال ودائرة عملياتهما ٠ )١(‏ ولقد قامت كل هذه الحركة على يد طبيقة 
رجال جدد ,. ظهروا فى اللحظة ألتى كان فيها الاقتصات المدنى كان قد تحول 
تحت نفوذ الحرفيين ٠‏ ولم يكن ذلك بالقطع ببحض الصدفة ٠‏ فلقد أصبع 
نبلاء المدن وأشرافها القدامى ٠‏ الذدين أبعدوا عن السلطة الى البطالة فى ظل 
الظلروف الجديدة التى سادث الحياة الاقتصادية آنذاك > أصبدوا عدا قلة 
مستثناة ٠‏ طبقة مؤجرين يعيشون على ايجار المنازل والأرض »2 التى 
استثمروا من ريعها جانيا من ثرواتهم ٠‏ وبدلا منهم كون محدثو النعمسة 
جمساعة جديدة من الرأسماليين »2 لم تكن تحكمهم تقاليد وكانوا قادرين 
على تقبل دوت صعوبة التغرات التى حلت محل النظام القديم 0 وأصم 
ما قاموا به هو دور « وكلاء التجاد » , أو فى بعض الأحيان صنفاع أثرياء » 
فتئح لهم تقدم نظام الائتمان والمضاربة والصرف تقدما ونشساطا ملحوظا (؟), 
لكن كثيرا ممن اغتنوا من خدمة الآمراء خاطروا بثرواتهع فى الأعمال. 
التجارية ٠‏ 


وبالطبع . فان التقدم الادارى وزيادة النفقة على الحفاظ على جيوش 
المرتزقة وتنسليحهم بالمدافع 2 قد اضطر الملوك وكبار اللورداته ملاك 
الأراضى كذلك الى أن يحيطوا أنفسهم بشخصيات من المستشارين والوكلاء 
من كل الأنواع . وهمم الذين تعهدوا بالقيام بالأعمال التى ترفع النبلاء عن 


) ١1٠١ تظهر سجلات التاجر فرانشيسكوى داتينى تُصذاة2 60 ر(ت‎ )١( 
٠٠١٠0٠٠ المحفوظة فى تكية براتى » بالقرب من فلورنسا , والتى تحتوى على اكش من‎ 
خطاب , تمثل مراسلاته مع « وكلاثه من التجار » آي زبائنه فى ايطاليا وأسبانيا والمغرب‎ 
لكثرتها , توسع تعامل البيوت التجارية الايطالية في‎ ٠ تظهر وتشهد‎ ٠ وفرنسا وانجلترا‎ 
: انض‎ ٠ ذلك العهد‎ 

0 .(1910 ,ععصدع”1"10) 21151 23206500 01 مابالطعدى '2811 ,1و1 .6 
(1928 ,توأتاة1) ماعط 05 معة11 01 مع5م206خج1*0 ,روممع8 


(9) انظر 5 22168101115 ,115088215 2 ,جم 4 
-1118 “27,111 511101612 ,282562 .24 :(1902 ,قتتدوط) 01011115 تطتطرمه 121ان؟ع نابل 
.85 الى :(1907 .718ملنة) م1188 ع0 عوصطوتصق 016 .1 .عاطعتطاءدعوسممع 
-0001) .لآ .68 ,367 ,56168 ب29 ,5001613 1وع1715]011 103231 156 02 دن 1ا 
112215230 0601111700 2157 م166 11 معطاء1"1-:تناوع ه280 طق1اع مك ,تامقصطمك 
,411 .302 .6ص بع تمه طه205ه3'170 م 1ع 1ات7نمعاتنه نزو وبآ ,اأتعقد 


( يشير الى أن بزازى وتجان القرنين الخامس عشى والسادس عشي , الذين كانوا فى 
المقام الأول من الصناع قد جاءى!ا من عائلات فقيرة وفقيرة جدا!ا ٠‏ ومن بداية القرن,. 
الرابع عشى بدا النبلاء ينشغلون فى الأعمال التجارية في الأراضى المنخفضة ٠‏ 


70351 عأصننمعف1 ع 5 ع اماع11 ,1اهمطعصطم5 مم ,الاتمصطم8 أمرتوعطه مق هه 
.(1892 ,5[آع131585) 8561810116 6 


وفى بداية القرن الخامس عشثى طلب هنرى دى يورسيلين . 2 سين دى قيير 
ماع76 06 ع812 ,طعاء820155 06 11211 أن تبنى له سفن وقام بالاتجان بها ٠‏ 
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00 


القيام بها أو عجزوا عن القيام بها * ولقد كان شاغلهم الرئيسى الادارة 
المالية » وطالما ميلو على المال الذى كان يحتاج اليه سيادهم , كانت لهم 
سلطة بآلا يستفسر أحد عن الأرباح التى يحصلون عليها » من جراه التعامل 
اليد ب الأنفاكات التى يبرمونها مع المتفقين معهم , ومع الصيارفة 
والمقرضين الذين يتعاملون من خلالهم ٠‏ ولقد كان جاك كويير 3800165 
:نه أشهر وكلاء هذه الطبقة الجديدة من الأثرياء ٠‏ ولقد كان 
هنالك الكثيرود من حوله , مثل : غليومدى ديفينفوورد ع عتممو [ات0 
06 او المستشار المخلص لدوق برابانت ٠‏ النى أسست ثروثه 
بيت ناسو 98ووهاظ ؛ أو نيقولا رولين صتامظ 5هامء:1ل2ة وبيير بلاديلين 
هناة 130 عحوتط » الذين يدينون بشثرواتهم لمكاتب أنجزت لخدمة ليت 
الطيب دوق برجائديا . أق للسمبلانسين 561351852688 والدورجيميتيش 
وأصء ع0 فى بلاط ملك فرنسسا )١(‏ * ولقد كان تزويدهم بالمؤنة 
للبلاط الملكى » الذى ازدادت بفضلهم رفاهيته وأعمالهم فى التعاقدات للجيس 
كانتا مصادر ربحهم الواسح ٠‏ وفى سئة ١448‏ / تعاقد التاحر الماريسى , 
نيقولا بولادد _ 811 ووامء:271 على تزويد القرات التى جندها شارل 
السادس لحملة جيلدرز 5:ه610نا© » بمقدار ١٠٠٠ر١١٠‏ ديناد ذهب (5)' 
ولقد صار دينو رابوندى اللوقى08نهءآ 2ه 1لدممة1 مسلط المقرض الر تسى 
للبلاط البرجاندى (؟) ٠‏ وأينما كان فقد أحرز كبار رجال المال الأعمية 
فى بلاط الحكومات وكانوا موضع ترحيب من كباد الارستقراطيين ؛ الذين 
منحوهم المكانة والمنزلة فى مقابل خدماتهم ٠‏ 


و بالطيع . فانه مهما اخثلفت أصولهم فان رأسماليى القرنيل الرابع 
مشر والخامس عششر كانوا جميعهم مضطر ين للدخول فى علاقاته معالأمراء 
يسبب ما نشا بينهما من مصالعح متلاحمة ٠‏ فمن جانب فان الأمراء كانوا 
لذ ستطيعون مقايلة نفقتهم العامة أو الخاصة دون الرجوع الى رجال المال, 
ولكان على الجانب الآخر فان كباد التجاد ٠‏ والصيارفة وملاك السذن نظروا 
إلى الأمراء كحماة لهم ضد الاستثناءات “البلدية الجائرة 2 كذلك لاخماد 
ثورات ا مد نيس » ولضمان دورة راسمالهم من مال وبضسائع وطالما أن 


سمس سم بس ا 
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« أولئك الذدين يمتلكون أشياء يخافون من فقدها » كانوا فى حالة قلق من 
الفورات الاجتماعية أى الحركاتته الشيوعية » كلما ارتموا فى أحضبان 
السلطة الملكية كملجأ وحيد لهم ٠‏ حتى الصناع , حين جاء دور التهديد لهم 
من جانب العمال الجوالين . لجأو! الى حمايتها . لأنها هى التنى كانت تحمى 
النظام 5 

ولقد كانت الاقليبية المدنية » مكروعة من قبل الامسراء لاسباب 
سياسية ؛ كذلك كانت مكروهة أيضا لأسباب اقتصادية لكل من تأثرت 
أعمالهم ومصالحهم بها ٠‏ ذفى اقليم الفلاندرز ناشدت المدن الصغيرة 
الكونت ضد طغيان المدن الكبرى ٠‏ ومن الأشياء المميزة للكونت ندخله فى 
مصالح الصناعة الريفية التى ضايقتها المدن بتعسف شديد ٠‏ ومنذ عهد 
حسسكم لويس العفيف ع1 06 مم1 ١١85 1١755 ١‏ ) متح كثير 
من الفلاحين اللوردات حق تصنيع الملابس ٠‏ وجنيسا الى جنب مع 
صناعة الطبقة الغنية ء التى كانت قد انحدرت بسيب منافسة صناعة 
ملايس المدن الكبيرة » ظهرته آنذاك طبقة « البزازون الجدد » التى اخثلفت 
عن القدامى فى كل من التقنية والظروف التى عاشت فيها ٠‏ وفى هذه 
الطبقة حل الصوف الأسبانى محل الصوف الانجليزى ٠»‏ الذى أصبح قليلا 
ولا ,يفى بحاجة الطلب التى تزايدت فى المنازل ٠‏ ولقد حلت الملابس الخفيفة 
المنخفضة الثمن محل « الملابس القيمة القديمة » ٠‏ لكبن فوق كل ذلك 2 
فاث امشيازا حل محل امتياز فى عبالم صناعة الملاسن ٠‏ فهذه الصناعة الريفية 
صارت صناعة رأسمالية خالصة » وفيها حل محل التنظيم البلدى الصارم 
نظام أكش مرونة » تمظع خلاله المستخدم بحرية كاملة فى التعاقد وتحديد 
أجره مع مستخدمه * ولم يعد هناك أى شىء من نظام الاقتصاد المدنى ٠‏ 
وان رأس المال الذى اعتقد فى أنه قد يكون قيدا وعائقا » سرعان ما أظهر 
اشارات , فى هذه الصناعة الريفية , للقوة التى يستخدم نفوذها بنجاح 
فى القرث السادس عشر ٠ )١(‏ ومن الممكن ملاحظة نفس العمليات فى كل 
الصناعات الجديدة التى ظهرت فى القرن الرايع عشر » مثل صناعة السجاد 
ونسج الكتان وصناعات الورق الأولى ٠‏ التى انبئقت فى أجزاء كثيرة من 
أوربا فى نفس الوقت (9؟) ٠‏ 


)1( بآ .51616 252016 لماه 0010116 م6 ع15ه 06ل1 ,عممعمزط .ا 
5 01855 18 06 .81111 12 ,1185016 ع 61216 م028 ع2011976116 18 غأه عتطتوطتدن 
15 باأناععصدهه0 .8 ,(1905) عناع تتاواء85 ع0 ع10281 .قوع18 ع0 عاام1 
6116-5111 12520 


( انظر ص ١48‏ حاشية لا ) ٠‏ 
قارن الهيعتة التى كانت لنتجى الملابس الانجليز على صتاعة الملابس منذ 
نهاية القرن الرايع عش ٠‏ 260 أه 714 .د رأ .زه ,موقم اك .ل 
زف ص ,أطع 0610 رع عاعزمهم 06 2261100165 512011165 168 ,التتتلظ .لهم 
2 ,بكقده نام مم1 و06 عتموةنوعف'1 06 5ععدوغؤة م06 5تتلرعم وعم امرمدهك 
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هذا ولم ,يتحرك الملوك والأمراء لصالح تقدم الرأسمالية فقط من 
منطلق اغتبارات مالية ٠‏ لكن'فكر الدولة الذى بدأ يظهر بان قوتهم قد 
زادت ».قادهم الى اعتبار أنفسهم حماة « للصالح العام » ٠‏ ونفس هذا 
القرث الرابع عشر إلذى شهد التخصصية المدنية فى أوج قمتها ٠‏ شهد 
أيضا جلول ندخل السلطة الملكية فى مجال ؛) التارريخ الاقتصادى * وححتى 
ذلك الوقت كان هذا التدخل قد طرأ هنالك فقط بطريق غص مباسر , 
أو بالأحرى فى متايعة امتيازاتها القضائية والمالية والعسكرية ٠‏ وبح؟ 
أنها حامية للأمن العام فلقد حمت التجار ٠»‏ وخفضت المموس على التجارة , 
وفى حالة الحرب وضعت حظرا على سفن الأعداء وآعلنت 'نوقف التجارة , 
وتركت نشساط عناصرها الاقتصادية لهم * واقتصر عهل المدث على وضع 
القوانين والتنظيمات لهم * لكن تنافس المدن كان محدودا بالحدود البلدية, 
و لقد تسبيت تخصصيتهم فى أن يكونوا باستمراد فى معارضة بعضهم 
البعضص وجعلت من المستحيل عليهم اتخاذ مقاييس ومعايير لحماية الصالح 
العام ؛ الى الحد المعقول المناسبب لمصالحهم الشخصية ٠‏ ولقد كان الأمراء 
وحدهم قادرين على تحمل اقتصاد مقاطعاتهم » التى تشكل وتنهيمن على 
الاقتصاد المدنى ٠‏ وعند نهاية العصود الوسطى ٠‏ كانه الناس لا يزالون 
بعيدين عن اللحظة المحددة , أو السياسة الواعية 6 الموجهة حول هذه 
النهاية ٠‏ ويوسيه عام ققد لوحظطلت الاتجاهات المتقطعة نحو ذلك , لكنها 
كانت كما لو أنها قد أوضحت » آنها أينما كانت لها السلطة والقوة فى 
كل مكان ء فان الدولة تكون منجهة نحو المركنتلية التجارية * ومن 
الواضح أن الكلمة كانت تستخدم آنذاك فى نطاق محدود , ولكن , الأمر 
الغريب هو تصور بقاء الاقتصاد القومى لحكومات أواخر القرن الرابع عقر 
وأوائل الخامس عشر ٠‏ و يتضح ذلك من تصرف هذه الحكومات الرامى الى 
حماية الصئاعة 0 من عناصرها ضد المنافسة الأجنبية , كذلك لتقديم 
صيغ وأشكال جديدة للنشاط هنا وهناك داخل أقطارهم ٠‏ وفى ذلك 
فقد كانوا ملهمين بأمثلة المدن * ولم تكن سياستهم فى حقيقتها باكشر من 
كونها' سياسة مدئية بأوسع معانيها ٠‏ وهى ما زالت تبقى على الخصائص 
الرئيسية لهذه السياسة » كشاهد , على حماية انتاجها الوطنى ٠‏ ولقد 
كان ذلك بداية العملية التى قدرت على المدى الطويل لتلقى جانبا عالمبة 
العصود الوسطى » وتصبغ علاقات الولانات مع بعضها البغض بالتخصصية 
الدقيقة التى صارته للمدن الأوربية لعدة قرو * 


ولقد ظهرت أول بوادر التحول نفسها فى انجلترا ع البلد الذى 
انمئع بأقوى حكومة متحدة عن غيرها ٠‏ ففى النصف الأول من القرن الرابع 
عشر ساول الملك ادوارد الثانى أن لمئع اسثيراد الملابس الأجئبية » ما عد! 
لك المخصصية لاستعمال النبلاء ٠‏ وفى سنة ١*1‏ دعا الملك ادوارد الثالث 


تين 


نساجى الأراضى المنخفضة للاقامة فى انجلترا ٠‏ وأشهر ما تم فى هذا 
الخصوص ذلك المرسوم الذى صدر سنة ١8؟١‏ الذى احتفظ بحق تجارة 
القطر للسفن الانجليزية » السابق لمرسوم كرومويل البحرى , الذى كان 
بالطبع من الصعب تطبيقه ٠‏ وظلت الحركة نشطة فى القرن الخامس عشر ٠‏ 
قفى سئة ا السلع الحريرية من أجل حماية الانتاج الوطنى, 
وفى سنة ١537‏ منع الأجائب من تصدير الصوف >2 وفى سنة ١535‏ 
عكست سياسة 4 من استيراد الملابس المصنوعة فى القارة سياسة الملك 
هنرى الثالث )١6١54  ١546(‏ + أول ملوك انجلترا المحدثين 2 الذى فى 
عهده صارت انحلترا دولة صناعية أكثر منها دولة زراعية )١(‏ * 


ولقد أثارت هذه الاجراءات بالطيع الحنق فى الأراضى المنخفضة , 
التى تأثرت وعانت صناعاتها المهمة من جرائها ٠‏ ولقد أجاب على ذلك 
الملك فيليب الطيب ٠‏ دوقه برجانديا ( 57/١519‏ ) 2 الذىوحد عدة 
مقاطعات تحت حكمه ,2 بمنع دخول الملابس الانجليزية الى بلاده ٠‏ وقد 
كان يحكم بلادا واسبعة سمحت له يأن يتخذ لنفسه سياسة اقليمية 
تخصصية خالصة ٠‏ وشرع فى رفع مكانة البحرية الهولندية والارتقاء بها 
وتشجيعها فى المنافسة مع الهانز التيوتوث . التى صارت ناجحة تماما 

فى القرن التالى (؟) ٠‏ ولم يقتصر الملك عبل تشسجيع الهولنديين على الاتجار 
وحمل المنتيجاته الصناعية ( وقد كانت ا قد نقدمت آنئذاك باختراع 
براميل سمك الرنجة سنة )158٠١‏ »2 ولكنه ساعد فى قيام ميناء أنتورب » 
الذى احتئل مكانة بروجز السابقة » وأصمح » ؛ بعد قرن من الزمان » أكبر 
محطة تجارية فى العالم ٠‏ 


أما فرنسا فقد خربتها حرب المائة عام »2 ولم تعد لها يقظتها 
الاقتصادية قبل تولى لويس الحادى عشسر عرش -الببلاد ٠‏ ونشاط هذا الملك 
وكفاءنه التى نابم سياسته بها فى .هذا المجال معروفة ثماما * ولقد تكفل 
يتفوق سوق ليون على سوق جنئوة ٠‏ وحاول أن: يقلم تربية دودة القز 
فى المملكة ويدخل صناعة استغلال المناجم فى دوفينى ‏ 06لطص79:١‏ , 
كذلك فكر فى تنظيم نوع من المعارض فى سفارة فرنسا فى لندث 2 حتى 
)ع( .2 .ص راك ,05 ,درموصاة .ا 

وعن سياسة حماية الملك ادوارد الرابع للصناعة انظ : 


1 6 دذ ,1468 2ه ملقضك 6ط مع 6 121225 16 ,5381112 .31.85 
5ه 93 .2 ,(1981) 8586917 101237 211 


,0( بكلءةطناءآة) 118256 علطع5أناع0 غ016 0صنا 20118501 216 ,عتطوط011 .لا 
.(1980 
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« يثبيت للانجليز أنه صناعة فرنسا صارت متقدمة مثل صناعة غيرها من 
سائر الأمم » )١(‏ * 


ولقد حرمت الفوضى السياسية التى عاشتها ألمانيا فى غياب الحكومة 
المركزية » من تقليد جاراتها الغربيات ٠‏ وان حركة الرأسمالية التى نمت 
فى نلك الفترة فى مدن جنوب ألمانيا » وبخاصة فى نورمبرج واوكزبرج » 
والتى يرجع اليها ازدهار مناجم بوهيميا والتيرول , لا ندين بشىء لنفوذ 
الدولة ٠‏ أما ايطاليا فقد تقسمت ما بين الأمراء والجمهوريات وكل منهم 
صارع على السيادة فيها , وواصلت ذلك الصراع لتسقط فى مساحات 
اقتصادية مستقلة , كان اثنان منهما على الأقل , وهما البندقية وجنوة » 
كانتا يسبب اعتمادهما على الشرق. , قوتين اقتصاديتين كبيرتين٠وبالطبع,‏ 
فان تفوقه ايطاليا فى الأعمال المصرفية والبنكية وصناعات الترف والرفاهية 
كان لا يزال واضحا وله المكانة الناجحة على كل باقى أوريا 2 برغم فرقتها 
السياسية , وذلك حتى اكتشاف الطرق الجديدة الى الهند الذى حول الاتجاه 
الرئيسى للملاحة والتجارة من البحر المتوسط الى المحيط الأطلنطى * 


سي سه ع ع ع ع 1 


)00 ,1470 نه 281105816 عاص د11 مومع لوودء 15 ,11211106 عن1 

(80889ب 110115م 12501 قع0 زه مك موع :1 عن 5ه206وة3 065 لنتقتعم وم أده ص 
وعن سياسة الملك لويس الهادى عشي الاقتصادية انظر : 

سع«ط1 16 أء عتتقتصدم1اءع6 مم ع1 ععامه وم«تعناع عمفقتصوطط ,عمؤ1عد50 15 ع1 
13015 .2 ,(1895 ) 111ئآ .1 ,51510191165 911631105 28516 طلا رعقصقطءة 
بن #معتلواء50 16 ,06هصمع 

-22350 عتناع 185 أطمقلرعج2 وعصوم2 ده 01151161165ه1 1456 هع 1201151216آ 
.(1927 ,قكة25) (1453-1551) ممعقممم مث[ عن 60163 1ه قتع لد 


نين 


بو أفية 
ظ عامة 


قائمة مصادر ( ببليوجرافيا ) عامة 


لا نوجك هنالك مجموعة متخصصة من المصادر للتاريخ الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ لكن هنالك وثائق عديدة تختص : بالمدن 2 ويتنظيم 
الصناعة , والسجلات المدنية العامة والسجلات الخاصة والمراسلات وغيرها , 
وقد نشرت هذه الوثائق فى أماكن كثيرة » ومايزال نشرها يتزايد بأعداد 
كبيرة * وليس من الفائدة ذكر هذه الوثائق فى هذا المقام ٠‏ وسوف يجد 
القارىء اشارات لهذه الوثائق ولمصادر أخرى مختلفة لأقطار مختلفة ولحقب 
زمنية مختلفة خلال هذا البحث * 


بالاضافة الى الوثائق التى تختص مباشرة بالنشساط الاجتماعى 
والاقتصادى ٠»‏ فلايد للمؤرخ الذى بيتعامل مع هذا الموضوع أن بيكون عارفا 
بالمصادر العامة لتارريخ تلك الحقبة الزمنية التى يتعامل معها + وحقيقة أن 
جانيا: كبراءعن مضادر تازية: المعشور الونسطي مادق :من اللخوليات 
والمصادر القديمة ومن المذكراته العامة والخاصة ومن السجلات وغيرها ٠‏ 
لذلك فان وجود قائمة مصادر كاملة للتاريخ الاقتصادى والاجتماعى سوف 
تكون ضرورية وسوف نتألف هله القائمة من قائمة كل مصادر تاريخ 


العصور الوسطى * 


ولق قام المؤلف بايراد الأعمال الحديثة المتصلة بالنمو الاقتصادى 
فى أوريا خلال العصور الوسطى عامة أو فى اقليم يعيئه محاولة منه لمتيع .. 
آثار النهوض الاقتصادى فى أوربا العصور الوسطى ٠‏ كذلك أورد قائية 
بالصادر المتخصصة فى بداية كل فصل من فصول الكتاب ٠‏ 


مراجسع عامة (فتؤع تنام امغمة6) 


66 قأطنكا" ,(1893) اقلقطاءماءابجوعطاهت7 نعل عمتاطعأمام8 216 ,اعطهء820 .1 سا 
0 ...لع 71 
-20مع18 15 1 م0051 متعاقء؟7 ذه 85533 حلم ,تقناع تمت .317 ب 
.5 2 ,1898-1900 ,م7108ططمة ,قاعموقمة م1دد 


تاريخ أورويا - 409 


5 ومموتتا عسصنااععاء أمظ عللءدتتهممهه12 ه1016 ولأوبوءلة 107 .كز 
,(.113285 لقصل 6)) تصعه2 مألقطء مامت معطءةا5 1ل وأتمم1ا ع0 سوساوء8 ستاج 
.6 7 ,1901-14 يمتلعوظ 


061 لقعم 012تتامع 5021816 تنا عطء 1 ااأتمطءعدواء1 ا رطعوم20 .م 
8 08652 705 ]م26 067 3115 عتاناأععلء1 دع 1ت1ايكط معناءدتوم مم8 
.7018 2 ,1923(4 .0ه 220 ,مققمة71ا ,مهو3ه:0© ومع12:10 أناج 


3169أ 111 مومعل عاتطء تطعووع تاقطء 111:5 مااع سوع لان ,مططاء ج10 .11 
.1924 قدو ل 


وعل عاطاعتطءقعع ما قط ساملالا عمنعتدععناات ,تمطه115مكظ .ل 
.5 2 ,1928-29 ,ستاعه8«طعتمدة8 ماأأعدتاعءكة8 ه06 سن 


300 عط 5ه مأوت 850191 320 عنمنه مم8 سخ ,ممتلمتطمط1 .717 .3 
.1928-3125 .02001آ ,97و81 ,وعع م 


6 عط 2ه لمظط عطا مغ عممنسا8 01 81510197 عأتسمممء82 اطع نمآ .10 
.56 ,(,1/1335) ععلتتطاسمن ,ععوم 


أعمال متصلة بأاقطاور خاصة 
آكانيا 
رعشتأء تطءقعع ماأقهطء7771:15> وطاءكاناه10 ,615688 ات-33تقهة ‏ 75 1 1 


9 ,1. .؟ 5ه هوأكتقة ج21 .وأه؟ 4 ,1978-1901 عأتماع1 


-500 عه لن1841 نمة صنطة1تامطع م1 قعلاء115ت10 ,لطعم صما .ك1 
065 “اماأ[نكة دهأأء161)قط عرعل ع متااعطه1 159 وذ نوطنا رمعم متا لطاعتاقرة 
.0 4 ,1886 ,م 1تطاعآ ,208ق11ه3405 و06 غطاعدستاج ... و18306 ممأنوام 


ا ا ل ا 0 ا ا 0ه 
000 5 2 ,3 ,1902 ,11دع ]51101 


اتحلثرا 


0 


220 111507 عاتسمممع8 طاؤااع150 10 11001711011 عم ,نزءاراكثف .7لا 
.015 2 ,1888-93 ,ه100 ,معط" 


,03336162 330 120118053 قاعم ذه . *' 0107 1126 ,تقلع متمدو 7 
10 .,.0ع غ5 ممم 710طتسقت ,قعون1 5810016 ,1 أو؟ 


,ل .801 ,صهلهمآ.,لسمقاعم8 2ه 15:67ة1 عتسمممع8 ,نسوعجن1 18 
: : وعم 1 .29 ..مع 


ل لخر 


.015 ,0هقاع838 صذ قععلم 4م متتكلتاعتهوم أه رومأملا ,قتمع 20 .را ا 
1866-6 ,0م04 ,1-111 
,00 ,قدو 30810016 عط كن ووعاكسومة طنتلودظ ,تمسملمع ,5 .1 
,1923 .لع 210 

بلحيكا 


ا ينها 


616 12 ع0 501816 أ 60201011062 11150356 ,علدمطءء27 .1 
2 ,نع 6 نآ -نتروط 


فرئنسا 
-1885 ,23135 ,1206 12 06 ممت تستدمن) تال ععأماقلاط «لاتوعمومدولط ,11 


.105 2 ,9 
15 ,1 .1 ,هه هآ ع0 عتمم نل عننذه1510ة11 ,ه3355 1 ع8 
1211 
عمسو مع عتناسلصة1 عل عه معمغتصنه وعودمكه وهل معزأمغ)115ة .11 
1 ...له 200 ,قاعةط ,1789 اأمقبجع 
8 ع0 5001216 ع عتاو[تدمنمع6 عتأماقئط عمن*ل ع55شدود1 ,ه56 12 سس 
.1929 ,قامة2 ,12001816 عتتتعتع 18 ل'لاألكتاز ممتعتره قل ,معمم1 
00 تاق 158226 له [ؤو[ققتطهك عتصطلعة: ء! أء 2111816 013555 18.65  70.,‏ - 
,22215 ,عع م 
.2 2 ,1930-36 ,3688 ,عغطء1طءقهع 5 قناءماعت/لا عطءتاومجههم1 .10 سس 
65 ع عتنلة 59 نال 11616م20م عت 660001111006 81560316 ,اعموتة:0 ,6 مسد 
,قتتة2 ,ع32315م2 .7015 4 ,1894-8 ,كلتوط , (ععموع1 صذ) عم 


نجعتو ولهننم منأم86ئ11 ع0 عتنالستوتنه ووتغأعفيوه مه[ بطعو[8 .134 ب 
١: 29815, 1‏ 


ايطاليا 


50012 ع 7011م 1210926 لأقضمه 6115 وتتتعاوزة 11 ,قوقضة 06 د 
.5 ,120226 تنتطنا1'. ,تنتاطمهء أمعل لاع-اامم ودوتاما؟ 


1 112115 قصقل قلتقطء هقط 165 أه ومع سطوه مآ ,هآ .6 ا 
.3 ,قأعوط ,عله516 1176 تاوماوء 21 لاق 


.1934 مققء ,آ رعخطء تطعووع قحك م17/1 عطهووتص6خ1191 م1206 ١ل ١‏ .سب 


5١١  ايوروأ تاريع‎ 


مصنادر فى موضوعات متخصصة 


60 ,عقث .62:خ100 21 غ11قأ6 1 011 16706تطدمء 1ه 111500156 ,11630 .717 د 
1923 ,71633108 تلت وعم) .7013 2 ,1885-6 ,8 م 6ش[ ,12230210 د ووموع 

-آ113616 قل «وطاه7 دعطء5 مسرم مع عاطاعتطعدمع ةاء11320 ,عط تقلعو خم - 
06 ,قتاع 8- 841231616 ,عع تامددهعك1 مع 6006 نسدد قلط وأء تامع ع6 

-301 ,1 .1 ,أطوع:و[ء ل سمط وع0 عاطعتطعمعع 100191531 ,101نتتتاءو0010 .1 سمه 
1 منأت3ع 

5 هك عقتطعتهمم وغل 1م02 ع1 عتناة عناوتمماقلط 1855816 ,لتاء817 .2 سس 
7 ,قلتو2 ,قع12011 


2 211 01160611126 1115026 0812383 189811 ع1[ ,8015502121206 .2 اس 
,5م23 رعوم 

معطععلدع7 نهنا داع لسمكع معطعتمع ماع تمد وهل عاطعتطكه© ,و أاتتطه5 .هق ب 
.7015 2 ,1900 ,ع أتماعآ ,دعذاهاة 0صنا تشقاطءمدعلنوء77 معطءذتع2 


-1916 ,.4ه قث ,5215أعآ ,قتامطوتله 1 أطق1 7400606 ه10 مأتططدده5 .77 - 
.05 4 ,27 


دوريات 


6 ,ع ألاعتطءدعع د هتطء7125)؟ 1‏ [سمت-لدهه50 عنام التنطءقطة 1711 - 

لسدتدك50 عن عقتتطمائه2 ,1893-1900) ,عنتمامة ,منطسة .1 مم 

٠حت‏ العنوان : : (عأطعتطءدعع ماه طهء م111 

هذ لعطعتاطدم افق ,قتعوم علقكههة غم وتاوتصرمهمم6 عتتماقتط 0 ممومه ل 

أقتك ,0082همآ ,تامععتعء1312 .151 .(1 اسه 5عصوع1 .14 .1 نزط ,1903 
6 1253 لعطقت[اطنام 


لسة 10 لإ5 .60 ,1271677 18151019 عالصمممع85 156 - 
.10800 .1934 25001 جمقاوه .150 .34 : لإ 2ه ,1927-34 ,لإممعة1 
7 3 لعلانتاطندم 11516 


083 .1 .18 : نآط 60 ,8318017 12638ق8 20ة عتمممموع8 عه أومتمول ع 
1928-2 ,ملآ متم ,5م028 .27.5.8 ابرع 

22 810 .14 لط .60 ,قلهلع80 غه عدوتصمهمعة ععتماقتطة ووأدسهم ب 
0 هذ لع طفتاطنام عقت ,سوط ,عبطء1 .هآ 
.715 4 ,1894-8 ,قيوط ,(معتنوء2 صذ) تلم 


ومن المهم أضنافته هنا هو أن التاريخ الاقتصادى يشغل مكانة مهمة 
متزايدة فى كل الحقب التارينعية ٠‏ ' 


اندلق : 0 3 


اقرافى هذه السلسلة 


أحلام الاعلام وقصص آخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقايل نقطة 
الجغرافيا فى مائة عسام 
الثقافة وامجتم ع 
تاريخ العلم والتكنولوجيا ( ” ج ) 
الآرض الفامضة 
الرواية الاتجليزية 
الكرشد الى فن المسرح 
آلهة مصر 
الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السينما العربية 
مجموعات التقود 
الوسيقى س تعبير نقمى - ومننلق 
عصى الرواية ‏ مقال قى النوع الأدبى 
ديلان توماس 
الانسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الصديئثة 
المسرح المصرى المعاصي 
على محمود طهة 
القوة النفسية للأهرام 
فن الترجمة 
تولستوى 
مم ستتكال 


برتراند رسل 

ى ٠‏ رأدونسكايا 

الدس مكسسل 

تن ٠و ٠‏ فريمان 
رايموند وليامز 

ر * ج * فوريس 
ليسترديل راى 

والتر الن 

لويس فارجاس 
فرانسو! دوماس 

د ٠‏ قدرى حفنى وآخرون 
أولج فولكف 

هاشم النصاس 
ديفيد وليام ماكدوال 
عزيز الشسوان 

داه ميسن حاسم الموسوى 
اشواف من بى - مركن 
جون لويس 

جول ويست 

د١٠‏ عيد المعطى شعراوى 
أنور المعمداوى 

بيل شول أدبنيت 

د ٠‏ صقاء خلومصى 
زالف كن ماتلتق 

فيكتور برومبير 


رسائل وأاحاديث من امثفى فيكتور هوجو 
الجزء والكل ( محاورات عى مضمار 

الفيزياء الذرية ) فيرنز هيزنبرج 
التراث الغامض ماركس وا ماركسيون سندنى موك 
فن الآدب الروائى عند تولسستوى ف ٠‏ ع ٠‏ أدنيكوف 


أدب الأطفال هادى نعمان الهيتى 
أحمد حسن الزيات د * نعمة رحيم العزاوى 
أعلام العرب قى الكيمياء د > فاطئل العصبن الطائنق 
فكرة امسرح جلال العشرى 
الجدحيم هتبرى ياربوس 
صتع القراني السياسى السيد عليسبوة 

التطوى الحضارى للافنسان جاكوب يرونوفسكى 
هل تستطيع تعليم الآخلاق للأطفال د ٠‏ روجر ستروجان 
ثريية الدواجن كاتى ثير 

الموقى وعالمهم فى مصى القديمة ٠|‏ سيتسر 

التمسل والطب د ٠‏ ناعوم بيتروفيتش 


سديج معارك فاصلة فى الحصدور الوسطى جوزيف دأفمسوان 
سياسة الولايات المقصدة الآمريكية ازاء 


مص 1١487٠١‏ 1515 د ٠١‏ لينوار تشامبرن رايت 
كيف تعيش 660 يوما فى السنة بشن 
الصحافة بييسير البيسر 
أثر الكسوميديا الالهية لدائتى فى الفن 

الت كيلى د ٠‏ غبريال وهبة 
الآدب الروسى قبل الثورة البلشفية 

ويعدها د * رمسيس عوض. 
حرككة عدم الاقديان فى عالم مققير د * محمد تعمان جاثل 
الفكر الأودبى الحديث ( 4 ج ) فراتكلين ل ٠‏ ياوعر 
الذن التشكيلى المعاصى فى الوطن الهربى 

1١9580 2 46‏ شوكت الربيعى 
التفشكة الأسرية والايتاء الصغار د٠١‏ محيى الدين ا'حمد حسين 


51: 


نظريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الآدب القصمى 


ل دادلى أندرو 
جوزيف كونواد 3 -' 


الحياة فى الكون كيف نشات وأين توجد د١‏ جوهان دورشز 


حسري الففساء 
ادارة الصراعات الدولية 
الميكروكمبيوتر 
مختارات من الآدب الباباثى 
الفكر الآوربى الحديث 7ج 


تاريخ ملكية الآراضى فى مصيى الحديثة 


اعلام الفلسفة السياسية ا معاصرة 
كتاية السيناريو للسينما 

الزمن وقياسه 

أجهسزة تكييف الهسواء 


الخدمة الاجتماعية والانضياط الاجتماعى 


سبعة مؤْرحين قى العصور الوسطى 
التجسربة اليسونائية 

مراك الصناعة فى معي الاسائمية 
العلم والطلاب وائدارس 


التسارع المصرى والقسكر 
حوار حول التنمية الاقتصصادية 
تبسيط الكيميساء 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السيتمائى 
التخطيط السسيامى 
البذور الكونية 


دراما الشاشة (؟ ج) 
الهيرويين والايدز 

ننجيب محفوظ على الشاشسسسة 
سور افريقي.ة 


طائفة من العلماء الأمريكيين . 
د ٠‏ السيد عليوة 
د١٠‏ مصطفى عتائى 
صسبيرى الفضسل 
فرانكلين ل ٠‏ ياومر 
جابرييل باير 

انطونى دى كرسبنى ' 
دوايت سسوين 
زافيلسكى ف ٠‏ س 
ابراهيم القرضاوى 

بيتسر رداى 

جوزيف داهموس 

س ٠‏ م بورا 

د١٠‏ عاصم محمد رزق 
رونالك ده * سمبسون 
ونورمان د ٠‏ اندرسون 
د٠١‏ أنوى عبد اللك 
ولت وتيمان روستو 
فريد س هيس 

جون بوركهارت 

آلان كاسبيار 

سافى عيد المعطى 
قريد مويل 

شائرا ويكراما ماسيتج 
حسين حلمى المهئدس 
روى رويرتسون 
هاشم النصاس 
دوركاس ماكلينتوك 


؟ 


المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
ولائف الأعضاء من الآلفء الى الياء 
الهندسة الورائية 

تريية أاسماك الزيئة 

الفلسفة وقضايا العصص ( ”" ج ) 


الفكر التاريخى عند الافريق 

قضايا وملامح الفن التشكيلى 

التغذية فى اليلدان النامية 

بداية بلا نهاية 

الحرف والصناعات قى مصي الاسلامية 

حوار حول النظامين الرئيسيين 
للكون 

الارهساب 

اخناتون 

القبيلة الثالثة عشرة 

التقوافق التفسى 

الدليل الببليوجرافى 

لقة الصسورة 

الثورة الاصلاحية فى اليابان 

العالم الثالث قدا * 

الانقراض الكبيي 

تاريخ التقسود 

التحليل والتوزيع الأوركس_ترالى 

الشاهتامة (” ةي) 

الدياة الكريمة ر58 ج ) 

كتابة التاريخ فى مص 
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بيتر لورى 


بوريس فيدروقفيتشس سير جيف 


ويليام بيتزن 

ديفيد الدرتون 

جمعها : جون نر ٠‏ يورر 
وميلتون جولد ينجر 
ارنولد توينبس 

د ٠‏ صالح رضا 

مه ٠‏ كنج وآضرون 
جورج جاموف 

د ٠‏ السيد طه أبو سديرة. 


جاليليى جاليليه 
اريك مورريس و آلان هو 
سسيريل الدريد 

آرشس كيسستلر 
قيعاسن :| + اريس 
مجموعة من الباحثين 
روى أرمن 

ناجاى متشينر 

بول هاريسون 
ميخائيل البى ٠‏ جيمس لفلوك. 
فيكتور مورجان 
أعداد محمد كمال اسماعيل 
الفردوسى الطوسى 
بيرثون بورتر 


جاك كرابس جو نيود 


عن النقد السينمائى الأمر يكى 
نرائيم زرادشت 

السيتما العربية 

دلمل تنظيم المتاحف 

سقوط المطر وقصص أخرى 
جماليات فن الاخراج 


التاريخ من شتى جوانبه ( ” ج ) 


الحملة الصليبية الأولى 
التمثيل للسينما والتليفزيون 
العثمانيون فى اوريا 
صسناع الخلود 


الكنائس القبطية القديمة فى مص (؟ ج) 


رحاات فارتيما 

انهم يصئعون البشر ؟ ىج 
فى النقد السينمائى الفرتسى 
السينما الخيالية 
السلطة والقرد 

الأزهر فى ألف عام 

رواد الفلسفة الحديثة 
سقر امة 

مصى الرومانية 


أدوارد ميرى 
اختيان / .د قيلي عزلية 
اعداد/ مونى براح وآخزون 
آدامز فيليب ش 
نادين جورديمر وآخرون 
زيجمونت هبتر 
جوناثان ريلى سميث 
تونى بار 
ينول كولفتن 
موريس بير براير 
الفريد ج ٠‏ بتلر 
رودريجى فارتيما 
فانس بكارد 
اختيار / د* رفيق الصبان 
بيتر نيكوللز 
برتراند راصال 
ببارد دودج 
ريتشارد شاخت: 
ناصر خسرو علوي 
نفتالى لويس 


كتابة التاريخ فى مصر القرن التاسع عشر جاك كرابس جونيور 


الاتصال والهيمنة الثقافية 
مختارات من الأداب الأسيوية 


كتب غيرت الفكر الانسانى ( " ج ) 


الشموس المتفجرة | 
مدخل الى علم اللقة 


هربرت شيلر | 
اختيار / صبرى الفضل 

أحمد محمد الشنواتى 
أسحق عظيموف . .. 
لوريتو كوه 007 


1 


حديث النهسر 
من هم التتسار 
ماستريخت 
معالم تاريخ الانسانية (؛ ج) 
الحملات الصليبيية 
حضارة الاسلام 
رحلة بيرتون ؟ ج 
الحضارة الاسلامية 
الطفل ؟ ىج 
افريقيا الطريق الآخر 
السحر والعلم والدين 
الكون ذلك المجهول 
تكنولوجيا فن الزجاج 
حرب امس تقيل 
الفلسفة الجوهرية 
الاعسلام التطبيقى 
تبسيط المفاهيم الهندسية 
فن المايم والبائتومايم 


تصول السلطة 

التفكيي اكتحجٍدد 

السيناريو فى السينما الفرنسية 
فن الفرجة على الأفاام 


خفايا نظام النجم الآمريكى 

بين تولستوى ودستويفسكى ( "” ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمر والبيض والسود 

انواع الفيلم الأميركى 

الغيام التسجيل 

الرومانتيكية والواقعية 


لف 


اعداد / سوريال عبد المله 
د١٠‏ ايران كريم الله 
اعداد/ جابر محمد الجزار 
ه ٠ج ٠‏ ولزن 

ستيفن رانشيمان 
جوستاف جرونيباوم 
ريتشارد ف ٠‏ بيرتون 
أدمز متز 

ارنولك جزل 

بادى اونيمود 

جلال عبد الفتاح 
محمد زينهم 

مارتن فان كر يفلد 

سو ندارى 

فرانسيس ج ٠‏ برجين 
ج١٠‏ كارفيل 

توماس ليبهسارت 

الفين توقلر 

ادوارد وبوثق 

كر يستيان سساليه 

جوزيف ٠‏ م ٠‏ بوجر 
بول وادن 

جورج سستايز 

يليام ه ٠‏ تبسوز 

جارى ب ٠‏ ناشثى 
سستالين جين سواومون 
اعدات محمود سافى عطا الله , 
يانكولا فررين 


مطابع الهيئة المصرية العامة كلكتاب 
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فه هذا الكختاب . يلقه 
المؤرح المتميز الشهيرو. هنره 
بيرين. نظرة شاملة عله خاصية 


تطوره الاجتماعه منت نهاية 
عحت الإمبراطورية الرومانية حتك 
منتصف القرن الخامس عشر 
[الميلاصه] . ولقد اهتم المؤلف . 
فى المقام الأول. بأن يصف خاصية 
البنية الأساسية لحركة الأحياء 
الاقتصادية فه أآوربا. ولدضلك 
تكو الرؤزافه شكنا يله انظاد 
إيطاليا والأراضه المنهخفهفة. 
وهه. الأقطار التى نيه فيما 
النشاط الاقتساك ه. أسرع بكثير 
من غيرها من الأقطار خلال الغصور 
الوسحذه . ويحتوه هذا المؤلف 
عله حواشه قيمة تهيل الباحث 
اله المصادر والمراجع الهامة 
والكتاب يعد. كما قال أحدص 
كبار المؤرحين المشهووين: «فححصس 
رائغ كامل متكامل قام به واحده 
منأسصحعسن وأعظم المغلمين 
المعروفين المؤثرين فه جيلنا.. 
وهه كتاب ضروره لكل باحث 
فه التاريخ وفه السياسة وفه 
الاقتصات. «ولابد أن يكون ف 
بد كل مهلم ويص كل طالب من 
ذلاب التأويخ الوسيط» . 


متلابع الهنب المصر بك القامة كتات: 


